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تاریسسسخ rm124‏ واس هده 
(TOLEDO)‏ 
سلسلة دراسات في جغرافية وتاريخ مدن الأندلس 
رالکتسساب ااول) 


تاليف الباحث المحمّق 


اسر نسلا وت أبو طعمة 


الإ اداع 


آفاره تتبيك عن أخ اه حتى کال بالقيّان تراه 
تالله لا يأتي الزمياق بمئله ک لا ولا يحمي الثفورَ سواه 


إلى من دانت له الأندلس وما حولها؛ ووطأت سنابك خيله الأرض التي لم تطأها خيول 
المسلمين من قبله؛ إلى الفاتح الجديد في عهد بني أمية؛ المتوغل في بلاد قشتالة («اآنادد)) 
ولبون «(Leon)‏ ونبره )Navara(؛‏ فاتحا ورافعا راية الحق في وجه الظلم على مدى ما 
يقرب من ثلائین عاما. غزا نيّفآ وخمسین غزوة. لم تسقط له راية» ولا خابت له غاية:؛ ولا 
أسرت له سرية حتی النهايةء وكان النصرٌ حليفه وله في كل مكرمة آية. 
إلى الروح الساكنة بمدينة سالم (۷16010266011) من الثغر الأعلى من الآندلس؛ الحاجب 


المنصور محمد بن أبي عامر المعافري عليه رحمة الله أهدي هذه الدراسة المتواضعة 


ياسر أبو طعمة 
مكتبة الأسد 
دمشق - سوريا 


حزیران 5١٠٠م‏ 


له ماي 
قال تعالی: 


کہ ترکوا 5 جنات وعيوز (ه AN‏ كان فیها 


0ر ص 


اکر (۲۷)کذلت واور3 ھا قوما خر )قتا یکت عل اس و 


۲۹ -۲۵ الدخان الایات من‎ € )۲٩( کانوا منظریز‎ 
By The Name of Allah the Most Gracious the most 
merciful 
(25) How many were the gardens and the water- 
springs that they left behind them! 
(26) And plantaion and noble buildings! 
(27) And the pleasant things in which the took delight. 


(28) Thus we made these an inheritance for other 
people 


(29) The heavens and the earth did not weep for them, 
nor were they reprieved. 


* لو جَمَعت الأمَهُ العربيّة والإسلاميّة ما ذَرَقَنَهُ من الدُموع على ضياع مذنهاء ومَمَالكها 
وحقوقها؛ لاجتمع لهم من دموع أحزانهم بحارٌ وأنهارٌء أغرقت أعداءهم وإلى الأبد. لکن 
المع لم يكن یوم من ایام لیرد ملکاً مضاعا. أو حقاً مسلوباًء أو مملكة أو مدينة 
اغتصبها أعداؤهاء لأنَ ما أَحْدَ بالستیف؛ لا يعود ولا يرجغ لأهله الا بالستيف. فلا يفل 
الحديد إلا الحديد. 
* لو كانت الدّموع ترد أحباباً قد رحلواء أو تعیذ للمرء شيئاً مسضیی أو حقاً غصب؛ 
لاستمطرنا دموعتا ليلاء ونهاراً. 
* الدُموغ عادة ما تكون سلاحاً للمهزومین. والحسرة والندامة أمنهماً نطلقها في الهواء 
بعد فوات الأوان» فهيهات هيهات. 
* عندما غابت شمس الأندلس» وعم الظلام ديار أمة العرب والاسلام ضنت الم أنها 
سترتقب فجراً جديداًء لكنها فوجئت بغياب شمس فلسطين؛ ثم كسوف شمس بغفداد؛ 
ولبنان فلا نذري إن كان سرمدٌ هذه الأمَة سیطول؛ وهل نداؤنا سيبقى كالمنادي في واد 
سحيق لا یسمع الا صدى صوته. 


* الصفحات المشرقة من تاريخ أجدادنا العرب المسلمين؛ سطرها رجال أفذاذ. صنعوا 


تاريخهم بأنفسهم. بالقلم والسیف. بالعزم والإرادة» وشيّدوا أركانة بانتمائهم إلى العقيدة 


الإسلاميّة» مؤمنين بقضيتهم. ناظرين إلى الشمس التي ستشرق من جدید؛ ليقولوا 


للأجيال القادمة؛ هكذا يُكتبُ التاريخ؛ فاقرأوا تاريخ أجدادكم وافخروا. 


تقسيمات مملكة طليطلة 10۱600 . 
حسب تقسيمات ابن سعيد في كتاب المغرب 


مدينة طلبيرة 

مدينة وادي الحجارة 
مدينة طلمنكة 

مدينة مجريط 

قرية وقش 

قرية اة 


قلعة رباح 


(Toledo) 
(Talavera 
(Cuada Lajara 


(Talmanca 


.(Huescas 


.(Maccada 


) 
) 
) 
(Madrid (مدريد‎ 
) 
) 
) 


(Castillo de Caltarava 


المقذمة 
الحمدُ لله مدیل الدول» ومقني حضارات الجبابرة الأول» وقاض علیهم مهما طال مهم 
بالأجل؛ والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الانبیاء والرسل» والشرائم والرسائل والملل 
أقول: [الكامل]: 
ذنياك أحلامٌ الكرى لو زخرفت كم من وجوه قبلنا قد قلبت 
کم من ملوك تووجوا ما خلدوا لم تفن عنهم شامخات شیدت 
کم من جيوش خیّبت آمالها کم من حضارات لها باس قضت 
أضحت دیسارهم خراباً بعدهم عَْرّت بهم عهدا تولی وانقضت 
وكنوزهم مدفونة في أرضهم رحلوا فأبقوهما وعنهم قصرت 
يا طالب الدنيا ومکا زاتلا ال يففى لو بُذورك أقمرت 
حضيت مدينة طليطلة (101640) بمكانة مرموقة على امتداد تاريخهاء فكان لها الشأن 
العظيم من ن گر وخاصة.علیالطیعید الاق فقدم کانتعاص ةا دن شبه 
الجزيرة الأيبيرية في العهد الروماني والعهد القوطي وقد مکنها موقعها الجغرافي الاستر انيجي 
من احتلال هذه المكانة المرموقة» فهي موسطة بالنسبة لمدن شبه الجزيرة الإيبيرية» وقد بُنيت 
على تل عال على ارتفاع ألفي قدم فوق سطح البحر» ويحيط بها نهر تاجه (18[0) من ثلاث 
جهات» تشرف على جوارهاء حيث الا تحص لذي يمت إلى الشمال الشرقي وإلى الشمال 


الغربي بمحاذاة مجری النهر» وهذا ما جعلها من آمنع مدن الأندلس؛ وأحصنهاء ناهيك عن 


قنطرتها العجيبة البنيان» التي زادت من حصانتها ومنعتهاء فأصبحت محطّاً لأنظار ملوك 
الرومان والقوط الغربيين (71518045؟) ليجعلوا منها دار ملك وقرارء وعاصمة لدولتهم؛ ومدارا 
لولاتهم» وعلی امتداد سنوات تاريخهاء حتى بدايات الفتوحات الإسلامية لشبه الجزيرة الإيبيرية 
سنة ۲٩ه/‏ ۰ ۷م. 

لقد ازدهرت طليطلة د ت حضارتها خلال العهدین الروماني والفوطي: فکان لها من 
ولاة الأمر بالغ الاهتمام وعظیم التقدیر» عمروها وحصنوها بالأسوار المنيعة» ففي العهعد 
الروماني» آقاموا بها الدور والقصورء والمسارح و الجسر العظیم (القنطرخ)» وجعلوها أمَّ مدائنهم 
وقاعدتهاء ودار ملکهم» ومدارا لولاتهاء فأضحت عاصمة للرومان في شبه الجزيرة الإيبيرية» 
وقد زادت آهمیتها على الصعید الديني عندما انتشرت الديانة المسيحيّة في إسبانياء فآقام سان 
أيوجينو (1118010 ع5) بطليطلة مرکزا أسقفيًا ولم تقل شأناً في عهد دولة القوط الفربیین 
(قطغمع1/151) كذلك» فقد جعلوها قاعدة لملوکهم» منها یغزون وبها یجتمعون» وإليها یصودون» 
جعلوها عاصمة لملکهم لما تمتعت به من المنعة والحصانة» فبنوا بها الكنائس» وجعلوها محط 
أنظارهم» فكان ملوكهم الخلف عن المتلف يزيدون في عمارتهاء وزخرفة كتائسها حتلى غدت 
سيّدة بلادهم» وقد عرفت في عهد الملك القوطي أتانا جليدو (01100 صعنض) (4هه-50دم)؛ 
بالمدينة الملكية (156812 0101020)» وقد وجد المسلمون بها عندما دخلوها سنة ۹۳ه-/ ١١لام؛‏ 
عظيم الذخائرء والمال الزواخن وأنواع المتاع الملوكي» والقناطير من الذهب والجوهرء وخاصة 
المائدة المصنوعة من الذهب والزبرجد ونفائس الدرً والياقوت» وغيرها من المعادن والجواهر 
الثمينة» ووجدوا بها السيوف المرصعة بالكو آهر لیمصنوعة من خالص الذهب» مما يذل على 
عظمة مكانتها عند القوط وما بلغته تلك المدينة من نقّم الحضارة» وما حضيت به من الاهتمام 


كعاصمة لدولتين عظيمتين. وفي العهد الإسلامي ومنذ فتوحها سنة ۲٩*ه-/۷۱۱م۰‏ وحتى 


سقوطها سنة 15417ه/ ۱۰۸۵م؛ كان لطليطلة دور بارز ومميّز على الصعيد السياسي وما 
رافقه من أحداث جمة؛ أبرزت دورها من بين مدن الأندلس كافةء فقد جبل أهلها على النفاق 
والشقاق والعصيان» والقيام على ولاة الأمر وخلعهم وشق عصا الطاعة» وذلك لأ سكانها خليط 
من العرب والبربر واليهود و القوط. والرومان فلم يكن ولاءهم لدولة الإسلام كالعرب المسلمين 
وهم قلة بالنسبة للأجناس الأخرى» فقد بدأت نيران ثوراتهم تضطرم في وجه أمراء بني أميّة 
وخلفائهم ابتداء من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل (۱۳۸ه/ 2۷۵۵- ۱۷۲ه/ 
م ) واستمرّت حتى الأعوام الأولى من خلافة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله 
(۳۰۰ه/ -٩۱۲‏ ۳۵۰ه/ 151م)» وفي عهد ملوك الطوائف كانت أول مدينة اسنقلت؛ 
فإسر اع لثلق عا الطاعةء وااتخاذ انقواقة آعن الحماعة# ب سقوط [الخلافة الا ياف اليلد 
الأندلس» وانقراض الدولة العامريّة» بقيام الفتنة البربرية التي دارت رحاها في الأندلس سنة 
۰ ه/۱۰۱۰م)۰ وکانت كذلك أول حبّات المسبحة التي سقطت من طوقهاء بيد ملك قشتاله 
الفونسو السادس (الفتش) سنة ۶۷۸ه-/ ۰۸۵ ام. 

لقد جاعت هذه الدر اسة لثلقي الضوء إلى جانب الدراسات السابقة القليلة على جغرافية 
هذه اللا نولل تاریخها السياببي"المفطل» فقد براجت اعا تاریخهتا لا العهد 
الروماني و القوطي بشکل مختصر لقلة الأخبار وغموض بعضها خلال تلك الفترة» وتوستعت في 
الحدیث المفصل عن تلك المدينة في العهد الاسلامي منذ الفتح وحتی السقوط» مرورا بوصفها؛ 
وذکر خواصها وغرانبها والحدیث المفصل عن نهرها وقنطرتها العجيبة البنیان» وذکر من 
اشتهر من آهلها من ولاة الأمرء وأهل العلم والأدب والفضل» والشعراء» مع ذکر شيء من 
آخبارهم و آثارهم و آشعارهم» ومفاخرهم ومآثرهم من خلال تراجمهم الوافية» وذکر ما قیل 


بطليلطة من الأشعار في وصفها ووصف آماکنها ورثائها بعد سقوطها. وقد جاعت هذه الدر اسة 


في ثلاثة فصول (ستة أبواب) مزودة بقائمة للمصادر والمراجع العربية والأجنبية» والعديد من 
الملاحق والخرائط والصوتر والرسومات اللازمة والفه ارس والله أسأل أن يجعل عملي 
المتواضع ابتغاء وجهه الكريم» وعلماً تنتفع به الأجيال إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وأن 
يمتعني بالصحة والعافية» رغم عجزي وقلة حيلتي» لإكمال مسيرتي في هذه السسةء وهذا 
الكتاب هو الكتاب الأول ضمن سلسلة دراسات في جغرافية وتاريخ المدن الأندالسيةء والذي 
سيليه إن شاء الله الكتاب الثاني: تاريخ مدينة قرطبة (010002©). 
وقد جاء هذا الكتاب (تاريخ مدينة طليطلة 01600])؛ ليضيف الجديد ان شاء الله 
وأالمدايز | إطلافة إلى ما سبق من دراسات وان كانت قليلة جدا اللي خص‌صد الات عن 
طليطلة اشکل مفصل. الا عي | الكمال؛ ازى اند ع افم اميل مود اد اا 
المجال. ( ربا ا من لدا مه وا مزا دا حون الاب رک ۱ 
الباحث المحقق والشاعر 
ياسر أبو طعمة 
المركز الفرنسي للدراسات العربية 
دمشق - سوريا 


حزیران 5١٠٠م‏ 


الباب الأول 


إسم طلیطله (10۱:00) عند الجغرافيين 


موقع طليطة من الأقاليم 
موقعها من بلاد الآندلس والمراحل بينهما 
وصف طليطلة وذكر خواصها وغرائبها 
ه وصفها 
» خواصها وغرائبها. 
« نهرها وقنطرتها 


من اشتهر من أهل طليطلة بالعلم والأدب 


وم 6 وم 


طبطلة ر101600) 


ذکرها ياقوت الحموي» وضبطها: بضم الطائین» وبضم الاولی» وفتح الثانية» وذکرها 


كذلك بألف ممدودة بعد اللام (طلیْطلا)۱ آما الزهري فقد ضبطها بكسر الطاء الثانی 2( 
والبكري ضبطها بضم الطائین(» وضبطها أبو الفداء بضم الطاء الأولى وکسر الثانیة!*)» وعند 
البكري: (معنی طليطلة باللطيني(*): تولاطو. ومعناه: فرح ساکنوها. بریدون لحصانتها 
ومنعتهاء وفي کتب الحدثان كان یقال: طليطلة الأطلال بنیت على الهرج والقتال إذا وادعوا 
الشرك لم يقم لهم سوقة ولا ملك. على يدي آهلها يظهر الفساد. ویخرج الناس من تلك البلاد) 
۲ وسبحان عالم الغیب فقد كانت طليطلة في عهد بني أمية منبعا للثورات المتتاليةء كما سنذکر 
الأحقال وکانت اول بات اللسبخة اك س .تيد النصار ی سنا 2286۷۸ ۱۰۸6م. 

کانت يطل قاعدة ملوك القوط ومحل اختیارهم» وهي |حدی المدائن الأُربع التي هي 
قواعد الثدلس» وکانت أعظم مدن الأندلس قدیما ولها المدن الکثیر:( منها: وادي الحجتارةه 


طلمنکه» مجریط. مکاده» قلعة رباح()؛ ولها من الأقاليم كذلك: إقليم شاقرة وفيه حصون علة» نم 


۲ یقوت الحموي: معجم لبلدان»۶/-۳۹- ٤ ١‏ 

0 الزهري: الجغرافيةء ص ۸۳ آبو الفداء: تقويم البلدان» ص ۱۷۲ القلق‌شندي: صبح الأعشى» |٠‏ ۰۲۲۷ 
الجزري: اللباب ۲/ ۰۲۸۶ 

0 _ البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص۸7 ابن سعید: المُغرب ۲/ ۰۱۰ الحميّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 
۳۰ 

^ أبو الفداء: تقویم البلدان» ص ۰۱۷۰ 

)0 اللاتینی . 

) عند الحميّري في الروض المعطار ص ۰۱۲۱ وصفة جزيرة الأندلس» ص ۱۳۳ وردت: (تولاضو). 

) البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص ۸۷-۸5 الحميّري: الروض المعطار» ص۱۳۱ صفة جزيرة الأندلس» 

ص۱۳۳ . 

( ابن غالب: فرحة الأنفس» ص ۱۹. 


ابن سعيد: الممُغرب» ص .٩‏ 


إقليم ششلة» ومدينة وقش» ثم إقليم الاشبورة» ومن مدائنها مدينة طلبيرة وهي كانت حجرا بين 
المسلمين والمشركين وهي منيعة الأسوارة عالية آلمنار» ولها لیم الفحص وإقليم السّد وإقليم 
باشك (الباسك)(. 
موقع طليطلة من الأقاليم 

أجمعت المصادر علی اة تقع في القلیم الخامس وهي موسطة بلاد الأندلسء قال 
ابن سعید: (وهي في الإقليم الخامس موسطة. منها إلى الحاجز الذي هو درب الأندلس. نحو 
نصف شهر. وکذلك إلى البحر المحیط (الأطلسي) بجهة شلب.... ومنها إلى قرطبة. وغرناطةه 
والی مرسيّة بلنسية نحو سبعة أيام)!" وقال القلقشندي: (موقعها في الاقلیم الخامس. قال ابن 
سعید: حیث الطول خمس عشرة درجة. وئلائون دقيقة» والعرض ثلاث وآربعون درجة وثمان 
عشرة دقيقة) (. وقال المقرزي: (والاقلیم الخامس یم على طليطلة) ). وفال البکري: 
(... وهي أول الإقليم الخامس من الأقاليم السبعة التي هي ربع معمور الأرض. والیها ينتهي 


حد الأندلس» ویبتدی بعدها الذکر للأندلس الأقصى) (". 


^ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص ۱۹- ۰۲۰ الادريسي: نزهة المشتاق, المجلد/ ۰۲ ج/۰۱ ص 5۵۱. 

| ابن سعید: المُغرب ۲/ ۰۱۰ 

0 _ القلقشندي: صبح الاعشی ه/ ۲۲۷- ۲۲۸. 

) المقرزي: نفح الطیب ۱/ ۱۳۸. 

) البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص۰۸۷ الحميّري: الروض المعطارء ص۰۳۹ صفة جزيرة الأندلس» 


ص2" 1. 


موقعها من بلاد الأندلس والمراحل بينهما 

أجمعت المصادر كذلك على أنّ طليطلة هي موسطة بلاد الأندلس» وتقع على نهر 
تاجه(1۵0)» وهي على جبل عال. قال البكري: (أوفت على نهر تاجه) ۱ وقال الإدريسي: 
(وهي على ضفة النهر الكبير المسمّى نهر تاجه) "ء وقال ياقوت: (... وهي على شاطی نهر 
تاجه) ۰۱ وقال أبو الفداء: (وهي في شرقي مدينة وليد. وطليطلة على جبل عالء ولها نهر 
يمرّ بأكثرها) ۰۱ وقال ابن سعيد: (ونهر تاجه قبليّها) ۰۱ وقال ابن حيّان: (... وهي موسطة 
بلد/ الأندلس» بينها وبين البحر الجنوبي الجاري إلى الشام الذي من ساحله مدينة المرية وما 
ولاها عشرة مراحلء وبينها وبين البحر الشمالي أقيانس المحيط الذي من ساحله مدينة 
أشبونة وشنترة وما ولاها ثلاث عشرة مرحلة» وبينها وبين البحر الشرقي الشامي الذي من 
ساحله مدينة طرطوشة. قاصية الأندلساؤها ولاها من ساحل الأرض الكبيرة ثلاث عشرة 


مرحلة آیضا) . 


7 البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص۰۸۷ الحميّري: الروض المعطار» ص ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ صفة جزيرة الأندلس» 
مو" : 

0 الإدريسي: نزهة المشتاق» المجلد/۲» ج/۰۱ ص ۰۵۱ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص5١.‏ 

7 ياقوت الحموي: معجم البلدان 157/4 . 

ابو الفداء: تقويم البلدان» ص ۰۱۷۷ وقد ذكر هذا النهر باسم نهر باجه. وهو وحده من تفرد بهذه التسمية نسبة إلى 

حصن باجه. 

)2 ابن سعيد: المُغرب ۲/ .٠١‏ 

)0( ابن حيّان: المقتبس ۵/ ۲۷۸. 


وقال الحمْيّري: (بينها وبين البرج المعروف بوادي الحجارة خمسة وستون میلاء وهي 
مركز لجميع بلاد الأندلس» لأنّ منها إلى قرطبة تسع مراحلء ومنها إلى بلنسية تسع مراحل 
أيضاء ومنها إلى المريّة في البحر الشامي تسع مراحل أيضا)('. 

وشكل مدينة طليطلة قريب من الإستدارة شبية بثريّاء وتكسير ما يحيط بها حائطها نحو 
ثلاثة آمیال(". 

مملكة طليطلة تقع في وسط شبه جزيرة ايبيريا على مسيرة ستين ميلاً إلى جنوب 
الجنوب الغربي من مدريد عاصمة إسبانيا اليوم» وقد بنيت كما أسلفنا على تل جرانيتي على 
ارتفاع ألفي قدم فوق سطح البحرء ويحيط بها من ثلاثة جوانب ثنية نهر تاجه التي احتفرت 


مجراها على امتداد قاع لصدع عميق في WAA‏ 


وطليطلة تشرف على جوارها حيث المرج الخصیب الذي يمتد إلى الشمال الشرقي» وإلى 
الشمال الغربي بمحاذاة مجرى النهرء كما يمتد فيما ورائها سهل كونته عوامل التعرية في هضبة 
قشتاله(). 


۱ : 
وصف طليطلة. وذكر خواصها وغرانبها 
وصفها: 
آطنبت المصادر الإسلاميّة التاريخية منها والجغرافية بوصف طليطلة» حیث وص فوها 
بالمنعة والحصانة» وطیب الأرض وإحداق البساتین بهاء ووصفوا زرعها وثماره ا. قال 
الادریسی: (... وهي مدينة عظيمة القطر کثيرة البشر» حصينة الذات» لها أسوار حسنةء ولها 


۷ الحميري: الروض المعطار» ص۰۳۹۳ صفة جزيرة الاندلس» ص ۰۱۳۰ 
0 _ ابن حيّان: المقتبس ۵/ ۰۲۷۹ 
7 _ دائرة المعارف الاسلامية ۱۵/ 759. 


() دائرة المعارف الاسلامية ۱۵/ ۲5۹. 


قصبة فيها حصانة ومنعة» وهي أزلية من بناء العمالقة» وقلیلا ما رؤي مثلها اتقانا وشماخة 
بنيان» وهي عالية الذرىء حسنة البقعة زاهية الرقعة) . ويصف الإدريسي كذلك بساتين 
طليطلة وخيراتها في موضع آخر قائلاً: (.... ولمدينة طليلطلة بساتين محدقة بهاء وأنهار 
مخترقة ودواليب» وجنات يانعة وفواكه عديمة المثال» لا يحيط بها تکییف. ولا تحصيلء ولها 
من جميع جهاتها أقاليم رفيعة وقلاع منيعة تكتنفها. وعلى بعد منها في الجهة الشمالية الجبل 
العظيم المتصل المعروف بالشارات؛ وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن يأتي قرب مدينة 
قلمرية في آخر المغربء وفي هذا الجبل من الغنم والبقر الشيء الكثير الذي يتجهز به 
الجلابون إلى سائر البلاد. ولا يوجد شيء من أغنامه وأبقاره مهزولا بل هي في نهاية من 
السمن. ويضرب بها في ذلك المثال في جميع أقطار الأندلسء وعلى مقربة من مدينة طليطلة 
قرية تسمى بمغام وجبالها وترابها الطين المأكول الذي ليس على قرارة الأرض مثله يتجهز به 
منها إلى أرض مصر وجميع بلاد الشام والعراقات. وبلاد الترك. وهو نهاية في لذاذة الأكل› 
وفي نظافة غسل الشعرء ولطليطلة في جبالها معادن الحديد والنحاس)". وقال ابن غالب: 
(وهي من أجل المدن قدراء وأعظمها خطراء وأشدها حصانةء ولم تزل مونلا وملجنا للخلق 
يقصدونها من كل الجهات. فتعود عليهم بالرفق) (. 

وقال ابن سعيد: (وأطنب الحجاري في وصفها. ووصفها بعظم الامتناع» وإحداق الشجر 
بها من كل جهةء وأنه كان یتفرج من باب شقرا في الجلنار الذي لم يْرَ مثله؛ إذ الجلناره 


تقارب الرمانة. وفيها من ضروب التركيب والفلاحة ما تفضل بها غيرهاء وابن بصال. صاحب 


۲ الإدريسي: نزهة المشتاق» المجلد/ ۰۲ ج/۰۱ ص .55١‏ 
س الإدريسي: نزهة المشتاق» المجلد / ۲ ج/۰۱ ص ٥٥۲‏ . 


ابن غالب: فرحة الأنفس» ص ۰۱۹ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ۰4۰/4 


الفلاحة منها. قال: ورأيت فيها الشجرة تكون فيها آنواع من الثمر. وذكر أنه صحب عيسى بن 
وكيل إليهاء وقد توجّه رسولا فقال ابن وكيل فيها [البسيط]: 
زادت طَليْطلة على ما حدثوا بل عليه نضارة ونعيم 
الله زته فوشح خض‌صره نهر المجرة والقصور نجوم 
ويصنع فيها من آلات الحرب العجانب. وذكر الحجاري أن فيها صنفا من التين» النصف 
أخضرء والنصف أبيض» في نهاية الحلاوة)۱. وذكر ابن سعيد كذلك نقلاً عن الحجاري: أنّ في 
لاہ ا ای تح وا که ہے الى ا ا الل | الذي ا نالفي إل ابن ذي 
النون» وقبة النعيم التي كان يشرب بها مع خواصته أيام الصیف. ولا تصل إليه ذباب» في 
البستان المعروف ببستان الناعورة(". ولا بأس هنا أن نتحدث عن هذا القصر وما قيل في 
وصفه لأنه من أهمّ معالمهاء وقد شاده أحد ملوك الطوائف» وبالغ في إتقانه» وقد نقل إلينا 
لمقرئي أهذا النصو الجييق يفي صفة القصر وما قيل فط الاشار . قال الترتي(۱: (وتذکرت 
بما وصفه من مجلس الناصر ما حکاه غير واحد عن القصر العظیم الذي شاده ملك طلَيْطلة 
المأمون ابن ذي النون بهاء وذلك أنه آتقنه إلى الغايةء وأنفق عليه أموالا طائلة» وصنع في 
وسطه بحيرة» وصنع في وسط البحيرة قبّة من زجاج ملوّن منقوش بالذهب» وجلب الماء على 
رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون, فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطاً بها 


ويتصل بعضه ببعض. فكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب خلف الزجاج لا یفتر من الجريء 


)0 ابن سعید: المُغرب» ۸ 01-5 
۳ ابن سعيد: المُغرب» ۲/ ۰۱۱-۹ 
(" المقري: نفح الطیب. ۱/ 5۲۸- 5۲۹. 


والمأمون قاعد فيها لا یسته من الماء شيء ولا یصله وتوقد بها الشموع فيرى لذلك منظر 
بديع عجيبء وبينما هو فيها مع جواريه ذات ليلة إذ سمع منشدا ينشد [الطويل]: 
آتبني بناء الخال‌دین» وإنما بقازك فيهالو علنت قليل 
لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كل يوم يقتضيه رحيل 
فتَغص عليه حاله» وقال: إا لله وإتا إليه راجفون. أظن أن الأجل قد قرب. فلم يلبث 
بعدها غير شهر وتوفي ولم يجلس في تلك القبّة بعدهاء وذلك سنة ۶7۷ ه. تجاوز الله تعالى 
عنه. هكذا حكاه بعض مؤرخي المغرب. 
وقد ذکر في غير هذا الموضع من هذا الكتاب حكاية هذه القبّة بلفظ ابن بدرون شارح 
العبدونيّة فليراجع. وتذكرت هنا قول أبي محمد المصري/ في صفة قصر طليطلة [الطويل]": 
قصر يُقصرا عن مداه الفرقد عبت متصاد د وأطقاب المورد 
نشر الصباح عليه شوب مكارم TERE ۱4 EEE‏ 
وكأنما المأمون في أرجائه بدر تمم قابلتة اة 
وكأنما الأقداح في راحاته در جما ذاب فيه العسجد 
وله في صفة البركة والقبة عليها [السريع]!": 
ا ا ا ا اتف ك ها الخاطر 
كانم المأمون بدر السدجی وضي عليه القلك الدائر 


( _ هو: آبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبي المعروف بالمصري لطول إقامته بمصرء اشتهر بالطب ورواية الشعرء 
مدح من ملوك الطوائف: بادیس بن حبوس صاحب غرناطة والمعتمد بن عبّاد صاحب اشبیلیه» وکان يفد على 
مجلس المأمون یحیی بن إسماعيل بن ذي النون» وکانت وفاته سنة ۹7 ه ذکره صاحب الذخيرة فذمّه» وذکره 
ابن سعيد وغیره. (للمزید: ابن بسام: الذخيرة ۶/ ۰۲۱-۲۰۶ ابن سعید: المُغرب ۱/ -۸١‏ ۸۳ المقري: نفح 
الطیب ۱/ ۰٥۲۹‏ ۳/ ۰۱۱۸ الحاشية رقم ۰۱ ۰:۰۹ ۰54۳ / ۲۸۱. 

7 الأبيات موجودة عند ابن بسا في الذخيرة 5/ ۲۱۲. 

7 الأبيات موجودة عند ابن بسا في الذخيرة 5/ ۲۱۲. 


انتهى كلام المقري. 

وقال ابن غالب في وصف طليطلة: (كريمة الأرضء زاكية الزرع؛ طعامها مع الزمان لا 
يتغيّرء ومع الزمان لا یتنکر)(. 

وقال آبو الفداء: (وتحدق الأشجار بطليطلة من کل جهةء ویبصر بها الجلنار في قدر 
الرّمانة من غيرهاء ویکون بها الشجرة فیها آنواع من الثمر) (. والظاهر أن آبا الفداء هنا كان 
ینقل عن الحجاري وابن سعید بتصرف. ووصفها کذلك الحميّري بأنها حسنة البقعة(). ونختم 
الحديث عن وصف طليطلة بقول المقرّي: (... وبطليْطلة بساتین محدقة؛ وأنهار مخترقة. 
ورياض وجنان» وفواكه حسان. مختلفة الطعوم والألوان» ولها من جميع آقالیمها أقاليم رفيعةء 
ورساتیق!") مريعة. وضياع بديعة» وقلاع منيعة» وبالجملة فمحاسنها كثيرة)(“. 

خواصها وغرانبها 

لقد خص الله هذه المملكة عن غيرها من الممالك الاندلسية ببعض الخواصء وفیها من 
الغرائب التي تفردت بها عن غيرهاء نذکر منها: قال ابن غالب: (... يودع قمحها بطون 
الأهراء فیلبث غاية الأعمار سبعین عاما ثمٌ يُلفى صحیحا لم تمازجه عاهةء ولا وصلت إليه 


آفة» وزعفرانها المتناهي الفضل تتفاوت() جودته على كل زعفران)(. 


۷ ابن غالب: فرحة الانفس ص5١.‏ 

0 _ آبو الفداء: تقويم البلدان» ص ۱۷۷. 

0 _ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۰۱۳۰ 

الرسانیق جمع رستاق: الرژادق وهو موضع فيه مُزدرع وقری. 

0 المقري: نفح الطیب ۱/ -١١١‏ ۰۱۲ 

© هكذا وردت من المصدر المحقق ولا معدى 0 20395 توق وهذا افضل. 

0 ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۰۱۹ ياقوت الحموي: معجم البلدان 5/ ۶۰ وعند المقري في النفح ۱/ ۰46۷ وعند 
اين بستام في الذخيرة 4/ ۱۰۱ يمكث آکثر من خمسین عاما. 


۱۸ 


وقال البكري: (ومن خواصّهَا؛ أنّ حنطتها لا تتغيّر ولا تسوس على مر السنین؛ 
يتوارثها الخلف عن الستلف. وزعفران طليطلة هو الذي يعم البلادء ویتجهز به إلى الآفاق› 
وكذلك الصبغ السماوي)(. ومن غرائبها ما نقله لنا القزويني قال: (أنّ بقرب طليطلة حجرا إذ 
أراد القوم المطرء أقاموه فلا يزال يأتي المطر إلى أن يُلقوه. وكلما أرادوا المطر فعلوا ذلك) 
(). وهذا غريب جداء ولم أجدهُ الا عند القزويني» فلا أظن أن الله يربط أمره بصلد جماد من 
مخلوقاته فلا يغاث الناس إلا به» فان الغيث من علم غيبه وينزل بأمره وهذا أمر مسلم فيه» 
فإليه یرجم الأمر كله وبيده ملكوت كل شيء وإليه المآب. 

ونقل إلينا ابن بستام هذا الخبر الطريف بشأن حنطة أهل طليطلة عندما استولى عليها 
العتو سنة 54174ه. قال: (وكان من غريب ما اتفق وعجيب ما انتظم من ذلك واتسق. أن 
(البْرَ) ١‏ ۲ كان على زعمهم يمكث أكثر من خمسين سنة لا يؤثر فيه طول القدم؛ ولا يخاف عليه 
آفة العدم ولم يُرفع مدة الفتنة من البيادر- على تعذر بذره. وضيق الحيلة عن محاولة شيء 
من أمره- الا وقد بدا البلى عليه وأسرعت الآفة إليه» أمرٌ من الله لم يكن له مَرد)!). 

ومن الغرائب الموجودة في مملكة طليطلة ما نقله لنا أبو عبد الله الحميّري قال: (وعلى 
مقربة من طليطلة قرية قنيشرةء وهي حارتان فيهما عيناء ماءء إذا نط نضبت إحداهما جرت 


الأخرى» هذا دأبها كل عام. وهما يتعاقبان لا يجريان في زمان واحد)/” '. وقال: (وغربيها على 


7 البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص۰۸۷ الحميّري: الروض المعطار» ص ۰۳۹۶ صفة جزيرة الأندلس» 
ص ۰۱۳۳ ياقوت الحموي: معجم البلدان ۶/ 4۰ القزويني: آثار البلادء ص55 ۲. 

۲ . القزويني: آثار البلادء ص 545. 

0 البْر: القمح. 

) ابن بسّام: الذخيرة 4/ ۰۱۰۱ المقري: نفح الطيب 5/ 447 حيث كان ينقل بالمعنى عن ابن بسّام. 

| الحمْيّري: صفة جزيرة الأندلس» ص؛ ۱۳. 


نحو عشرين ميلاً منها تمثالان عظيمان على صورة ورین قد نحتا في حجر صلد) (). وقال 
ابن سعيد أيضاً: (وفي سنة 5ه نتجت بغلة في طليطلة فلواً في صورة مُهرء وكانت بغلة 
كميتاً لبعض السقائين» فتشاءم به النصارىء وما زالوا يختلونه حتى عقروه وبقلّة العهن من 
جوفي طليطلة على خمسة وعشرين ميلا منها بئر ما لا يَعرف بها علق قط فنبشت في بعض 
السنين فكثر العلق فيها كثرة مفرطةء فنظروا فيما استخرجوه من نبشها فإذا فيه علّقة نحاس؛ 
فرت إلى البئر فانقطع العلق منها)!). هذا غيض من فيضء والله أعلم. 
نهر‌ها و قنطرتها 

تهرها: أسلفنا وباجماع المصادر اَاريخِّة والجغرافية» بأن طليطلة نقع علی نهر کبیر 
اشتهر بنهر تاجه (0ز۵؟ 80 21)» ونهر تاجه بقع قل طْيطلة ما ذکر الزن سعید(»"وعن ابن 
خلدون و آبي الفداء ورد نهر باجه ونهر طلیطلة. قال أبو الفداء: (ولها نهر یمر بأكثرها....) 
وقال: (ونهر طليطلة ینحدر إليها من عند حصن هناك يقال له باجه» ویعرف نهر طليطلة به 
فیقال نهر باجه)ء وهو أكبر آنهار الأندلس عرضا باجماع أهل طلیطلة(» وأطولها كذلك إذ 
يبلغ طوله (۱۰۱۰کم) وذلك من منبعه من مويلادي سان خوان (1020 532 06 ۷061) إلى 
الجنوب الشرقي من جبل سان فلیب (۳61106 532) بين حدود مدينتي طرویل ([6۳۷76) وقونقه 


(010608) حتی مصبّه في المحیط الأطلسی( وتبلغ مساحة هذا النهر نحو منة وآربعین 


۲ _ الحميّري: صفة جزيرة الأندلس» ص۰۱۳ القزويني: آثار البلاده ص۵47 وفیه: وقال العذري: أن طارقا لمّا غزا 
طليطلة رکب على الثيران» وکان ذلك موضع عسکره. فلعل ذلك شيء من الطلمسات. 

0 الحميّري: صفة جزيرة الاندلس» ص74١-‏ ۰۱۳۵ 

)0 ابن سعید: المُغرب ۰۲۰/۲ 

() ابن خلدون: العبر ۱/ 5 أبو الفداء: تقویم البلدان» ص ۰۱۷۷ 

0 ابن حيّان: المقتبس ۵/ ۰۲۷۹ 

۲ حتاملة: ایبیریاء ص۸۵- .۸٦‏ 


فرسخا'ء وقد وصفه الإدريسي بالأكبر وقال: (ونهر تاجه المذكور يخرجُ من ناحية الجبال 
المتصلة بالقلعة والفنت (۰)۸۱۳۳06۳0۸6 فيزل ماراً مع المغرب على مدينة طليطلة» شم إلى 
طلبيرة (13137©18) ثم إلى المخاضة. ثم إلى القنطرة. ثم إلى قنيطرة محمود. ثم إلى مدينة 
شنترين (82002۲00) ثم إلى لشبونه (1/:50072) فيصب هناك بالبحر)!". (المحیط 
الأطلسي)» وقد ذكر القزويني أن ماء هذا النهر لا ینقطع آبدا(. 

وأورد لنا ابن حيّان تحدیدا لهذا النهر أكثر تفصیلا فقال: (... فبذلك [...]1*) من حولها 
أقصى بلد كورة شنت برية. المجاورة لمعمل السنهلة. مدينة شنت مرية”. بلاد بني رزين. 
على مسافة مائة وثلاثين ميلاً من مدينة طليطلة؛ وفيما بين مشارق الاعتدال والصيف منهاء 
ثم يَمرَ حتى يقرب من خصون سرته» على نحو ستين ميلاً من طليطلة. فتضغطه هنالك جبال 
إلى مضيق يسمى قلارق بين جبلين فتصير سعته هنالك نحو سبعة أذرع وعمقه ما لا يعلمه الا 
الله عر وجلء فيتحدّر بين دینك الجبلين على شنعة عمقه من الانصباب يسمع لانحداره أصوات 
هائلة على بُعد من مکان. ثم يتسع بعد نفوذه من تلك الضيقة ویتسرّح جریانه. إلى أن يأتي 
باب طليطلة من جهة مشرقها الصيفي. فیتعطف إلى جنوبها وينضغط هنالك تحت قنطرتها ذات 


القوس الواحدة الهائلة الصنعة؛ ثم يمر فيستدير حوالي جنوبها كله إلى مغاربها الشتوية: 


الزهري: الجغرافيةء ص ۱:۰. 

0 الادريسي: نزهة المشتاق» المجلد/۲» ج/۰۱ ص”557. 

0 القزويني: آثار البلاده ص41 ۲. 

0 هكذا من المصدرء قال المحقق: یوجد هنا مقدار سطر إلى سطرین قد سقطاء حول منشأ النهر. 

© هي مدينة شنتمرية (5۵010۳0271006) وهي من 3 أكشبونة (۰))006500002 مدينة أوّليّة» وهي على معظم 
البحر الأعظم (المحيط الأطلسي) وهي و الحصون التي تعد لنبلونه (۰)۳۵۳01062 وهي مدينة متوسطة 
القدرء حسنة التربة» كثيرة الأعناب» والتين» بينها وبين شلب (511765) ثمانية وعشرون ميلا (الحميّري: صفة 


جزيرة الأندلس» ص ۱۱- ۱۱5). 


۲١ 


ويصير حواليها قریبا من ثلثي دانرة» ثم يأخذ إلى نحو مغاربها الصيفية» فيمّر بمدينة طلبيرة 
وبجنوبهاء وهي على خمسين ميلا من مدينة طليطلة. ثم إلى شمال حصن اليشة وهو على 
ثمانين ميلا من طليطلة. وذلك شمال قرطبة بالتحقیق. ثم يمر إلى الموضع الذي عليه قنطرة 
السيف أفخم قنطرة بالأندلس وأعلاها سمكاً وأعجبها شأناء ثم يمر في القفز الذي في شمال 
مدينة بطليوس على مسافة خمسين ميلا منهاء إلى أن يوافي على مدينة شنترين على مسافة 
ثلاث مائة ميلا وعشرين ميلاً من طليطلة. ثم يمر إلى مدينة أشبُونة/ على ثلاث مائة وثمانين 
ميلا من طليطلة. فيصب هنالك بخليجها المُمَّد إليها من البحر الأعظم الغربي المسمى 
أقيائس(7)0". 

وأشار الإدريسي إلى أنّ هذا النهر قد أقيمت عليه أرحاء كثيرةء كان آهل مدينة طلبيرة 
يستفيدون منهاء حيث المزارع الزاکیة(". 

قنطرتها: کذلك .أكبييت المصادر التاريخية» والمصادر الجغرافيِة ذا آقیم علی نهر 
طليطلة (تاجه 13[0) قنطرة عظيمة عجيبة» يعجر الواصفون عن وصفهال؟. قال الإدريسي: 
(... ولها قنطرة من عجيب البنيان» وهي قوس واحدةء والنهر يدخل تحت تلك القوس كله 


۰۰ 


بعنف وشدة جچري ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها في الجو تسعون ذراعاء وهي تصعد 


۷ _ المقصود ببحر أقيانس المحیط الأطلسي. 

() ابن حيّان: المقتبس ۰/ ۰۲۷۹-۲۷۸ 

0 الادريسي: نزهة المشتاق المجلد/ ۰۲ ج/ ۰۱ ص ١5ه.‏ 

١‏ ابن حیّان: المقتبس 5/ ۰۲۷ الادريسي: نزهة المشتاق المجلد/ ۰۲ ج/۰۱ ص ۰۵۱ ابن غالب: فرحة الأنفسء» 
ص۰۱۹ الحميّري: الروض المعطار» ص ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ صفة جزيرة الأندلس» ص ۰۱۳۳ البكري: جغرافية الأندلس 
وأوروباء ص ۸۷ المقري: نفح الطیب» ۱/ ۱۲۲ البغدادي: مراصد الاطلاع ۲/ ۸٩۲‏ حتاملة: موسوعة الديار 
الأندلسيةء ۲/ ۰1۹ 


۳ 


الماء إلى أعلى القنطرة, والماء يجري على ظهرها فيدخل المدینة)۰۱ ويبلغ طول القنطرة 
ثلاثمائة باع وعرضها ثمانون باعا( ووصف القزويني هذه القنطرة فقال: (... وبها القنطرة 
العجيبة التي وصفها الواصفون أنها قوس واحد من أحد طرفي الوادي إلى الطرف الآخر. لم 
يْرَ على وجه الأرض قوس قنطرة أعظم منها إلا قنطرة صور؛ قال محمد بن عبدالرحيم 
الغرناطي: بقرب طليطلة نهر عظیم. بنت الجن على ذلك قنطرة من الصخرء عالية من الجبل 
إلى الجبل كأنها قوس قزح» كل صخرة منها مثل بيت کبیر. وقد شدت تلك الحجارة بجذوع من 
حدید. وأذيب عليه الرصاص الأسود وهي آزج واحد.ء يتعجب الناظرون منها لجودة بنائهاء 
وماء ذلك النهر لا ينقطع أبدا)ء أمّا العصر الذي بُنيت فيه القنطرة فهو العصر الروماني. قال 
ابن حيّان من خلال حديثه عن دولة الرومان فيها: (... وصارت إمارتهم إلى رجل منهم يسمى 
آنتنش!*» فاحش السيرة فيهم» واعتنى بعمارة مدينتهم» فابتنى سورها العظيم الشان. وعقد 
قنطرتها المنقطعة النظر) ۰*۱ وعند الزهري أنها بنیت من الحجر الغرانيتي الصلد في عهد 
الرومان!') وعند سالم أن طليطلة ازدهرت في العهد الروماني حیث حصنت بالاسوار» وأقاموا 


بها المسرح الکبیر والجسر الأعظم» المقصود به القنطرة". 


(') الادريسي: نزهة المشتاق» المجلد/ ۰۲ ج/۰۱ ص ۰0۵۱ الحميّري: الروض المعطار» ص ۰۳۹۳ صفة جزيرة 
الأندلس» ص ۰۱۳۰ 

) المقري: نفح الطیب ۱/ ۰۱۲ 

. القزويني: آثار البلاد. ص45 ه. 

| عند ابن خلدون في العبرانیش. 

© ابن حيّان: المقتبس 5/ ۰۲۷۶ ابن خلدون: العبر 4/ ۰۱۸ طبعة دار الفكر. 

^ الزهري: الجغرافية» ص ۰۸5 حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية» ۲/ .1١91-١١95‏ 

سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص١5.‏ 


۳۳ 


وكانت هذه القنطرة تسمّى قنطرة السيف» وذلك لأن البرج المقام عليها فيه تقب من أعلاه 
وفي الثقب سيف من (اللاطون) إذا جبذ خرج منه قدر ثلاثة أشبار ونحوهاء... وإذا ترك هبط 
في الحجر هبوط السيف في غمده» وسمع له دوي كالرّعد القاصف. وقد بنيت هذه القنطرة من 
الحجر الغرانيتي الصلد في عهد الرومان(. 

وقد خربت هذه القنطرة العظيمة في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
(۲۳۸- ۵۲۷۳-/ 7/467 هم) وكان ذلك سنة ۶۶ ه/ ۸۵۸م انتفامًاً من أهلها". قال ابن 
عذاري: (... وفي سنة ۲44 ه. خرج الأمير محمد بنفسه إلى طليطلة. وعددهم قد قل؛ 
وحدّهم قد فل. بتواتر الوقائع علیهم» ونزول المصائب بهم فلم تكن لهم حروب إلا بالقنطرة؛ 
وجمع العرفاء من البنائین والمهندسین وأداروا الحيلة من حيث لا يشعر أهل طلیطلة» ثم 
نزلوا عنهاء فبینما هم مجتمعون بهاء إذا اندقت بهم. وتهدمت نواحيهاء وانکفأت بمن كان 


علیها من الحماة والکماة. فغرقوا في النهر عن آخرهم» فکان ذلك من أعظم صنع الله فيهم)!". 


_ الزهري: الجغرافية» ص۸۸5 الحميّري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۰۱۱ حتاملة: موسوعة الدیار الأندلسيةء ۲/ 
۰.۱۰٩۱۷ ۲‏ 

7 البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص ۸۷. 

0 _ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲م/ ۰۹5 أحداث سنة ٤٤۲هء‏ ابن حيّان: المقتبس» ص ۳۰۵- ۰۳۰۷ من تحقيق 
محمود علي مكيء طبعة دار الكتاب العربي» ۱۹۷۳م البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء س ۰۸۷ الحميّري: صفة 
جزيرة الأندلس» ص ۰۱۳۲ الروض المعطار» ص ۰۳۹۶ المقرتي: نفح الطیب ۱/ ۰۱۰۲ عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» العصر/۰۱ القسم/۱» ص ۲۹5. 


1 


وفي ذلك يقول الحكيم عباس بن فرناس( [السريع] (. 
تركت بلاأهل توظها مهجورة الأكثكقاف كالقير 

وفي سنة ۳۲۰ه- آعاد الناصر لدین اه بناء القنطرة, بعد آن فتح طليطلةء وقد أمر فتاه 
دری بن عبد الرحمن الصقلبي بالاشر اف بنفسه على آعمال البناء والترمیم(". 

وفي سنة ۳۸۷/ ۹۹۷ آعاد بناء هذه القنطرة قائد طليطلة خلف بن محمد العامري بأمر 
المنصور محمد بن أبي عامرء حاجب الخليفة هشام بن الحکم المستنصر باش/). وفي سنة 
۷۸ ۱۰۸۵م: و ندمل دخلك للفو الفا تا لے قط بقؤادة لفونقلو السإديق كبر طت 
للخراب والدمار مجتداء ولم يبق منها سوی الكتف للجانب المقابل للمدينة» وقد رمت سنة 


"م وظلت علی حالتها للی يومنا هذا وعند عنان أیضا أن الو ن السادس قد جددها بعد 


۲ _ هو الحکیم والفیلسوف أبو القاسم عباس بن فرناس» بربري الأصل من موالي بني أميّة» كان صاحبٌ اختراعات 
و پیب شیا کل ولا ان ابول ال لش حاير فا الف وهو 
أول من استتبط صناعة الزجاج بالأندلس» كَثْرَ عليه الطعن في دینه لسعة حیلته ونسب إليه السحر عمل الکیمیاء 
ةعمل المنقالة لمعرفة الأوقات» وکان قد حاول الطیران وکسی نفسه بالریش: فحلق في الهواء ثم وقع على مسافة 
بعيدة» توفي بعد وفاة الأمير محمد» وکانت وفاته سنة ۲۷۶ه/ ۸۸۷ (للمزید انظر : ابن سعید: المغرب نقلا ۳۹ 
ابن حزان /١‏ 2-۲56 555, الحميدي: الجذوة. ص ۲۸۰ الضبي: البغية» ص۲۳۸ المقرتي: نفح الطيب ١57 /١‏ 
والحاشية رقم ۲. 

(') المقري: نفح الطيب» ۱/ ۰۱۲۳ ابن حيّان: المقتبس» ص 707-705 من تحقيق محمود علي مكي» دار الكتاب 
العربي» ۱۹۷۳م. 

0 _ ابن حيّان: المقتبس» 5/ ۲۱۹- ۰۲۲۰ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۲۰۷- ۲۰۸. 

_ سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص ۰۲۲۵ عنان: الآثار الأندلسية» الباقيةء ص ۸۲. 

0 سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص ۲۲5- ۲۲۰. 


Yo 


أن كادت تهتدم» وما زالت هذه القنطرة إلى يومنا هذا تسمى Puentde Alca- (ra‏ 
(قنطرة القنطرة)(. 
من اشتهر من أهل طليطلة بالعلم والأدب 

لقد اشتهرت مملكة طليطلة ومدنها بنخبة من العلماء الأفاضلء والفقهاء الأجلاء. 
والكتاب» وأهل صناعة المنثور والمنظوم» كغيرها من ممالك الأندلس» وامتداداً لازدهار وتوسع 
الحركة الفكرية في جزيرة الأندلس» وعلى مدى الفترة التي حكم بها المسلمون تلك البلاد» فكان 
هناك نخبة من أهل العلم والفضل وفحول الشعر والنثرء ذاع صيتهم» واحتفظت لنا المصادر 
بهم» ونذكر منهم هنا من اشتهرء على سبيل الذكر والاختصار. قال ابن حيّان من خلال حديثه 
عن طليطلة: (... ولم تزل منذ دخلها المسلمون وافرة العدد من الفقهاء والعبّاد والزهاد. 
مشهورة بذلك في العباد) ۱. 

ات سب 

الکاتب؛ أبو الخطاب عمر بن أحمد بن عبد الله بن عطيون التجيبي الطليطلي!» كان 
جّد الصناعةء ی لتفس لا یتکسب بالشعرء (أحد بحور البراعة وروژس اللطظهة وکان 
شاعراً جزلاء قال الشعر متحبباً لا متکستباء ألمّ به مترتماً لا متزيّناء وقد أثبت من کلامه ما 


بُزري بالدر في السلك. ویخل بالکافور المسك) ومن جمیل شعره قوله [الطویل]: 


^ عنان: الآثار الأندلسية الباقیفء ص ۸۲. 
0 ابن حيّان: المفتبس ۰/ ۰۲۸۰-۲۷۹ 
 !‏ ابن عطیون وردت في موسوعة شعراء العرب والمُغرب عیطون. 
( ابن بسام : الذخیر » ۳۳ 0 - ۰۰۱۱ ابن سعيد: الممُغرب» ۸ 6- ۰۱۰ موسوعة شعراء العرب» 2-۲ 


۳۹ 


غدو نافي حسبکم ورواح وليس على حكم الغرام براح 


تنكرّت لما خالط الشیب لمَتسی( وأسفر في ليل الشباب صباح 
إلى کم نوی تتلو نوی وتغفرب كأني بأيدي الیاسرین صباح 


الکاتب الوزیر آبو مروان عبد الملك بن حصن!: (من آعیان الوزراء وأعلام الکتاب 
والشعراء» هجا المأمون بن ذي النون بقوله [الطویل]: 
سطور المخازي دون آبواب قصره بحجابه للقاصدین معنونه 


فلما تمکن منه المآمون سجنه» فکتب إلى ابن هود [الطویل]: 


أيا راكب الوجناء بلغ تحيّة أمير جذام من أسير مقيّد 
غريب عن الأهلين والدار والعلی فريذ وكم أبصرته غير مفرد 
تلوذ به الأعلام تحت ركابه وتلثم منهُ في الرکاب وفي اليد 


الكاتب أبو بكر محمد بن قاسم أشكهباط/): ذكره الحجاري وقال: أصله من وادي 
الحجاره» نشأ بقرطبة» وساد فيهاء وجارى حلبة الأعيان والكتاب في تلك الفتنة التي قلبت أسافلها 
أعاليهاء وأطنب في ذمّه رحل إلى المشرق بعد الفتنة» ثم عاد إلى دانية عند صاحبها مجاهد 
العامري» وطاب عيشه عنده» فقال [الطويل]: 
(') اللمّة: مقدمة شعر الرأس. 
0 ابن سعيد: المُغرب ۲۵/۲ المقري: نفح الطیب ۳/ ۳٠# -۳١۴‏ وقد ورد اسمه عبدالملك بن غصنء وفيه أيضاً 
أن ابن هود تحيّل حتى خلصه وأنشده شعراً أعجبه فخلم عليه ثوب وزارته» وجعله من أعلام سلطانه. 


7 _ هكذا عند ابن سعيد في المغرب ۲/ ۰۲۰ وعند المقرّي في نفح الطيب يعرف باشكنهاده» وقد ترجم له المقري 
وأورد له شعرا ونثراء المقري: نفح الطیب. و 


۳۷ 


وقد لقیست الجهد قبل مجاهد وكم أبصرت عيني وكم سمعت أذني 

ولاقيت من دهري صروف!) خطوبه كما جرت النكباء في معطف الفصن 

فلا تساألوني عن فراق جهنم ولكن سلوني عن دخولي إلى عدن 

الكاتب راشد بن عریف!: قال ابن سعيد: (ذكره الحجاري أنه من أعيان وادي الحجارةه 
وساد في الكتابة. ومن شعره وقد حضر عنده شرب» فاحتاج أحدهم للقيام» فقام له» ثم تسلسل 
ذلك حتى ضجر فلم ب فاغتاط الذي لم یقم له فقال راشد ارتجالا: [مخلع البسیط] ٩‏ 


فقا إل لسي مسنهم خلبل(*) مالك إا قت لاتق لول 
فقلت إن قمت كلص حين فان خطبي!' بكم عظيم 
ولا لیس ع يلزن دام بل عندي المقعد المقيم 


وفي الخريدة: راشد بن سليمان بن موسى بن عريف اللخمي من أهل طليطلةء يكنى أبا 
اللحسلل واهو آحد كتا المأمون بن ذي النون. 
الکاتب آبو عبد الله المجريطي(: نسبة ال مجریط (مدرید)» قال ابن سعید: (فاضل 
ذکره صاحب السمط وقال تایهلا الب ۳ القرني» و آونة ایراهیم الموصلي وما خلا قلبه من 
غرام» ومن شعره [الکامل]: 
/ الأبيات موجودة عند المقري في النفح ۲/ ۹۱. 
( ابن سعيد: الممغرب ۲/ ۷ العماد الأصفهاني: الخريدة» القسم/ ۰۶ ج/۰۲ ص۷ . 
۳ الأبيات موجودة عند المقري في النفح /٣‏ 3 وعند الأصفهاني في الخريدة القسم/ ۰4 ج/۰۲ ص۷ . 
/ عند المقري في النفح وردت: (ندیم)» وعند الأصفهاني: (ظریف). 
( 
( 


عند المقرّي في النفح وردت: (حظي) وعند الأصفهاني (خطبي). 
ابن سعيد: المُغرب ۲/ .٠١‏ 


۳۸ 


لا عذر أوضح من أسيل واضح صقل الشباب أديمه المشبوبا 


هلا سألت لحاضه يوم النوى هل غادرت لك في الحياة نصيبا 


العلماء والفقهاء 
الفقيه أبو محمد عبد الله بن فرج بن غزلون المعروف بابن العسسال(: المشهور 
بالكرامات وإجابة الدعوات كان متفنناً فصیحا لسناء وكان الأغلبٌ عليه حفظ الحديث والإنحاء 
واللغة والاداب. کان عارفا بالتفسیرء شاعرا مغلقاء مقطا متصاونا» یلزم بیته. وکانت وفاته 
سطتذ 4۸۷ هال هو الذي لاتی لللبطلة ب طا فة ۶۷۸ه بيد النستار وان ر بات الحديث 


عن مفصلا من خلال رثاء طليطلة ومن شعره في نفح الطیب قوله [الطویل]: 


ااا عم کا تیم وقت بتال الملدامع تحسجم 
وما بال عيني لا تغسض ساعة کالی كلل رعيالبزاراي طنج 


لحلا ند مات ال اتلد سقوا اة وبغرناطة 5 فک إن 
قبره مکرّم مزور إلى الیوم» كما حکی ابن سعيد في المغرب. 
الفقیه ابو القاسم بن الخیاط(): قال ابن سعيد نقلاً عن الحجاري في المسهب: (أقام 


خمسین سنه ی تاه تخیر تس اه الق رل د اا فیط شلق وسط رأسه 


۷ _ للمزید: (ابن سعید: المُغرب ۲/ ۱۸- ۰۱۹ ابن بشکوال: الصلة ۱/ ۲۳۹ المقري: نفح الطیب ۰۲۰۸/۳ 0۲۲۸ 
۶ ۰۱۳۹ ۰۳۹۲ السيوطي: بغية الوعاة. ۲/ ۰۲. ابن سعید: رایات المبرزین» ص ۱۰ ابن بسام: الذخيرة ۲/ 
۶ السلفي: تراجم آندلسية» ص ۰۷۰ کحالة: معجم المؤلفين 5/ ۱۰۱- ۰۱۰۲ عفیف عبد الرحمن: معجم 
الشعراء الأندلسيين والمغاربه»ء ص۲۳۵. 

۳ ابن سعید: المُغرب ۲/ ۰۱۹ 


۳۹ 


وشد الزنار» فقال له أحد أصحابه في ذلك وقال له: أين عقلك؟! فقال: ما فعلت هذا الا بعدما 


كمل عقلي. وقال شعرا منة [الطويل]: 


تلون كالحرباء حتى تون وأبصر دنياهُ بملء جفونه 
وكل إلى الرحمن يُومي بوجهه وبذكره في جهره ويقينه 


الفقيه العالم عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي!: كان عالماً متفتنا؛ وكان أفقه 
من يحيى بن يحيى الليثي على جلالة قدر يحيى بن يحيى وعظمه؛ وكان فقيه الأندلس» عابدا 
فاضلا ورعاء وكان كما قيل مجاب الدعوة» إمام المذهب المالکي» وكانت وفاته بطليطلة سنة 
۲ ۰۵۱ 

المُنَجّمُ عبد الرحمن بن غزوان!: كان متصلا بالأمير عبد الرحمن الأوسط وهو الذي 
هجا هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن الاوسط فأغراهُ به» وأنشد للأمير 
مطحم آبلاتا ان سر راید بر فز وان قالها متغزلاً بمحمد الأ ر اشتاکان عاضا فاسسا اسا 


سوط لكل بيت ثم سجن ومن هذه الأبيات قوله [الطویل]: 


اعل نفسي بالمواعد والمنی ونا هشيش وللندت ال لحم 
بذاك سبی عقلي وهاج لي الجوى ولم يسبه حور أوأنس نهد 
ولكن غزال عبشمي سمابه أبْ ماجد الآباء قرم مُمَجَدُ 


۲ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص ۰۲1۲ الحميدي: الجذوة ص ۰۲1۵ الضبي: البغية» ص ۰۳۹۲ ابن سعید: 
المُغرب ۲/ ۲۰- ۲۱ ياقوت الحموي: معجم الأدباء» /٤‏ 4۰ الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۳۹- ۰. 
العبر ۱/ ۰۲۸۰ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ۲/ ۱۱5 المقري: نفح الطیب ۷/۲ .٤١ ٩‏ القاضي 


0( ابن سعید: المُغرب ۲ 1۹ 


الفقيه عيسى بن محمد بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي!'): سمع من يحيى بن 
إبراهيم بن مزين وغیره» ورحل فسمع من يونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليمان الموذن» 
والمزني» ولي الصلاة بطليطلة أيام الأمير عبد الله بن محمد (۲۷- ۲۰۰ه). 

الطيب أبو إسحاق غبراهيم بن الفخار اليهودي(": (ساد في طليطلة وصار رسولا من 
الفونش (الفونسو) إلى أئمة بني عبدالمؤمن» بحضرة مراکش» وصف بالتفنن بالشعر ومعرفة 


العلوم القديمة والمنطق) ومن شعره في نفح الطيب قوله [الطويل]: 


A‏ لوس اد ده تیقنت أن اللیل آخفی وأستر 


العالم آبو محمد القاسم بن عبد الرحمن بن مسعده الأوسي(: (کان منفننا في العلوم 
وهو من أهل وادي الحجاره قال فيه ابن دحیه: صاحب لواء العربيّة» وذو الأنساب السریّة 


واکانك وآفات]] بم لقال نة 8وهه ومولده سنة ٤٨١‏ ما0 لولن طعره کول | الطييل]: 


حنانيك مدعوا ولبیك داعيا فكل بما ترضاه أصبح راضيا 
طلعت على أرحائنا بعد فترة 7 E OEE‏ کل ۳ ۱۳ 


('" ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص ۲۱۳ الخميدي: الجذوة ص ۰۲۱۶ الضبي: البغية» ص ۳5۱. 

0 _ ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۰۲۰ المقري: نفح الطيب ۳/ ۵۲۷- 5۲۹. 

0 أبن سعيد: الممغرب ۸ e۲‏ المقري: نفح الطیب» ۳ 2 السپوطي : بغية الوعاة ۸ ۵ وله ترجمة عند ابن 
دحيه في المطرب» ص .519-5١5‏ 


.۲ ۱۱ ابن دحيه: المطرب» ص‎ (٩ 


۵ 


الأديب العالم أبو مروان عبدالملك بن غصن الحجاري!": قال ابن سعيد بحقه: 
(من المسهب: هذا الرجل يفخر به إقليم لا بلدء ويقوم بانفراده مقام الكثير من العدد؛ فإنه كان 
أحد أعلامها في الأدب والتاريخ والتأليفات الرائقة التي تبهر الألباب» وكان ملوك الطوائف 
يتهادونه تهادي الريحان يوم السّباسب» ويلحفونه أثواب الكرامة من كل جانب ومن شعره قوله 


[الكامل]: 


فديتك لا تضف مني سلوا دا ما را فر نتصفارا 
امك بان قل کان کم را وأ فقوا لحیته کات رعذارا 


كانت وفاته بغرناطة سنة 04 ه. وقال بحقه ابن بستام: (وکان اقتبس من آنواع العلوم 
والأداب ما صار به عالم عصره علماء وفي الکمال عالماء نکبه المآمون بن ذي النون وله فیه 
رسالة: السجن والمسجون والحزن والمحزون وغيرهاء وهو القائل في سجنه وکتب بها إلى أخيه 


[المتقارب]: 


أاروى وبين ض لوعي حريق وأشجى وإنسان عيني غريق 


أياواحدي وش قيقي ويا فريقايبكيه مني فريق 
اخود اخ تمت ١‏ 1 2 ملز كلف الصدیق 


(' ابن سعید: المُغرب ۲/ ۰۲۷ ابن بستام: الذخيرة ۲۱۰/۳- ۲۱۳ الخميدي: الجذوة ص۳۹۶ رقم ٩5٩‏ الضبي: 


۳۲ 


العالم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الكندي الحجاري (جاحظ المغرب وصاحب كتاب 
المسهب) 7): هو صاحب كتاب المسهب في أخبار المغرب» ذكره ابن سعید» وقال: أطنب والدي 
في الثناء عليه من طريق البلاغتيككليها ونثرا» ومعرفة التصنیف وقال فيه: وبم أصفه» وقدرة 


اللسان لا تنصفهء وأنشد له [الوافن]: 


عليك أحالني الذكر الجميل فجنت ومن ثنافك لي دليل 
أتيت ولم أقدم من رسول لأن القلب كان هو ثب الرسول 


وفد على عبدالملك بن سعيد صاحب قلعة بني سعيد وصنف له الكتاب المذکور» وكانت 
وفاته رحمه ال سنا ٥۸٤‏ . 

الفقیه أبو عبد الله الطليطلي!": روی کتاب مسلم بن الحجّاج وکانت وفاته سنة 
۸ ه. 


الفقیه محمد بن عبد الله بن عیشون الطليطلي آبو عبد الله 
في الفقه وكتاب في توجيه حديث الموطأء وسمع كثيراً من الحديث ورواه» رحل إلى المشرق 


('؟ ابن سعيد: المُغرب ۰۲۹/۲ 
7 ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ +5. 
7 ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 4۰. 


۳۳ 


2 
الشراء 
آبو بكر محمد بن أرفع رأسه(: قال ابن سعید: نبّه الحجاري على بيته بطليطلة:؛ وأن 
المأمون بن ذي النون اشتمل علیه وشهر عنده ذکره» وله موشحات مشهورة في بلاد المغرب 


ومنها في مدح المآمون» ومن شعره بالمآمون صاحب طليطلة قوله [البسیط]: 


دعوا وأبناء الملوك فمن آضحی على البحر لم يشتق إلى نهر 
يا واحدا ما علسی علیاه الختل نت مذ جاد كفك لم نحتج إلى المطر 
ومذ ۱).طلت لنا شمسا فما تظلرت عيني!" إلى كوكب بهدي ولا قر*) 


الشاعر: أبو بكر یحیی بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الطلیطلي(": قال فيه ابن 


خاقان: (رافع راية القريض» وصاحب آية التصريح فيه والتعریض. أقام شرائعه؛ وأظهر 


روائعه» وكان عصيّة طائعَة» إذا نظم أزرى بنظم العقود). وقال فيه ابن بسام: (... وأخرجته 
فتنة طليطلة جبرها الله» ولمًا يسطع بعد ضوءه ولا نشا نوءه» فاحتل إشبيليه» ثم شرق وغرب» 


وأحزن ذكره في البلاد و أسهب)» ومن شعره قوله [البسيط]: 


۲ ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۰۱۲ المقتطف» ص ۲۹۲-۲۵۵ ابن خلدون: المقدمة» ۱۱۹۰/۳ المقري: نفح الطيب 5/ 
۶- ۰۱۳۹ وقد ذکر المقراي حكاية هذه الأبيات عندما شرب مع المأمون بن ذي النون» حیث آمر له بإحسان 

0 _ في النفح: وقد. 

إلى في النفح: عين. 

أ الأبيات موجودة في النفح 5/ ۱۳۵. 

7) ابن خاقان: قلاتد العقيان ۳/ ۰۹۱٩‏ ابن بسام: الذخيرة ۲/ 775-557 وقد أورد له الكثير من شعره» ابن سعيد: 
المُغرب ۲/ ۰۱۷ المقري: نفح الطيب ۱/ ۰4۷۱ العماد الأصفهاني: الخريدة القسم/4» ج/۰۲ ص۱۳۰ ابن فضل 
الله العمري: مسالك الأبصار ۱۱/ ۰۲۸۰ ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ۰1۲۲ طبعة دار الكتب العلميّة. 


۳ 


عندي حشاشة نفس في سبيل ردی ان شئتها اليوم لم أمطل بها لغد 
وكيف أقوى على السلوان عنك وقد ربّيت حبك حتى شبت!) في خلدي 
وكانت وفاته سنة 54٠‏ 5ه, وقيل 45 5ه, بوادي آش. 
الشاعر الزجال أبو العباس أحمد المكادي(': دا إلى قرية مكاده (1۷260202) من 
قرى طليطلة» ومن شعره قوله [الطويل]: 
شربنا وبُرذ الليل فوقة سنا من الصبح والأطيار تنشذ في القضب 
وقد آبرزت شمس السماء مطارفاً من الوشي ألقتها على الأفق الرحب 
الشاعر آبو تمام غالب بن رباح المعروف بالحجام(": قال فيه ابن بستام: وکان معدودا 
في شعراء عصره وقال فيه الحجاري: (شاعر القلعة الذي نوه بقدرهاء ورفع من رأس فخرهاء 
وکان في مدة ملوك الطوائف. وکان آبو تمام قد ربّي في قلعة رباح غربي طليطلة ولا بعلم له 
آب» ونعلم الحجامة فأتقنهاء ثم تعلق بالأدب حنی صار آية» ومن شعره في كتاب المُغرب 
[الوافر]: 
الشاعر لحنت حتقان ال نطف قال فيه الحجاري: شاعر زمانه وواحد آوانه 
اشتهر بقرطبه في مدح الخليفة الناصرء وأصله من وادي الحجاره» وعنوان طبقته قوله [الوافر]: 
آدر نجمیك سا قمر النسدي فقد نامض الخلي عن الشجي 
کفی بك والمدامةً لي صباحا يفرق عسكر اللیل السدجي 
فخ اهاور ل الب غا تكن في الناس أربح صیرفي(؟) 
قتل نفسه غيظاء لأنه وجد امرأته مع رجل. 
) في الذخيرة شب» وفي القلائد: شبٌ. 
۳ ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۰۳۷ 
( 
( 


ابن بستام: الذخيرة» ۳/ 2-5۳6 ٠٥٤١‏ ابن سعيد: المغرب ۲/ ۰۳۶ المقري: نفح الطيب ۳/ 2-۱5 .٤١۸‏ 
ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۰۳۰ ابن بسام: الذخيرة ۱/ ۰۲۱۸ الخمیدی: الجذوة» ص۱۰۷ الضبی: البغی ص۰۲۲ 
بن سعيا بن بسام: الدخير يدي وة» ص بي: البعیه» ص 


© الأبيات في الذخيرة ۱/ ۳۱۸. 


الشاعرة: حفصة بنت حمدون الحجاريّة(": قال الحجاري: (إنّ بلدها يفخر بهاء وكانت 


في المائة الرابعة» ولها شعر كثيرء منه قولها [الخفيف]: 


لي حبيب لاينشي ب ا وإذا ما تركته زاد تیها 
قال لي هل رأيت لي من شبيه قلت أيضا وهل ترى لي شبيها" 


وقال ابن الآبّار: إنها كانت أديبة عالمة شاعرة» وهي من أهل وادي الحجاره ( 0208© 


(Lajara‏ بطليطلةة 


0 


الشاعرة: أم العلاء بنت یوسف الحجاريّة البربریِة*): قال الحجاري: (آنها ممن تفخر به 


بلدها وقبيلهاء وهي من آهل وادي الحجاره بطليطلة کذلك» ومن شعرها [الرمل]: 


3 
و 


هل لابقا MEO OM‏ وبعلیائم تح ےا الا زمن 

تفه ان ات كك شاك ۳ :۵:۳ 
وعند المقري أنّ رجلا عشقها وکان أشيباء فکتب إليه [السریع] (“: 

اللشلب لا یخدغ فيه لصتا ٠‏ ر بحيلة فاسمع ي حصي 

فلا كل امن انار يبيت في الجهل كما يضحي 


ابن سعید: المُغرب ۲/ ۲۱ المقري: نفح الطیب 4/ ۲۸۵- ۰۲۸۲ کحالة: أعلام النساء ۱/ ۲۷۲ العاملي: الدر 
المنتور» ص۰۲۰ الزركلي: الاعلام» ۰۲۹۲/۲ 

في النفح وردت: لعتاب ۱/ ۲۸۵. 

الأبيات موجودة في النفح ۱/ ۲۸۵. 

ابن سعید: المُغرب ۲/ ۳۱ المقرتي: نفح الطیب» 5/ ۱1۹ کحالة: أعلام النساءء ۳/ ۳۲۷- ۳۲۸ والأبيات 
موجودة في النفح» ۱۹۹/۶ والمُغرب ۰۳۲/۲ 

في المُغرب: عنکم. 

في المُغرب: يُحلى. 

في أب قف 

المقري: نفح الطيب 5/ .١55‏ 


۳۹ 


الفصل الأول 
الباب الثاني 


طليطلة ما قبل الفتح الإسلامي 


مدخل 
طلَيْطلة في العصر الروماني 
طليطلة عصر دولة القوط 
مدخل 
من هم القوط ومن أين جاءوا 
رحلة القوط الغربیین الشاقة حتی وصولهم طلَيْطلة 
ملوك القوط الغربيين في إسبانيا. 
ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين حسب الروايات الإسلامية/ 
رواية ابن الأثير. 
ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين في إسبانيا حسب الروايات 
اللاتينية الأجنبية المترجمة والمنقول عنها. 
ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين في إسبانيا على جميع 


الروايات. 


۳۷ 


وم ها و 


طليطلة :101600) ما قبل الفتح الإسلامي 
هد مدل 


أجمعت المصادر على أو رة (Toledo)‏ قديمة أزلية البنیان» وهي من بناء الأوائل. 
ونجد كذلك عند ابن حيّان حامل لواء تاريخ الأندلس رأيين مختلفين حول من بناها وفي أي 
زمن. قال ابن حيّان: (قال عيسى بن أحمد الرّازي: كان الذي بنى مدينة طلَيْطلة» وسبق على 
اختيارهاء واهتدى لبديع خلقتها وقوة حصانتها ومنعتها دُيوسُقيُوس! الملك الجاهلي» وذلك 
قبل أن يستكمل العالم من تأريخ آدم البشري عليه السلام. خمسة آلاف (۵۰۰۰) سنة بيسير 
فتأثّل شرفهاء واتصلت عمارتهاء وشهر اسمها...) . وقال ابن حيّان في موضع آخر: (قرأت 
بخط صاعد بن صاعد القرطبي. قاضي طليطلة؛ وكان من العلم بمكان: مدينة طَلَيَطْلةٌ قديمة 
البناءء لا يُعرف من بناها ولا زمانه) (). وقال البكري: (... وهي إحدى القواعد الأربع المقدم 
ذكرها)ء وهي أقدمهن ألفتها القياصرة مبنيّة) ”). وقال الحئيري: (وهي أزلية من بناء 


العمالقة) ۲۱. وعند ابن سعيد نقلا عن التاريخ الرومي: (أنها إحدى المدن الأربع التي بُنيت في 


۲ عند ابن خلدون في كتاب العبردير نيقيوش الجبار (ابن خلدون: العبر 5/ ۱۸۰) طبعة دار الفكرء .٠۹۸١‏ 
۳ ابن حیان: المقتبس 5/ ۰۲۷۲ 
| ابن حيان: المقتبس ۵/ ۲۷۸. 
. هي طليطلة (101600)» قرطبة (۰)00:002 مارده (0161108)»: إشبيليه (9:۷1112) وقيل سرقسطة 
(۰)2۳28202 وقيل قرمونة (031531720128)). (المقري: نفح الطيب .)٤۸١ ۰۱5۷ /١‏ 
7 البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا ص87؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص۱۳۳ الروض المعطارء 
ص٤۳۹‏ . 
9 الحميري: الروض المعطارء ص ۰۳۹۳ صفة جزيرة الأندلس» ص ١٠ء‏ الإدريسي: نزهة المشتاق؛ المجلد ۲) 


جا ص ۵۱ ه. 


۳۸ 


مدة أکتبیان(۱) الذي يؤرّخ في مدته الصفر)۰۱ وأضاف المقري: (أنها تسمى مدينة الأملاك 
لأنها ملكها اثنان وسبعون إنساناء ودخلها سليمان بن داوود عليهما السلام» وذو القرنين)(". 

ومما سبق رغم بعض الاختلاف یمکن القول بأن#طليطلة يحيط بأصلها وتاريخها القديم 
بعض الغموضء والمرجح أنها بنيت وكانت عامرة قبل العهد الروماني استنادا إلى ما سبق» 
وعند سالم أنها نیت زمن الإغريق على أغلب الظن وبناؤها يسبق مقدم الرومان(؟). وعلى كل 
الأحوال» وباجماع المصادر التاريخيّة والجغرافية. فقد كانت طليطلة قاعدة الأدلس» ومركز 
لجمیع بلاد الأندلس» فهي موسطتها. 

طليطلة ني العصر الروماني 

لا شك أنّ هذه الفترة من تاريخ طليطلة خلال العصر الروماني أكثر وضوحاً من العصر 
الذي سبقه. وهذا ما سیظهر لنا من خلال ما آوردته المصادر حول تاریخها خلال ذلك العصر 
الغابر» قال الادریسی: (ومدينة طليطلة كانت في أيام الروم دار مملکتهم وموضع قصدهم) (*؛ 
وقال في موضع قبلة (وطليطلة كانت أيام الروم مدينة الملك ومدار لولاتها) "ء وقال الحميري: 
(وکانت طليطلة دار مملكة الروم) () آما ابن سعید فقد آشار ال أن طليطلة هي احدی المدن 


الأربعة التي ذکرناها والتي بُنيت في مدة أكتبيان (أكتفايوس 0612710) 7 وهنا ی شیر ابن 


. وهو: (0602۷120) المعروف باسم اكتافيوس قيصر (المقري: نفح الطيب ۱/ »48١‏ الحاشية رقم .)١‏ 

| ابن سعيد: المُغرب ۲/ .٠١‏ 

) المقري: نفح الطيب /١‏ ۰۱۲۱ ياقوت الحموي: معجم البلدان 50/5 وزاد: أن الخضر عليه السلام قد دخلها كذلك. 
() سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص١5.‏ 

) الإدريسي: نزهة المشتاق» المجلد/ ۲» ج۰۱ ص 5۵۱. 

) الادريسي: نزهة المشتاق, المجلد/ ۲» ج١2‏ ص575. 

) الحميري: الروض المعطار ص ۰۳۹۳ صفة جزيرة الأندلس» ص۱۳۰ 

ابن سعید: المُغرب ۰۱۰/۲ 


۳۹ 


سعيد إلى ازدهارها في العهد الروماني وإعمارهاء وليس بناؤها الأول الذي أثبتنا أنه كان قبل 
مجيء الرومان إليهاء ومن هنا يتبيّن ااا میس کانت هي العاصمة لجميع بلاد الأندلس في 
العهد الروماني» بها كرسي الملك» وقيادة الجیش» ومنها تخرج الأوامر لإدارة جميع بلاد 
الأندلس» وهذا ما سيحدثنا عنه ابن حيّان من خلال حدیثه عن طليطلة خلال مدة قياصرة الروم. 

وقال ابن حيّان: (... فلمّا ملك قوّاد رومة أرض الأندلس أصابوا دار مملكة الأفارقة 
فيها مدينة طالقة من بلد إشبيليةء فلم يستحبّوا نزولها لبعدها من بلادهم التي منها قوتهم. 
ونقلوا الملك عنها إلى مدينة طليطلةء فجعلوها أم مدائن الأندلس وقاعدتها ودار مملكتهاء دانت 
لها مدائن الأندلس وأذعنت لأمیرهم. واجتبوا كور الأندلس مدة من قبلها. ثم إنها لت على 
قوّاد رومة قبل دولة القياصرة بمدةء وقام عليهم قائم فيها من لجدانية ماردة: المسمّى 
برباط!» ملكها على القائد الذي كان بالأندلس من قبل رومة» ودفعه رجال رومة عنهاء فكانت 
آول ثورة. كانت لأهل طليطلة منذ بدأة ثورة برباط هذا. 

وصارت بعد لأهلها ديدنا وعادةء فلم يزل قواد رومة يتكررون بصوائفهم عليها عاسا 
بعد عام» وبرباط مُستظهر عليهم؛ عال في الحرب على عساکرهم. إلى أن غدر به بمض 
آصحابه. فقتله بداخل المدينة بعد سبعة أعوام من ثورته فيهاء وقد أحسن حمايتها وأشجى أهل 
رومة المنازعين له ملكها. وقتل العدد الجم من رجالهم. وعلا ذكره في الافاق. وقام رجل من 
أهله بعد قتله مكانه» فضبط طليطلة وسلك سبيل برباط في مدافعة قواد رُومة/ ومحاربتهم. 
وكانوا قد قصدوها أثر مقتل برباط في جموعهم لحصارهم. فأعجزهم منالها وقاومهم بأس 
۲ _ تقع في منطقة لوسيتانيا (ابن حيان: المقتبس 5/ ۰۲۷۲ الحاشية رقم؛) وقد وردت عند ابن خلدون في العبر 4/ 

٠‏ نجدانيّة. 


(') هو بریّاط أو فریاط هكذا في الحاشية رقم © من المقتبس 5/ ۰۲۷۲ وعند ابن خلدون 5/ ۰۱۸۰ كذلك برباط لأنه 
ينقل عن ابن حیان 


أهلها [...]۱) يغريهم في العطاء ويعدهم الاعلاء والاحسان. فقاموا في تشتيت أهلهاء وأمكنت 
بعضهم الفرصة في الثائر الذي ملكهاء فقتله وأنفذ رأسه إلى قائد أهل روم ودعاه هو ومن 
مالأه إلى دخولهاء فتعجّل إليها ودخلها ليلاء فصار فيها ملكا لهاء وأدخل فيها رابطة رومة. 
فاستقروا بها على عادتهم. واستقام لهم ملك الأندلس باحتوائهم على طليطلة الغرّاء. وقد كانت 
مضطربة الحال جدا طول أيام خلافها علیهم. فاستقام أودها واعتدل ميلهاء واستوسق ملكهم 
بعد ارتجاعهم لطليطلة مائة سنة في تواريخهم محصلة. ثم إن طليطلة خالفت بعد على أهل 
رومة ودفعت طاعتهمء وأخرجت قاندهم. فصارت سبباً لشتات أهل الأندلس عليهم وفرفتهم 
وأتخذ بعضهم الخصون على بعض. وانهمكوا في الحروب والغارات» حتى قلت أعدادهم 
ودرست عمارتهم وضاقت معايشهم لقلة الزراعة عندهم وعدموا الأقوات وأشرفوا على 
الهلاك. وصارت إمارتهم إلى رجل منهم يُسمى انتنس( فاحش السيرة فيهم» واعتنى بعمارة 
مدينتهم, فابتنى سورها العظيم الشآن. وعقد قنطرتها المنقطعة [النظیر]. وغزاها يُوليش ملك 
رومة الأکبر. أول القياصرة الذي قطع أسماء القواد. وتسمى قيصر فتوالت بعده القیاصرة 
وخرج بعد اجتماع أهل رومة عليه من أرض رومة في جموعه الكبار إلى الأندلسء فألفاها 
على سفا هلكة» وقد شمل آهلها البلاء وقتلتهم الفتن» وانحجزوا في الحصون. فقصد دار 
الملك طليطلة وأحاط بهاء محاصرا أميرها أنتنش فيهاء وقد امتنع بحصانتهاء فأطال الشواء 
علیه» فأعيا عليه شأنها ونبا به مكانهاء وفنى ما كان استعد به؛ ولم يجد ما يعتاضه؛ فرجع 
إلى بلده خائباً خاسراً دون أثر في غزوت[ه]ء فاستقصر أهل رومية سعيه ونسبوه إلى 


العجز وق[لة] الجرأة» ولم تزل طليطلة شجى على القياصرة بعد يوليش. وقيل مبعث 


(') سقوط بعض الكلمات أظنها بمعنى: حتى بدأ قائد رزومةء أو إلى أن أخذ قائد رومة. 


7 عند ابن خلدون في العبر 5/ ۱۸۰ (أنيش). 


المسيح/ عيسى بن مریم. صلعم. فقل ما دانت لهم. بل تمادت غصّة عليهم» إلى أن انقرضت 
من الأندلس دولتهم)!". 

ويفهمٌ من كلام ابن حيّان باكر الرومان جعلوا طليطلة عاصمة لهم بدلاً من مدينة طالفة() 
من بلد إشبيليةء وذلك لقرب طلیطلة من روما التي هي عاصمة الامبراطورية الرومانية في بلاد 
أوروباء حيث العدد ا )ا 14 لک تک 04 ها ا الاستعمار الغاشم حيث 
التورات المنتابعة على الرومان الثورة الأولى بقيادة برباط/ بریاط/ فریاط» ثم ثورة الرجل الذي 
جاء بعده حيث تابع المسيرة في ثورته ضد الرومان في طليطلةء حتى اتخذ قادة رومة الحيلة مع 
آهلهاء وأغروا بعض الأهالي بالعطاء الجزل والاحسان فقاموا هؤلاء بالعمل على تشتیت آهالي 
طليطلة و الافساد فیما بینهم حتی خمدت نار ثورتهم» ثم قام بعضهم ممن يعمل لصالح الرومان 
بقتل الرجل الذي خلف برباط في ثورته» وأرسل رأسه إلى قاند رومه فدخلوها وتمکنوا منها 
ليلا وبقیت طليطلة خلال العصر الروماني عرضة للفتن والثورات ثم حالفت طليطلة من هم 
ضد الرومان وخلعت طاعة الرومان و آخرجوا القائد الروماني منهاء ثم قاموا على بعضهم حتی 
تشنتوا وتفرقوا وقلت أقواتهم» وأشرفوا على الهلاك لانشغالهم ببعضهم» و تولی أمرهم (آنتنش) 
الذي وصف بفحش السيرة» لكنه اعتنی بالعمارة» ثم غزاهم ملك رومه يوليش وهو آول 


القياصرة و قام بمعاصرة طلیطلة؛ لکنه رجع خاثباه وبقیت طلیطة غیر خاضعة تماما لهم إلى 


۲ _ هذا النصٌ موجود عند ابن حيّان 5/ ۲۷۲- :۲۷ وکان ابن خلدون ينقل عن ابن حيان بالمعنی وعلی سبیل 
الاختصار الشدید» ابن خلدون: العبر . 

۳ طالقة (1121108): قيل مدينة وقيل ناحية وقيل قرية» وهي من أعمال إشبيليةء أول من سکنها الأفارقة؛ وقد 
ازدهرت في عهدهم وبقيت عاصمتهم حتى دخلها عليهم إشبان بن طيطش من ملوك الرومان. (الحميري: صفة 
جزيرة الأندلس» ص ۰۱۲۲ ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۸/۶ البكري: جغرافية الأندلس» ص ۰۱۰۹ ابن 
الكردبوس: تاريخ الأندلس» ص57١-157»‏ المقري: نفح الطيبء ١/١١١-١٤١١ء‏ حتاملة: موسوعة الديار 
الأندلسيةء ؟١/547-5140.‏ 


أن انقرضت دولتهم بوثوب القوط علی دولتهم» هذا موجز مفصل وموضح لحرت ابن حیّان» 
يفهم منه أنّ طليطلة كانت خلال العصر الروماني مضطربة بالثورات ضدهم» ولم يستقر أمرها 
لهم كاملا إلى أن دخلها القوط وعندما دخلها القوط کانوا قد انتزعوها من الشعوب الجرماني 2 
المقيمة فيها کالم ندال والان ‏ خ حت نقد 

وعند سالم: أن القائد الروماني مارکوس فولفی وس نوبلیور ) Marcus Fulvius‏ 
Nobili‏ قد حاصر مدينة طلبطلة واستولی علیها سنة ۱۹۰ق.م(» ولکن سکان طليظلة لم 
يتحمّلوا في بادی الأمر معاملة الرومان؛ فثاروا علیهم وهزموا حاکمهم كايوس کالبورنیوس 
مارکوس فالفیوس (02وز۳ ودام اھ ویانو0)) سنة ۸۲ ۱ق.م لكنهم ما لبوا آن خضعوا 
أخيراً للرومان» و استسلمت المدينة للفاتحین(۰ لکن ابن حيّان ذکر أن طليطلة لم تخضع تماما 
للرومان» وبقیت نار الفتن تضطرم بها یوم بعد يوم ولم تخضع لهم طوال بقائهم بها إلا مئنة 
عام. (... ثم إتها التائت على قوّاد رومة قبل دولة القياصرة بمدة» وقام علیهم قائم فیها من 
لجدانية مارده. المسمّی برباط. ملکها على القائد الذي كان بالأندلس من قبل رومةء ودفعه 
رجال رومة عنها؛ فكانت أول ثورة كانت لأهل طليطلة منذ بدأت ثورة برباط هذاء وصارت بعذ 
لأهلها دیدثا وعادة...) () فل تمد لخر ات شد لروطان فى الللبطلة وان كان ار وتان قد 
سیطروا علیها فليس تماما في ظل الثورات المتعاقبة» بل لأزمان منقطعة. (وقد كانت مضطربة 
الحال جدا أيام خلافها علیهم. فاستقام آودها واعتدل میلهاء واستوسق ملکهم بعد ارتجاعهم 


لطليطلة مائة سنة في تواریخهم محصلة. ثم ان طليطلة خالفت بعد على آهل رومة ودفعت 


۷ في دائرة المعارف الاسلامية ۲۵۹/۱۵ أن فولفیوس استولی على طليطلة سنة ۳٩اق.‏ م. 
7 سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص 5۱. 

Aguado Bleye: Manuel de la Historia de Espana T.I Madrid, 1947, p.211- 212. 
ابن حيان: المقتبس ۵/ ۲۷۲ ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱۸۰ طبعة دار الفكرء لبنان» ۱۹۸۱م.‎ ( 


<۳ 


طاعتهم وأخرجت قادتهم) . وهذه هي المرة الثانية التي يخرج بها قادة رومة من طليطلة» 
وبقيت هذه المديئة دائمة التغيرء قليلة الامتتقرار حتی بعد أن غزاها القيصر الروماني بولیشء 
وبقيت على حالها من عدم الاستقرار حتى قدم القوط. (وغزاها يوليش ملك رومة الأكبر أول 
القياصرة... فيرجع إلى بلده خائباً حاسراً دون أثر في غزوته»... ولم تزل طليطلة شجى على 
القياصرة بعد یولیش» وقيل مبعث المسيح عيسى بن مریم صلعم. فقل ما دانت لهم. بل تمادت 
غصة عليهم» إلى أن انقرضت من الأندلس دولتهم)۱. 

ددر ابت كك خی او ا خاد © وج ند و يكت رهم فح صت 
بالأسوار وأقاموا فیها المسرح الکبیر والجسر العظیم(". (... فجعلوها آم مدائن الأندلس 
وقاعدتها ودار مملکتها) ). (وکانت طليطلة دار مملكة الرومان) ). (وطليطلة كانت أيام 
الروم مدينة الملك ومدارا لولاتها) ') وعندما انتشرت المسيحية في إسبانيا أقام سان أيوجينو 
(منصهع5 990) بطليطلة مرکزا اسقفيّا”"). هذا موجز" مختصر من تاريخ تلك المدينة خلال 


۲ ابن حيان: المقتبس 5/ ۲۷۳ ابن خلدون: العبر 4/ ۰۱۸۰ طبعة دار الفكرء لبنان» ۱۹۸۱م. 
) ابن حيان: المقتبس 5/ ۰۲۷۶ ابن خلدون: العبر 4/ ۱۸۰ طبعة دار الفكر» لبنان» ۱۹۸۱م. 
^ سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص١5.‏ 
(٩‏ ابن حيان: المقتبس ۵/ ۲۷۲. 

! . الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۰۱۳۰ الروض المعطار» ص ۳۹۳. 

الادريسي: نزهة المشتاق المجلد/۰۲ ج/۰۱ ص ۵۲5 55۱. 

سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص 5۱. 
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طليطلة عصر دولة القوط الغربيين (Visigoths)‏ 

وهذا العصر هو العصر الثالث من العصور التي مرت على طْلّيطّلة (101600) قبل 
الفتح الاسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية» وقد تداول ملوك القوط ملكها بعد أن غصبوها من 
الرومان بعد حروب دامية» فصارت طليطلة دار ملك القوط وعاصمة دولتهم» وهي مركزهم 
ومستقرهم. وقرارهم. وقاعدتهم وعمادهم» منها تتحرك الجيوش للغزوء وفيها يتشاور أولو 
الأمر» وبقیت طليطلة کذلك في عهد القوط من المكانة والأهمية حتی جاعت طلائم الجيوش 
الإسلاميّة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» قال صاحب التاریخ ابن حيّان رحمه الله مُتحدثاً عن مكانة 
طليطلة في عهد القوط: (قرأت بخط صاعد بن صاعد القرطبي» قاضي طليطلة» وكان من العلم 
بمكان.... وكانت قاعدة ملوك القوط آخر الأمم الذين تملكوا بلاد الأندلسء إلى أن دخلت العرب 
عليهم) ۱). وقال أبو غبید الله البكري رحمه الله: (ومدينة طليطلة قاعدة القوط ودار مملكتهم. 
منها كانوا يغزون عدوّهم» وإليها كان یجتمغ جنودهم) (. وقال ابن خلدون: (وكان ملوك 
القوط ينزلون طليطلة وكانت دار ملكهم) (" لكن ابن خلدون يضيف بأنّ القوط ربّما كانوا 
ینزلون مدن آخری من مدن [الأندلس خلال وجودهم. اي أن طليطلة لم نکن عاط هته علسی 
لدو ام فکانت ماردة و إشبيلية وقرطبة کذلك من المدن التي اعتبروها عاصمة لملکهم (وربّما 
انتقلوا ما بينهاء وبين قرطبة وماردة وإشبيلية) . لکن على الأرجح وان صح قول ابن 
خلدون؛ فان طليطلة باجماع المصاذر کانت هي العاصمة آلاطول مدا علی الاغلب. فلا تسى 
أن تأخذ بالاعتبار وبإجماع ال سوا طليطلة کانت"زمتن الروم؛ دار ملكهم وموضم 
^ ابن حيّان: المقتبس 5/ ۰۲۷۸ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص ۰۱۹ المقري: النفح ۰۱۱۲/۱ 
۲ _ البكري: جفرافية الأندلس وأوروباء ص۸۷ الحميّري: صفة جزيرة الأندلس» ص۰1 ۱۳۳ نقلاً عن البكري. 

( 
( 


ابن خلدون: العبر /٤‏ ۱۶ طبعة دار الفکر » بیروت- لبنان» 5:۳ 
ابن خلدون: العبر E‏ 5 ۱ طبعة دار الفکر » بيروت- لبنان» ۱. 
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قصدهم!» وهذا يعود إلى حصانتها ومنعتها وموقعها الاستراتيجي على مرتفع شاهق يحيط بها 
نهر التاجه من جهاتها الثلاث. وقنطرتها العظيمة البنيان» المنقطعة النظير في الأندلس» ويجدر 
بالذكر أنّ طليطلة بقيت عاصمة لملوك القوطء حتی دخلها المسلمون. قال القلفشندي: (كانت 
قاعدة الأندلس في القدیم. وبها كرسي لذریق آخر ملوك القوط) ۰۲۱ ومن کلام ابن حيّان: 
(... وکانت قاعدة ملوك القوط آخر الأمم الذين تملکوا بلاد الأندلس؛ إلى أن دخلت العرب 
عليهم) 0 
من هم القوط ومن أين جاءوا 

يحدثنا ابن خلدون كمصدر إسلامي عن أصل القوط فيقول: (هذه الأمة من أمم أهل 
الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد ذكرناهم عقب اللطينييّن!') لش 
المُلك صار إليهم من بينهم كما ذکرناه( وسياقة الخبر عنهم آنهم كانوا يعرفون في الزمن 
القديم بالسیسیین. نسبة إلى الأرض التي كانوا يعمرونها بالمشرق فيما بين الفرس واليونان› 
وهم في نسبهم إخوة الصين من ولد ماغوغ بن يافث) ‏ ويذكر ابن خلدون أن القوط كانت لهم 
حروب مع أمم قبل حروبهم مع الرومان. (وكانت لهم مع الملوك السريانييّن حروب موصوفة 
زحف إليهم فيها موقمن مالي ملك سريان فدافعوه لعهد إبراهيم الخليل عليه السلام ثم كانت 


۷ ابن حیان: المقتبس ۶/ ۰۲۷۲ ابن خلدون: العبر ۰۱۲/۶ ۱۸۰ طبعة دار وک ر بیروت- لبنان؛ 1181م؛ 
الادريسي: نزهة المشتاق» المجلد/۰۲ ج١»‏ ص ۰5۲۰ 00۱ الحميري: الروض المعطار. ص ۰۳۹۳ صفة جزيرة 
الأندلس» ص ۰۱۳۰ ابن سعيد: المغرب ۲/ ۰۱۰ المقري: نفح الطیب ۰۱۰۱/۱ 

) . القلقشندي: صبح الأعشى ه/ ۲۲۷- ۲۲۸. 

| ابن حيّان: المقتبس ۵/ ۲۷۸. 

٩‏ اللطینیّون: هم الرومان. 

^ حدیثه عن تملکهم شبه الجزيرة الايييرية من الرومان» (ابن خلدون: العبر ۰۱40/۶ ۱۸۰). 
^ ابن خلدون: العبر ۲/ ۰۲۸۰ طبعة دار الفکرء بیروت- لبنان» ۱۹۸۱م. 
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لهم حروب مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة) ۰۱ غير أنّ المصادر الاسلامي 
لم توضح لنا كثيراً عن هذه الحروب» وابن خلدون هو وحده من تفرد بهذه الأخبار البسيطة نقلا 
عن المؤرخ هروشيوشء بيد أن ما يهمنا هنا هو أخبار القوط الغربيين (1151501455) الذين 
ملكوا طليطلة» وحروبهم مع الإمبراطورية الرومانية حتى وصولهم إلى شبه الجزيرة الایبیریق 
وسأوجز الاخبار عدي OT o‏ دیفم يخدمني هنا هو 
الحديث عنهم كأحد الأمم التي ملكت طليطلة» وكيف كانت في عهدهمء وبما أنّ المصادر 
الإسلامية لم تتوسع في حديثها عنهم في حروبهم حتى ملكوا طليطلة؛ فسيكون الحديث عنهم وفي 
أغلبه من خلال المصادر والمراجع الأخرى. 

القوط من القبائل أو الشعوب البربرية التي هبطت من شمال أوروباء وقوضت صروح 
الامبراطورية الرومانیة!» وقد استخدم الرومان كلمة (بربري) بمدلول التحقير والإزدراء للدالة 
على الشعوب التي وفدت لتعيش على حدود الراين والدانوب» وقد أطلق الرومان على هذه 
القبائل والشعوب جميعها اسم (الجرمان 6611733) ۲۱ على أن هذه الشعوب الجرمانيّة قد وفدوا 
في الأصل من سکندیناوة!» وعند عنان: وتقول الأساطير أنهم نزحوا من اسكندناوة» وهي 
رواية يؤيدها كثير من القرائن والشواهد. ويذكر المؤرخ تاسيتوس آنهم كانوا منذ ظهور 
النصرانية إلى أواخر القرن الثاني يسكنون شواطی البلطيق الجنوبيّة”7) فقد عبر القوط خاصة 
وهم مدار حديثنا البحر البلطي من سكندناوة قبل حلول منتصف القرن الثاني الميلادي حتى 


0 ابن خلدون: العبر ۲/ ۰۲۸۰ طبعة دار الفکر» بيروت- لبنان» ۱۹۸۱م. 


7 عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۸/۱/۱. 
7 کانتور» نورمان ف کانتور: العصور الوسطی الباکرة ترجمة وتعلیق قاسم عبده» ص ۰۱1۹ 

) کانتور» نورمان ف کانتور: العصور الوسطی الباكرة» ترجمة وتعلیق قاسم عبده ص ۰۱۹۹ 
عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۸/۱/۱ عاشور: تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص*؛ الشیخ. محمد 
محمد مرسي الشیخ: تاريخ آوروبا في العصور الوسطى» ص ۸۹+ سانت موس: میلاد العصور الوسطی» ص٤۸.‏ 
7 _ عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۸/۱/۱. 
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وصلوا مصبب الفستولا. وقرب منتصف القرن الثاني الميلادي بدأت قبائل القوط رحلة طويلة 
نحو الجنوب الشرقي حيث استقروا شمالي البحر اللفيبود. وهناك انقسم انقوط إلى قسمين شرقييّن 
(051080115) وكانوا تحت حكم أسرة أمالوس( 4208105 ) وغربييّن (015ع۷151) وكانوا 
تحت حكم أسرة بالطة ( 1665) انتشر القوط الشرقيين فوق سهول روسيا الجنوبية» لكن القوط 
الغربيين اتجهوا نحو إقليم داشيا ودول البلقان» وسمحت الإمبراطورية الرومانية للقوط 
بالاستقرار والإقامة مرغمة» فتنازلت لهم عنه لقرن من الزمان (۲۷۰- 5/"ام) وكان هذا قبل 
أن يعبروا إلى داخل الامبراطوريّة الرومانیة! ),ویری الأستاذ عاشور أنه لم تكن لهذه التسمية 
في الأصل علاقة بالموقع الجغرافي الذي استوطنه كل قسم من القوطهء وأن مدلول لفظ 
(051080115) معناه القوط الساطعون أو الزاهرون ( 4115461 ) بینما مدلول لفظ 
(وطامع نو ۷) معناه الأذكياء ( ع6وز/),() 

رحلة القوط الشريين (كط٤0عاVis)‏ الشاقة هنی وصواهم طليطلة 

هنالك روايات أوردتها المصادر الإسلامية حول رحلة القوط» وحروبهم مع الهون 
والرؤمان» حتی تمکنوا من دخول إسبانيا والسيطرة عليه ومن ثم انخاذ طليطلة عاصمة لهم: 
غير أن هذه الروایات غير وافية وغیر مفصلة وهناك اختلاف في آسماء ملوك الرومان و القوط 
وفي آغلبها ما يشبه الخرافة والحديث المنقطع الغیر وافي. ویقول عنان " آنها فیها الكثير من 
الخلط والخرافة ۰ ولهذا سأعتمد على المراجع الأخرى التي اهتمت بأخبار دولة القوط اللاتينية 


المترجمة والعربية التي نقلت عن اللاتينيةء مع الأخذ من المصادر ما كان موافقا للحقائق على 


() عاشور: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» ص55؛ سانت موس: ميلاد العصور لوسطی» ص85؛ الشيخ» 
محمد محمد مرسي الشیخ: تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص ۰۸۹ طرخان: دولة القوط الغربیین ص ۰۲-۱ 
حتاملة: أيبيريا ص cT.‏ 
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قدر المعرفة والتمييز إن شاء الله» وابن خلدون وابن الأثير هما أقرب إلى الحقائق من بين 
المصادر الإسلامية الأخرى. 

كان أول ظهور للقوط على أراضي الامبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطور اسكندر 
سيفروس (۲۲۲- 175م)؛ فقد ظهرت طلاتعهم في ولاية داسیا الواقعة في شرقي حوض 
الدانوب وتشغل كا 1 !577522 155527 ین البلاد الخاضعة 
للامبراطورية الل مال ثم آغاروا علی بعض مدنهاء وكان هذا هو نسزوحهم الشاني» حيث 
استقروا عندئذ في إقليم (الیوکرین)» وفي عهد الامبراطور دیسیوس كان القوط قد عبروا نهر 
لدانوب وخربوا ولاية میزیا الواقعة وسط البلقان وغل مکان بلغاریا الحدیئة» وهی من البلاد 
الخاضعة اسيطرة الرومان كذ تمت أنتة"القوظ نی قلب‌آبلاد البلقان. 5 عة دیتتیوس 
بذلك سار لقتالهم» لکن أمة الفوط هزمته وقتلت معظم جيشه وعاد خاثبا وکان ذلك سنة (۲۵۰م)؛ 
اعد [هذه الللعركة نار لوط إلى آلبوتان فعانوا فبها وخربوها وبقي الفر طعلی هده ا عن 
العبث والتخریب بالأرّاضي الرومانية حتی حاریهم الامبراطور قسطنطین الکبیر» فحاربهم فلي 
مواقع عدة» ورد عدوانهم و أوقع بهم الخساثر والهزائم فکروا عائدين إلى اقلیم داسیا وکان ذلك 
ک۲ ۲۷ مس کار ج رام علو رس فاد ن تبصع تسس نساوویه رسو مجم ركحان تح ة 
۹ 

هنالك رواية أخرى؛ وذلك أن الرومان هم من سمحوا للقوط بالعيش في إقليم داشيا 
والبلقان» بل والاستقرار في هذه الجهات لقرن من الزمان تقريباً (۲۷- ۳۷5م)» واحتكوا بهم 
وقد تأثر القوط الغربيون بك اؤ :9 فاع ايان طريق مبشر منهم اسمه 
(ولفلاس هلآ )۳٠١١ -۳۱۱( »)W‏ وقد عيّن ولفلاس هذا أسقفاً للقوط سنة ۳۶۱م تقريباء 


وكان قد تلقى تعليمه بالقسطنطينية» وترجم الكتاب المقدس إلى لغة القوط» وهذه الترجمة تعتبر 
(') للمزيد عن هذه الأحداث انظر. عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۲۸/۱/۱. 
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اليوم من أقدم آثار اللغة الجرمانية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وقد تلقى القوط المسيحية 
القوط. بل انتشرت كذلك بين طوائف من الجرمان غير القوط الغربيين» مثل الوندال» 
والبرجندين واللمبارديين» وکان لانتشار المذهب الاريوسي آثرا بالغا في مستقبل المجريات 
التاريخية في آوروبا في عصورها الوسطی(! في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي, 
وقیل سنة ۳۷۵ه. وقیل سنة ۳۷ه-؛ اندفعت قبائل الهون(" الاسیویون خلال المنفذ الواقع 
بين جبال آورال وبحر قزوین نحو جنوب روسیاء وهاجموا القوط» وکان هجومهم عنيفاء فغلب 
الفز غ على أمة القوط وفروا أمام الهون من هول الهجوم فطلبوا من الامبراطور الروماني في 
القسطنطينية (فالنز 5ع۷21) (۳۶- ۳۷۸) السماح لهم بعبور الدانوب لیسلموا من الخطر 
المحدق بهم من الهون» فوافق على طلبهم لا رحمة بهم بل لیجعل منهم سورا يحمي حدود 
الامب] اطورية ارولانية من خطر آهون وسمح لهم بالميشي لام ای اقليم ہیر ا ج وق 
الدانوب الادنی (ولاية مواشیا وتراقیا) وکان قد عبر الدانوب منهم ما يقرب من ملیون ومائة 
آلف محارب» وشرط علیهم الامبراطور فالنز أن یکونوا له حلفاء لمشارکتهم في دفع الأخطار 
)0 عاشور : تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص1٦‏ - ۰1۷ الشيخ: محمد محمد مرسي الشيخ: تاريخ آوروبا في 
العصور الوسطی» ص ۰٩۲ -1١‏ موس: ميلاد العصور الوسطىء ترجمة عبد العزيز توفيق» والسيد الباز العريني» 

ص ۰۸ دیفز : أوروبا في العصور الوسطىء ترجمة د. عبدالحميد حمدي. 
Moss (H. Sant. L> 8 Moss): the Birth of the Goths, 2. 61.‏ 
0 الهون: قبائل بربرية فاقت في الإرهاب جميع العناصر التي تعاملت مع الإمبراطورية الرومانية» وأثناء تحرکات 
الهون توقفوا زها نصف قرن في وسط آوروبا واضعين تحت نيرهم القوط الشرقيين والجبيدي 06106 وقابل 
الماركوماني 1۷1270010201 وسلاف الجنوب» كان يحكمهم أتيلا ۸1 ابن موندزوك ۷000701[ وکان 
الرمز الديني لهم خنجر مغروس بالأرض» وأصل الهون من قبائل تركية مغوليةء كانوا قد تحركوا في القرن الرابع 
الميلادي من منغوليا نحو الغرب فخضعت لهم القبائل القاطنة بين الغولغا والدون والقفقاز» تابعوا زحفهم نحو 
الغرب حتى وصلوا نهر الدانوب» فهرب القوط الغربيّون منهم وعبروا الدانوب إلى أراضي الرومان. للمزيد عن 


الهون: عمران» محمود سعيد عمران: معالم تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص ۰۸۰ فر ح» نعيم فرح: تاريخ 
اوروبا السياسي في العصور الوسطی» ص ۰۲۲ لانجر : موسوعة تاريخ العالم» ۲ ۰ TAT‏ 


عن الامبراطورية الرومانية» وبالمقابل وعدهم بإعفائهم من الضرائب» وإعطائهم بعمضص 
الامتيازات الأخرىء لكن جنود الرومان كانوا خلاف ما وعدهم» فأخذوا بابتزازهم وذلك بأخذ 
الضرائب الباهضة» وربما اضطر القوط إلى بيع أولادهم ونسائهم في العبودية من أجل قضاء ما 
عليهم من الضرائب؛ فاستاء القوط من مغاملة الجنود الرومان» وکانت ردة فعلهم عنيفةء فثاروا 
بوجه الرومان» ولم یکونوا وحدهم» وقد انضم للقوط عدد کبیر من العبید المضطهدین» وبعضص 
آفراد الجیش البيزنطي الذين هم من أصول بربرية» وقد أوقع القوط مع من انضم إليهم من 
المتمرتین هزيمة نکراء بالجیش الروماني» وقتل الامبراطور فالنز 7781655 في معركة (أدرنة 
۸ عند مدينة آدرنة وکان القوط بزعامة فیتجرن. خلف فالنر الامبراطور ثيودوسيوس 
(۳۷۸- ۲۹۵) الذي آدرك خطر القوط فعقد معهم اتفاقيق لاسترضانهم لأنه رأى أن لا طائلة 
من معاداتهم» وبذلك یصبح القوط معاهدین (۳0۵6۲۵11) للامبر اطور» وسمح لهم بالاقامة في 
شمال تراقیا (الشمال الشرقي من بلاد البلقان) وأعطاهم سلطة مطلقة مقابل الخدمة العسكرية 
التي تعهد القوط بتقدیمها للامبراطورء وأعفاهم من الضرائب وکانت هذه الاتفاقية قد عقدت سنة 
١ه‏ وبذلك يبدأ شأن القوط بالتواجد على الساحة السياسية کنقطة بدء للاستقلال» والعمسل 
على تأسيس ممالك داخل الامبراطورية الرومانية دون أن بشعر الرومان بهم؛ وبقي القوط 
یتمتعون باسنقلالية طابعهم وقوانینهم ومذهبهم الاريوسي, و المطلوب منهم هو الخدمة العسكرية 
في صفوف الجیش الروماني» وحراسة الحدود من الأخطار الخارجية» وبقي الأمر على ما هو 
عليه حتی عام 15"م عندما توفي الامبراطور نیودوسیوس» حیث جرت آحداث جديدة على 


الساحة السياسية بين القوط والر وان ۰۱۷ 


( _ للمزید عن هذه الأحداث انظر: فرح نعیم فرح: تاريخ آوروبا السياسي في العصور الوسطی» ص ۲۷- ۰۲۸ 
عاشور : تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص ۰1۸-۰۷ الشیخ: تاريخ آوروبا في العصور الوسطیء ص ۹۰- 
5 العدوي» إبراهيم أحمد العدوي: المسلمون و الجرمان» ص ۰۱۹-۱۷ ولیام لانجر : موسوعة تاريخ الصالم» 
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بعد وفاة الامبراطور ثيودسيوس ( 16000510 ) سنة ۲۹۵ه تقسّمت الامبراطورية 
الرومانية بين ولديه: اركاديوس وكان في الثامنة عشرة من عمره» وكان قليل الحجم بادی 
الكآبة» أ ما هنوريوس (هنريوس) فكان عمره إحدى عشر عاما وكان قاصراء عنيداء قليل 
الكفاية» واعتلى إركاديوس القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية» وكانت عاصمته 
القسطنطينية» آما القسم الغربي فقد اعتلاه هنوريوس وعاصمته روماء وكان هنوريوس في 
الغرب قد فوّض الأمور معتمداً على قائد وندالي قوي يدعى ستليكو (ستيلخو) ومنحه تفويضاً 
تاما من الناحية الحربية» واعتمد أخوه أركاديوس في الشرق على فتى طواشى يوناني يدعى 
يوتروبيوس (روفنيوس) ۲۱. خلال هذه الفترة انتهز القوط هذه الأحداث ونقضوا عهدهم الذي 
كانوا أبرموه مع ثيودوسيوس سنة ۳۸۲م وانتخبوا من بينهم ملك عسكري في الثلاثين من عمره 
وهو ألاريك (ألرك» ألارك) (۰)۸12126 وقاد القوط من تراقيا إلى مقدونيا واليونان وهم يدمّرون 
وينهبون ما يجدونه في طريقهم» واستولى القوط بعد مهاجمتهم اشنا وتساليا على كونشة 


واسبرطة» ورغم بعض الهزائم التي لحقت ألريك إلا أنه لم ينثن عن عزمه وحماسه في صنع 


ترجمة محمد مصطفی زیادة» ۲ ۲ ۳: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۸/1/۱ موس سانت موس: ميلاد 


.۲۰ العصور الوسطىء ترجمة عبد العزیز توفیق. السید الباز العريني» ص85- ۸ حناملة: أيبيريا ص‎ 
Wallace- Hadrill: the Barbarian west. 2.12. ostrogorsky: Histoire of the Byzantine 
state, p.48. Rofael Altamira: A Hist of Spain from the Muna Lee,m London 1952, 
p.76. Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de ۳5۹۴۵۵۳2 p. 335. 


() الشیخ: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» ص۹۲- ۰٩۳‏ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطىء 
ص772- ۰۲۸ عاشور: تاريخ أوروبا في العصور الوسطی» ص ۰1۹-1۸ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» 
ترجمة محمد مصطفی زیادة ۳ ۳۹۳ موسی» میلاد العصور الوسطى» ص ۰۸۲-۸۵ عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» ۰۸۲/۱/۱ حتاملة: أيبيريا ص ۲۰5. 
Hussey, J.M: The Byzant Word, London, 1987, p.14 , Caramona, D, Fransesco diaz,‏ 
compendio de, historia de Espaha, 4‏ 
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هيبة لقومه» ومكاناً یسکنو ويكن لهم مستقراًء بل بدأ يعد العدة لغزو إيطاليا نفسها(). لم تكن 
القسطنطينية قادرة على مقاومة خطر القوط» فكتب الامبراطور أركاديوس إلى أخيه هنوريوس 
في روما بستنجده» فبعث له بما لديه من القوات لص هجمات القوط بقيادة آلرك وطردها من 
لیونان» عندها انسحب القوظة من الیونان .بوصول القوات الرومانية بقيادة ستيليكو (ستیلیخو)» 
وذلك سنة ۳۹۷م» واستقر" تجمع القوط في جزيرة المورة» كان باستطاعة ستیلیکو أن يطبق 
مجموعة على القوط الغربييين ویستاصل شافتهم لکنه لم يفعل» قيل (تعاطفا منهُ مع القوط لأن 
أصله جرماني بربري» وأن يضع سلطات القسطنطينية وروما في موقف يكن هو فيه المنقذ 
والمخلّصء بعد أن بلغت شهرته الآفاق كقائد أعلئ في جيش روما) (') (فقد انحى القديتل جیروم 
باه اعا یاس دیلک رقن ما زاوها لم نکن ہی طا ونون مکی 
سياسة هذا الرجل الذي كانت تجري في عروقه دماء نصف بربرية» 


Not by the fault of traitor (Stilicho)... who with our crime of a half 
barbarian her emperors. But by the money has armel our agaiust us). 
وحتى يخلص أركاديوس القسم الشرقي من الامبراطورية من خطر القوط الغربيين»‎ 
كما‎ »)Magister 12/111101 ( صالحهم ومنح زعيمهم الارك لقب قائد في الجيش البيزنطي‎ 
سمح لهم بالإقامة في القسم الشمالي من إيليريا (تقع إيليريا إلى الشرق من البحر الإدرياتيكي).‎ 
وهكذا تخلص القسم الشرقي من الامبراطورية من خطر القوط الغربيين» ولكن هذا الأمر تسم‎ 
على حساب القسم الغربي الذي تعرض لخطر القوط فيما بعد. ففي سنة ۰۱؛ تحرك الأرك‎ 
عاشور: تاريخ اوروبا في العصور الوسطىء ص٩۰1 فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطىء‎ ( 

ص۰۲۹ عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۸/۱/۱ الشيخ: تاريخ أوروبا في العصور الوسطی» ص ۹۳. 
Vasiliev: the Byzantine Empire, Madison, 1952, Tome, I, p.116.‏ 
© فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطی» ص۰۲۸ 


0 _ الشيخ: تاريخ آوروبا في العصور الوس ط9 4- ۹۵ نقفلاً عن مقالة القديس جيروم بعنوان 
(The barbarian Traitor)‏ في كتاب .(The med World 1000-1300 by Cantor, p.11)‏ 


or 


بجموعه نحو إيطالياء ولكن ستيليكو أوقف زحف القوط الغربيين وتعهد بإعطائهم مساعدة مالية 
سنوی مقابل امتناعهم عن مهاجمة إيطالياء وكانت تصرفات ستيليكو (قائد الجيش الروماني 
البربري الأصل) مثارا للشکوك بتآمرة وتواطئه:مع الأعداء» فاتهمه امبراطور روما 
(أونوريوس) بالخيانة وأعدمه سنة ."(-5٠078‏ 
وإذا كان القائد الذي أعدم بتهمة الخيانة قد استطاع رد القوط سنة ”٠5م‏ عن إيطالياء فان 
الأمور قد تغيرت بعد إعدامه سنة 4۰۸م) فكانت هذه الحوادث قد مهدّت الطريق ودخلوها سنة 
۰ ه واستباحوها وعاثوا بها فيان 0 وقد دخلوها من باب سالا ریو ( ۹21710) بمساعدة 
آحد الخونة»وذلك أن زعيم القوط آلريك (الاریکو 413110) قد صفت له الأمور بعد مقتل 
ستیلکو (ستیلجو 91000) وبدا یضتفط علی زوعناه ویشطط في مطالبه» فیطلب من الامبزاطور 
هونوریوس (أونوريوس) أن يعيّنه حاکما على المنطقة الممندة إلى الشمال من البحر الادرياتيکي 
وأن يقتم له سنویا اعانات مالية. لکن هونوریوس (آونوریوس) رفض مطالبه وشروطه وهذا ما 
دقع آلاريك من الزحف نحو ایطالیا؛ ودخول روما سنة 4۱۰م» ونهب ما فیها من الثروات» آما 


الامبر اطور الروماني فقد هرب من المدینة(". 


۷ للمزید عن هذه الأحداث: 
حتاملة: أيبيريا ص ۰۲۰۷-۲۰۳ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور لوسطی» ص۰۲۸ موس: ميلاد 
العصور الوسطىء ترجمة عبد العزيز توفيق» والسيد الباز العريني» ص۸۸۰ لانجر: موسوعة تاريخ العالم» تحقيق 
محمد مصطفى زيادة ۰۳۹۳/۲ عاشور : تاريخ أوروبا في العصور الوسطی» ص59- .7١‏ 
Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de ۳۹۵۵۴2 0۰ 336-337‏ . 
Caramona, D, Fransesco diaz, compendio de, historia de Epaha, 3‏ 


7 الشيخ: تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء ص 44-۹۳ العدوي: المسلمون والجرمان» ص ۲۱؛ موس: ميلاد 
العصور الوسطی؛ ص۰۸۲ عاشور: تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص ۷۰ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في 
العصور الوسطی» ص ۲۸- ۲۹. 

Bury (J.B.): History of the Later Roman, Empire (London, 1923) Vol, ۰‏ 
0 فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطى» ص۲۸- ۲۹ حتاملة: أيبيريا ص ۲۰۷ 


o 


على أن القوط لم يحدثوا مذبحة بين الأهالي» كما أنهم لم يحرقوا أو يتعرّضوا للكنائس 
على الرغم أنهم على المذهب الأریوسي» ولم يلحقوا ضررا بالآثار القديمةء فقد اقتصروا على 
حرق ونهب دور النبلاء في روما بما فيها من المال والمتاع والذخائر!'! وقد أسعفتنا بمض 
المصادر الإسلامية التي فيها توافق مع الرواية اللاتينية في حصار روما ودخولها. قال ابن 
الأثير من خلال حديثه عن الريق (ألاريكو ): (وكان زنديقا شجاعاء.... ونازل رومية 
وحاصرها وضيّق على أهلها ودخلها عنوة وغنم أموالهم) ‏ وقال ابن خلدون: (... حتى إذا 
انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برومة» زحف إليها هؤلاء القوط واقتحموها 
عنوة فاستباحوها) (). وكان لا بد للقوط من الانسحاب من روما إلى جنوب إيطالياء فأزمعوا 
کے اتاج نا ن ووو حبش وات کن ر د وک التاق مدق رام 
آلاريك (الريك) عبور البحر لیصل لی بلاد الغلال والقمح الذي یعد مستودعاً روما ومکانا 
يستقر به شعبة بعد كل هذا الترحال والتشرد. لکن الریاح جرت بما لا تشتهي سفنه» تحطمت 
سفنه وغرق أكثر آصحابه وکان هو ممن غرق حسب رواية ابن الأثير:(... ثم جمع أسطول 
وسار إلى صقلية لیفتتحها ویغنم ما فیها ففرق أكثر أصحابه في البحر وهو غرق فیمن غرق) ‏ أما 


لمراجم فتفید بأئه مات في نهاية سنة ۶۱۰م دون الافصاح مات غرقا أو غیره(» وبعد وفاة 


)0 موس : ميلاد العصور الوسطی» ص۰۸۲ عاشور: تاريخ أوروبا في العصور الوسطی» ص ۰۷۰ حتاملة: أيبيريا 
ص ۲۰۷ 


Deanesly (m): A History of Early Medieval Europe, p.27- 28. 
. Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de ۳۹۵۵۴۵ p. 336 


0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٤‏ ۱۲۰- ۱۲۱. 

7" ابن خلدون: العبرء طبعة دار الفكرء ۱۹۸۱م» ۲/ .۲۸١‏ 

(؛) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ ۱۲۱. 

© للمزيد عن هذه الأحداث: حتاملة: أيبيريا ص ۰۲۰۹ موس: ميلاد العصور الوسطىء ترجمة عبد العزيز توفيق» 
السيد الباز العريني» ص ۰۸۷ العدوي: المسلمون والجرمان» ص ۰۲۱ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور 
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زعيم القوط الغربيين (الاريك ألريكو ) سنة ١٠٠٤ءم»‏ خلفه أخوهٌ أتولف على المُلك؛ فاتفق مع 
الامبراطور (هو نوريوسء أونوريوس) على السماح لشعبه القوطي بالاستيطان في جنوب غرب 
غاليا (منطقة أكيتانيا) وهي المنطقة الممتدة من نهر اللوار حتى حدود البرانس» على أن 
يستخلصوا هذا الإقليم من خصوم الامبراطورية الرومانية» من الوندال واللالان والسويفي الذين 
كانوا تطرقوا إلى هذه الأقاليم العالية» وقد تزوج أوتولف من شقيقه الإمبراطور (كالابلاسيدية)ء 
وقيل أنه تزوجها على كره من أخيها هونوريوس وفقا للطقوس الرومانية» وانخرط القوط في 
صفوف الجيش الروماني» وفي سنة ١١151ه‏ زحف أتولف (414318110) على بلاد الغال (غاليش 
2 ,8111© جنوب فرنسا وشمالي إسبانيا)» وسيظر على الشطر الشمالي منهاء لكن العلاقات 
ما لبثت أن ساءت بين أتولف والامبراطور هونوريوس» ربّما بسبب إقدام الأول على الزواج من 
أخت الثاني» وقام الاسطول الروماني بمحاصرة شواطئ الغال المطلة على البحر المتوسط وقطع 
الغلال عن القوطء مما اضطر أتولف من مغادرة بلاد الغال نحو اسبانیا حيث توفي سنة 
۵ ۱۱۷ , 

اد اوردت لرواية الاسلاميد ظنو! كن فذه الاحاات! من خلال اليل عن اترا ف 


الذي يسميه ابن الأثير أطلوف. قال: (ثم ملك بعده آطلوف ست سنین وخرج عن بلد إيطالية 


الوسطی» ص ۰۲۹ لانجر : موسوعة تاريخ العالم: ترجمة محمد مصطفى زيادة ۲/ ۰۳۹۶ عنان: دولة الاسلام 
۹۱/۸۱ 
Oman: the Dark Ages (London, 1949( ۰‏ 
(') للمزيد عن هذه الأحداث انظر: (عاشور: تاریخ آوروبا في العصور لوسطی. ص۰۷۰ العدوي: المسلمون 
والجرمان. ص۲۱- ۲۲؛ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطی» ص۲۹ الشيح: تاريخ أوروبا في 
العصور الوسطى» ص55-55» موس: ميلاد العصور الوسطی ص ۰۸۸-۸۷ لانجر: موسوعة تاريخ العالی 
ترجمة محمد مصطفى زيادة ۲/ ۰۳۹۶ عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۱/۱/ ۰۲۹ طرخان: دولة القوط الغربيين 
ص ۸۷-۸۲ حتاملة: أيبيريا ص .۲٠٠-۲۰۹‏ 
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وأقام ببلد غالیس۱۲ '. مجاورا أقصى الأندلس» ثم انتقل بعدها إلى برشلونة) ۰۳۱ وقال ابن 
خلدون من خلال حديثه عن أريك بعد أن دخل رومة: (ثم خرجوا عنها أيام طووشیش بن 
آرکادش(۰ بعد حروب کثيرة» وكان أميرهم لذلك أنطرك كما ذکرناه» ومات بعهد طودوشيش 
وأراد أن يجعل اسمه سمة الملوك برومة منهم مكان سمة القیصر. فاختلف عليه أصحابه في 
ذلك فرجع عنه. ثم صالح الرومانيين على أن يكون له ما يفتح من بلاد الأندلس لما كان أمر 
الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق بها ثلاث طوائف من الغريقيين فاقتسموا ملكها وهم 
الابیون!* والشوابیّون(" والقندلس()۱. 

بعد وفاة زعیم القوط آتولف في إسبانياء خلفه والیا (4۱- 4۱۸م)» وقد تولی خلال هذه 
دای لیا اد یس o. ame‏ رس # 
السويفي إلى الجزء الشمالي الغربي من إسبانياء وأن يدحر الوندال إلى جنوبي نهر أبروء وبذلك 
مكل وإليا من الالمتقراري سنة ۸2۱۸/ 4۱۹م ف في الجزء الجنوبي من غالياء وتمتد من تولوز 
(9 اغالیش: شالیش باالغال. 


(") ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۰۱۲۱/۶ 
يعني الامبراطور الروماني هونوسيوس بن أركادس. 


)4( الأبيون: الالان : 
03 الشوابيون :اشر ابيوان. 
0 القندلش: الوندال. 


0 ابن خلدون: العبر ۲/ 6۲۸۱ طبعة داز الفکر بیروت- لبنان؛ ۱۹۸۱م» وقد آورد ابن خلدون نصتا آخر حول حكم 
القوط لاسبانیا بعد خروجهم من روما قال: وکان هذا القطر الأندلسي من العدوة الشمالية عن عدوة البحر 
الرومي. وبالجانب الغربي منها یسمی عند العرب آندلوش. وتسکنه أمم من إفرنجة المغرب أشدهم وأکشرهم 
الجلالقة. وکان القوط قد تملکوه وغلبوا على أمره لمئين من السنین قبل الاسلام بعد حروب كانت لهم مع 
اللطینیین حاصروا فیها رومة. ثم عقدوا معهم السلم على أن تنصرف القوط إلى الأندلسء فساروا إليها وملکوها. 
ولما أخذ الروم واللطینیون لبسلة النصرانية حملوا من وراءهم بالمفرب من آهل إفرنجة والقوط علیها فدانوا بها 
وکان ملوك القوط ینزلون طليطلة وکانت دار ملکهم) ابن خلدون: العبر» ۶/ ۰۱۶7 طبعة دار الفکر» بیروت- 
لبنان» ۱۹۸۱م. 1 
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على نهر الجارون إلى إسبانيا التي طردوا منها الوندال سنة ۲۹م؛ كانت وفاة واليا سنة ۱٩‏ عم 
وقد خلفه تيو دو ريدو( 1600007600) على الملك والذي حكم هو وأربعة من آولاده فترة 
أمتدت ستة وستون عاماء فعمل علی توسیع مملکته في آربونة ووقع معاهدة جديدة مع القاد 
الروماني أيثيو( 56610 ) » وکان قد انتز ع عدة مدن من الرومان سنة ۲۰:م؛ وألحق بهم 
هزيمة سنة ۶۳۹م» ومن ثم ساد السلام بینهم» وکانت وفاته سنة 4۵۱ه. آثناء حربه مع الهون» 
فخلفه في حکم القوط تيودريك الثاني -45١(‏ 455م)؛ فحارب الوسيفي في شمال غرب إسبانياء 
وکات دود ملک لوط في شهده ختي نهر ادوا ازاك بواسطة ایک ےا ك (450- 
۶ الذي یعتبر آقدر ملوك القوط الغربیین في إسبانياء وتجمع المراجع على أن أيورك 
(يورك» يوريكء آیوریکو 1:01100) هو أعظم ملوك القوط وأقدرهمء ففي عهده قضي على النفوذ 
الروماني في اسبانیا وأخضع السویف» وکان آول من وضع مجموعة للقانون الجرماني عرفت 


.(Amtiqua) باسم‎ 


العظیم في عهد ملوك القوط وقد اختاروا في بداية آمرهم مدينة ماردة کعاصمة لهم في عهد 
الملك آجیلا ۸112 (2554-5549م)» وعندما ثار عليه آهل قرطبة خرج لقتالهم من ماردة ففر" 
منهزما وعاد إلى مقره ماردة فثار عليه (أتانا جلیدو 1100ع414303) (۰)5۲۷-۵۵۶ عامله على 
مدينة إشبيلية» وقد نجح في استمالة أهل قرطبة إلى صفوفه. وعاونه الامبراطور الروماني 
(') ابن الأثير: الکامل 4/ ۱۲۱ حیث ذكر لنا اسم ملك القوط واليارالذي خلف أتولف فحسب. عاشور: تاريخ آوروبا 

في العصور الوسطى» ص ۰۷۱ لانجر: موسوعة تاريخ العالم» ترجمة محمد مصطفى زيادة ۲ ۳۹۵- ۰۳۹۹ 

موس: میلاد العصور الوسطى» ص ۰۸۸-۸۷ العدوي: المسلمون والجرمان» ص ۰۲۳-۲۲ سالم: في تاريخ 


۰۲۱-۲۱۰ حتاملة: أيبيريا ص‎ ۵٩۲ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص‎ 
. Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de Espana 0. 341-2 


Bury )(.8(: History of the later Roman Empire Vol, I, p.341. 
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حستيان وأمدّه بجيش» وانهزم أجيلا أمام هذه الجموع وكر عائدا إلى ماردةه حيث قتله أحد 
أتباعه سنة 4 00م) ثم تولى مُلك القوط عامل إشبيلية أتانا جليدو (خليدو) حتى سنة 1۷ ۵م فخلفه 
ليو فيخلدوا (ليوف الأول) سنة ۵71۸م؛ وفي عهده برزت مدينة طليطلة كعاصمة لدولة القوطء 
وانتقلت حاضرة دولة القوط الغربيين من ماردة ۷67102 إلى طليطلة (1016010): و ازداد شأنها 
وارتفعت إلى الذروة» وحضيت باهتمام ملوك القوط منذ ذلك العهد» فهي دار ملكهم» ومكان 
مشورتهم» فأقبل ملوك القوط على التوالي بتنميق عمائرهاء وتزيين مغانيها» وزوّدوها بجليل 
الآثار ورفيع البنيان وعرفت منذ ذلك الحين بالمدينة الملكية (16813 210030) ۱) وبقيت 
طليطلة تتمتع بمكانتها عند ملوك القوط حتى سنة ۷۱۰م عندما دخلت طلائع الفاتحين المسلمين» 
وكان لذريق هو آخر ملوك القوط الذي قتله المسلمون في معركة وادي لكة سنة ۹۲ه-/ ١١/ام.‏ 

قال ابن حيّان: (وكانت قاعدة ملوك القوط آخر الأمم الذين تملكوا بلاد الأندلس حتى 
دخلت العرب عليهم) ۲۱ وقال ابن خلدون: (وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة وكانت دار 
ملكهم) . وقال القلقشندي: (وبها كرسي لذريق آخر ملوك القوط) ء ولم يلبث تاريخ إسبانياء 


منذ أن نبذ الملك ريكاريدو ( 21۰۱-۵۸ 136027600) المذهب الآري واعتنق المسيحية؛ أن 


( _ للمزيد عن هذه الأحداث انظر: (طرخان» إبراهيم علي طرخان: دولة القوط الغربيين» طبعة القاهرة 95/8١مء‏ 
ص ۰۱۰۳-۹۶ حتاملة: أيبيريا ص ۲۲۹- ١۲ء‏ سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص 5۲-۵۱ 
الشيح: الممالك الجرمانية في العصور الوسطىء الاسكندرية. ۱۹۷۵م» ص1/4-55ء حسين حمدي عبدالمنعم 
حسين: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة» ص ۳-. 

Bradley (H.): the coths from the earliest times to the end of cothic dominion in spain, 

London, 1887, p.318- 320. Deanesly (M.): A Hisotyr of Early Medieval Europe, 


London, 1956, p.29- 30. 
Aguado Bleye: Historia de Espana, p.348- 349. 


() ابن حيان: المقتبس 5/ ۲۷۸. 
0 ابن خلدون: العبر» طبعة دار الفكر .١55 /٤‏ 
_ القلقشندي: صبح الأعشى ه/ ۲۲۷- ۲۲۸. 
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أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ طليطلة عاصمة البلاد ففي سنة 584 م افتتح ريكاريدو بنفسه 
المجمع الديني الثالث الذي عرف بمجمع طليطلة الثالث وحضره اثنان وستون أسقفاً من إسبانيا 
وغالة وأربونة ووجه الملك القوطي رسالته في هذا المجمع بأن يتحول الشعب القوطي إلى 
الكاثوليكية» وأعلن ایطال مذهب أريوس. وشهدت المدينة الملكية أحداث العهد القوطي من 
خلافات بين ليوفيخيلدو (1.6071811040) وهو منخلدو (۳16110606821100) ومساوی حكم 
فيتيريكو (۷۷1/6160) الذي قد اغتصب العرش وحاول إعادة الأريوسية» لكنه فشل وقام أدهل 
طليطلة بثورة عليه وقتلوه سنة 1۱۰م وكذلك غيطشة (11/1128)» وأقيم بها في هذا العصر كثير 
من البازيليكيات والكنائس: مثل كنيسة سانتا ماريا (1۷12112 532142) وسانتا ليوكاديا ( ٩2012‏ 
2 وسان بدرو (۳6۲0 532) وازدهرت فيها العلوم والآداب. 

کان من اگل علمائها کونائیو (00020612)) والقدیس الدفنسو (110616050) و یو لخیئو 
الثالث (111 510أع111). واجتمعت في طليطلة المجالس العلمية الشهيرة» وأثرت في عهد القوط 
ثراء لم تشهده من قبل» يدل على ذلك عظم ما غنمه المسلمون عند فتحهم لها(. 

OF mead remma |‏ ال ا د اد هی دا 
هنا إن شاء اللّه ولها الفائدة رغم عدم وضوحها وتفصیلها» ر را الخلط آحیاناء فاك ابن ابر 
من خلال حديثه عن الملك القوطي لوید: (... وهو آول من اتخذ طليطلة دار ملك ونزلها لیکون 


متوسطا لملکله لیحارب من خرج عن طاعته عن قریسب) (. وعند حدیث ابن حيّان عن الملك 


۷ طرخان: دولة القوط الغربیین ص ۱۰۷-۱۰۲ حناملة: أيبيريا ص ۰۲۳۹ ۰۲۲ سالم: في تاريخ وحضارة 
الاسلام في الأندلس» ص ۵۲ 
Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de Espana 0. 351‏ . 


0 _ ابن الأثير: الكامل في التاريخ .١71/5‏ 


القوطي فانبه() يقول: (... كانت لدولته غضارة وبهجة وهو الذي زيّن كنائس طليطلة» وأتقن 
بنيانهاء ونقش الرخام على أبوابها) (. 
ملوك القوط الخربيين :17151501) في إسبانيا (الأندلس) 

أوردت الروايات الاسلامية من خلال مصادرها» أسماء ملوك القوط الذين تداولوا على 
ملك الأندلس؛ لکن هذه الروایات فیها الکثیر من الخلط والتناقض وخاصة في لفظ أسماء 
الملوك» وفترة حکمهم» هذا قياسا مع بعضها البعض» وهناك اختلاف مع الروایات اللاتينية: 
الأجنبية المترجمة والمنقول عنها. وقد وجدت أنّ رواية ابن الأثير هي أقرب الروایات للروایات 
اللاتينية/ الأجنبية المترجمة والمنقول عنهاء ثم تلیها رواية العلامَة ابن خلدون والذي ينقل عنه 
بتصرف القلقشندي في کتابه صبح الأعشى» آمّا رواية ابن حيّان فهي قصيرة وفيها بعمض 
الخلط ولذلك سأعمل جدولا يبيّن أسماءهم على مختلف الروایات وآقارنه مع الرواية اللاتينية/ 
الأجنبية والمنقول عنها مع بیان الفروق في لفظة الاسم وفترة الحکم الزمنية. آما عسدة ملوك 
القوط الغربیین (۷1580105) في اسبانیا؛ فقد آجمعت المصادر الإسلاميّة أن عدتهم ستة وثلائون 
ملكاء قال ابن حیّان: (فوقع في تاريخ ١‏ لعجم أنّ عدة ملوك هؤلاء القوط بالأندلس من عهد 
أتانا وبينوس الذي ملك في السنة الخامسة من مملكة فليش القيصري لمضي أربعمائة وسبع 
من تاريخ الصفر المشهور عند العجم إلى عهد لذريق أخرهم الذي ملك في السنة التاسعة 


(') فأنبّه: ورد عند ابن الأثير: (بنيان) وكانت مدته ثمانية أعوام. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ۰۱۲۱ وعند ابن 
خلدون: (قنتيان) وقال: وبنى الكنائس. ابن خلدون: العبر 5/ ۰۱۸۰ وورد عنده كذلك في الجزء الثاني: (مانيه) وقد 
حكم ثمانية أعوام» ابن خلدون: العبر ۲/ ۰۲۸۳ وعند القلقشندي: (بانیه) وقد حكم ثمانية أعوام. القلقشندي: صبح 
الأعشى 5/ ۰۲:۰ على أن جميع هذه المصادر اتفقت على مدة حكمه وهي ثمانية أعوام. أما في الروايات الأجنبية 
فقد ورد اسمه: (وامبا) وقد حكم من سنة 1۸۰-۷۲م» وهنا توافق تام بالفترة الزمنية ولفظة الاسم تقريباً. 

0 ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۷۵. 
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والأربعين وسبعمائة من الصفرء وهو الذي دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوط ستة 
وثلاثون ملكا) ( ' وقال البكري: (وعدد من ملك منهم إلى آخرهم وهو لذريق ستة وثلاثونا 
ملكاً)(". 

وقد اختلفت المصادر الاسلامية في مدة وجودهم في إسبانيا (الأندلس)» فعند ابن خلدون 
روايتان. الأولى: آنهم آقاموا في بلاد الأندلس مثتین سنة» والثانية أنهم“أقاموا أربعمائة سنة. قال 
ابن خلدون: (وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أهله لمئتين من السنين قبل الإسلام) © 
في موضم آخر: (وأقاموا کذلك نحوا من أربعمائة سنة إلى أنْ جاء ۱ 
وعند ابن حيّان آنهم آقاموا في بلاد الأندلس ثلاثمائة واثنتان وأربعون سنة. قال ابن حيّان: (وأن 
مدة ملکهم بالأندلس ثلاثمائة وائنتان وأربعون سنة) ۰۱ غير أنّ ما ورد ب‌المراجم اللاتينية 
والأجنبية المترجمة والمنقول عنها؛ يفيد بأنّ دولة القوط في بلاد إسبانيا (الأندلس) قد بدأت في 
عهد الملك القوطي أتولف» والذي تسميّه المصادر الإسلامية: (أطلوف() آدلوف)۱ والذي خلف 
أخاه آلاريك» (ألريك)ء وكان ذلك سنة ١٠4م‏ بعد أن كان ألاريك قد حاصر روماء ثم دخلها 
= سس ا وح سس ران 


لغزو صقلية وافر يقيه» لكن الأسطول تحطم وغرق الكثير من جيشه وقيل أنه كان ممن غرق؛ 


۲ رواية ابن حيّان عند المقري: نفح الطيب ۱/ .٠١١‏ 

(') الحميري: الروض ال ص۳۶ صفة جر آلادلس» 0 القلقشندي: صبح الأعشى ۵/ ۲۶۱ نقلاً عن 
الحميري. 

ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱5 طبعة دار الفكرء بیروت- لبنان» ۱۹۸۱ المقري: النفح ۱/ ۰۱۶۷ 

) ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱47 طبعة دار الفکر» بیروت- لبنان» ۱۹۸۱م. 

0 المقري: نفح الطیب ۱/ ۱۳۹ نقلاً عن ابن حيّان. 

) ابن الأثير: الکامل في التاریخ 4/ ۱۲۰- ۱۲۱. 

^ ابن خلدون: العبر ۲/ ۰۲۸۱ طبعة دار الفكرء بيروت- لبنان» ۱۹۸۱م. 
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حيث خلفه أخوه أتولف الذي اتفق مع الإمبراطور هونوريوس على السماح له ولشعبه 
بالاستيطان غرب غاليا (منطقة أكتبانيا وهي المنطقة الممتدة من نهر اللوار حتى حدود البرانس» 
الجزيرة الإلبيرية» إسبانيا)ء لکنها ,كانت تسکنها شعوب من الوندال والسويفيء واللان» ثم ما لبثت 
أن ساءت العلاقات بين أتولف والقيصر الروماني بعد أن تزوج من أخت القيصر دون رضاهء 
وحاصر الرومان شواطئ الغال» وقطعوا عنهم غلال القمح» فتوجه أتولف إلى إسبانيا وتوفي 
هناك سنة 5415ه71). ومن هذا التاريخ سنة 4۱5ه- كانت بداية دولة القوط في إسبانياء والتي 
انتهى عهدها سنة ۸۷۱۱ تقريباً بدخول العرب إليها فاتحين» وبذلك تكون مدتهم منذ دخولهم حتى 
ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين (۷151201) في إسبانيا (الأندلس) حسب 
الروايات الإسلامية. رواية ابن الأثير وهي الرواية الأكثر توافقا مع الرواية 
اللاتينية الأجنبية المترجمة والمنقول عنها(). 
اسم الملك القوطي مدة حكمه بالسنوات 
۲ الذريةة ثلا عشرة سنة 


(') للمزيد: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ۱۲۰- ۱۲۱ في خبر قصيرء ابن خلدون: العبر ۲/ ۲۸۱- ۲۸۲ في 


خبر غير واضح تماماً فيه بعض الخلظ. 

عاشور: تاريخ أوروبا في العصور الوسطی» ص ۰۷۰ العدوي: المسلمون والجرمان» ص ۲۱- ۲۲ فرح: تاريخ 
أوروبا السياسي في العصور الوسطى» ص۸۷- ۰۸۸ لانجر: موسوعة تاريخ العالم» ترجمة محمد مصطفى زيادة 
۲ ۰۳۹۶ عنان: دولة الاسلام في الأندلس» .79/1/١‏ 

هذه رواية ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ 5/ ۱۲۰- ۰۱۲۱ وهي تتوافق مع الروايات اللاتينية والأجنبية» 
المترجمة والمنقول عنها في بعض الأسمای وفتراتهم الزمنية لحكم القوط في الأندلس. 


ل 


۳ 


00 


اسم الملك القوطي مدة حكمه بالسنوات 

5 ألريق(' 
1 طرف" ست سنين 
۲ وی( الث سنین 
6 ارا تلا #فلاثين سنة 
1 طرشمند 
Ne‏ وس و و E‏ 
] آوریق() سبع عشرة سنة 
۲ اد الوبق بطلو‌شغف( ثلاث وعشرین سنة 
e, ۳‏ 

٠‏ | عشليق 
| امكف سنتين 
۱۰ مم ۹ 3 5 6 ۳1 

تودیوش سبع عشر سنة وستة آشهر 

۲ ااطو ترا سنة وة اهر 
۷ أثلة خمس سنین 
۸ ألا خمس عشرة سنة 
۲ للیوب) ثلايقوسنين 
"۲ | لویلد 
em‏ 


ألريق: وهو : (ألاريك» ألاركء ألرك ©41311): وهنا توافق مع الرواية اللاتينيةء الأجنبية وهو الذي قاد القوط 
وحاصر روما ودخلها سنة ۱۰ هب ثم توفي آخر العام. (عاشور: تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء ص ۰1۹ 
فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطى»ء ص۰۲۹ الشيخ: تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء ص ۹۳؛ 
عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۲۸/۱/۱ 2.11 Vasiliev: the Byzantine Empire, toml,‏ 

أطلوف: وهو أتولف» وهنا توافق كذلك حيث حكم ست سنین» وعلی الرواية الأجنبية كذلك -٤٠١(‏ ۱۵م). 

واليا: وهنا توافق تام بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم ثلاث سنين (۶۱5- ۸١١٤م).‏ 

بورذاريش: وهو ثيودريك الأول: وهنا توافق بالفترة الزمنية حيث حكم ثلاث وثلاثين سنة» (419- ۱ )- 
لذریق: وهو ثيودريك الثاني» وهنا توافق بالفترة الزمنية حيث حكم ثلاث عشرة سنة -٤٥١(‏ 555م). 

أوريق: وهو أيورك وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم سبع عشرة سنة (417- ۲۸۳م). 

ليوبا: وهو ليوفا الثاني» وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم ثلاث سنين (1۰۳-۰۱م). 
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اسم الملك القوطي و حكمة اواك 
۲۲ | ليوبا 
۳۳ 700 
۰ | بتریق 
؛ ٠"‏ | غندمار سنتین 
7" | سیسیموط( تسع سنين 
۳۹ 
رکرید(؟ 
۷ نله (۳) 
ED‏ خم لكين 
NE OF FI SE‏ 
در . خندس أربع سنين 
۲ بان ۱ ثمان سنين 
۲ ار O‏ ۳ 
روى سبع سنین 
1 أبقه() خمس عشرة سنة 
1 لل ا د 
° 0م 06١‏ 
رذريق 


سيسموط: وهو سيسبوت وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم تسع سنين (1۱۲- ١17م).‏ 
۳ ركريد: وهو ركاد الثاني» لم يذكر ابن الأثير فترة حكمه؛ وقد حكم .)551-55٠(‏ 

0 _ شننله: وهو سونثيلاء لم يذكر ابن الأثير فترة حکمه وقد حکم (1۳۱-۲۰م). 

أ شنند: وهو سیساند» وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حیث حکم خمس سنین (1۳۱- 1۳۹م). 
خنتله: وهو خنزیلا وهنا توافق بالأسم والفترة الزمنية تقریباء الا آن إن الثثیر ذکر أنه حکم ست سنین» وفي 
الروايات اللاتينية الأجنبية (555- 14۰م). 

_ بنبان: وهو وامباء وهنا توافق بالاسم والفترة تقريباً حيث حكم ثمان سنين (7۷۲- 1۸۰ع). 

آروی: وهو آریوج» وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنيةء حيث حكم سبع سنين (1۸۰- 1۸۷م). 
ابقه: وهو إجيكا وقد اختلف الاسم وتوافق الزمن» حكم خمس عشرة سنة (۸۷٦-٠١۷م).‏ 

0 غيطشة: وهو وترا (116123)» وقد حكم تسع سنين (۷۱۰-۷۰۱م). 

(:') رذريق: وهو رودريك (19001180) وهو آخر ملوك القوط الذي دخل المسلمون عليه. 


"o 


أسماء ملوك القوط الغربیین 7715150415 في (سبانیا!) حسب الروايات اللاتينية والأجنبية 


المترجمة والمنقول عنها. 

اسم الملك القوطي a a‏ 
۱ من إلى 

أتولف 41210110 م 6م 
والياء وسجريكو (5١4م)‏ 1/8118 > کی ۱۹ہ 
ثيودريك الأول ( تيودوريدو 160007600 ) E‏ ١م‏ 
توریسموندو ( (Turismundo‏ ۱ م كم 
ثيودريك الثاني ( تيودوريك 160007660) 5 كم كم 
أيورك ( يوريك a 1© ) Eurico‏ وام 
ألرك الثاني ( ألريكو ۸۱۵۲101۲ ) م م 
خيساليكو ( 69216160)) م ۹م 
أمالار يكو وثيودريك ( 16007660 , (Amalarico‏ ۹م ۲م 
آمالاریکو بمفرده (۸۵12160) ۲ ۳۱ 
تيوديس (تيوديسيلو 111015) ۱م ۸ م 

ثيوديجزل ( تيوديسيليو 10ع161015) مم 9:۹ 


(0 هذا ثبت بأسماء ملوك القوط في إسبانياء من تاريخ خروجهم من روما سنة ۶۱۰م بعد أن دخلوها واستباحوهاء 
وحتى نهاية دولتهم على أيدي الفاتحين من أبطال المسلمين بقيادة طارق بن زياد سنة ۳٩ه/‏ ۷۱۱م» وكانت 
طليطلة حتى عهد رودريك هي عاصمتهم ودار ملكهم. للمزيد: ( حتاملة: أيبيريا ص ۲۰۲ -۲۵5» طرخان: دولة 
القوط الغربيين ص 775١-7593١»عاشور:‏ تاريخ العصور الوسطى ص۰۷۰ ۰۷۱ ۰11۸ الشيخ: تاريخ أوروبا 
السياسي في العصور الوسطی» ص ۹۳- ۰۹۷ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطىء ص۲۸- 275 
العدوي: المسلمون والجرمان» ص1١-‏ ۰۲۳ موس: ميلاد العصور الوسطى» ص85- ۰۸٩‏ عمران» محمد سعيد 
عمران: معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۰۳۲۰ أرسلان» شكيب أرسلان: الحلل السندسية ۱/ ۰۱۷۷ لانجر: 
موسوعة تاريخ العالم ۲/ ۳۹۲- ۰.۳۹۲ 


Caramona, D, Fransesco diaz, compendio de, historia de ۳۵۵۳۴2, p.83-114 
. Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de ۳۹۵۵۴82 p. 338-355 
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اسم الملك القوطي 


أجيلا ( أخيلا ۸۵112) 

أثانا جلدا ( أتانا خيلدو 1100ع4130238) 
ليوفا الأول (لوفا 111972مآ) 

ليونيجلدو( ليوفيخيلدو 1.607151100) 
ركارد الأول ( ريكاريدو 602720) 
ليوفا الثاني ( 11 11۷7۵) 

وتريخ ( فيتيريكو 106۲160 ۷) 
جوندمار ( غونديمارو 1120612310 0) 
سيسيبوتو ( 515661140) 

ركادوالثاني ( ريكاريدو الثاني2120011ع16) 
سونتيلا (Suintiala)‏ 

سيسناندو( 51562800) 

خنزيلا ( كنتيلا 1101112) 

تولجا ( 110182) 

خندا شفنتو( (Khindasvinto‏ 
ریئیسفنتو ( (Rececvint0‏ 

وامبا ( 2۴002 ۷) 

ارفیخیو ( ۳۲۷1۵10) 

إجيكا ( آخیکا 16۵ع۲) 

وتزا ( غيطشة ۷۷1012۵) 

رودريك ( لذریق 1007120) 


1۷ 


الفترة الزمنية 


اه نم 
۳ لك زب 
۰ ات 
E ۱‏ 
بدا | كم 
نادي ا اتسس 
آ سا نه 
Î ۰‏ 
ڪت ی الاد 
و 


ثبت بأسماء ملوك الغربييّين 771514041 حسب ما ورد في الروايات الإسلامية مقارنة 


تودیوش 


لاا 


لا 
۷ 


۳۳ 


بالروایات اللاتينية/ الأجنبية المترجمة والمنقول عنها!"). 


۱ الفترة 
روایه ابن 
الزمنية 
خلدون 8 
بالسنة 
آطفانش 
ماسته ۳ 
لذریق ۳ 
طوردیق 
آدلوف ۱۷ 
الديك ۲۳ 
طورديك 
أشتريك ° 
طودریق ۳9 
طودشکل ۲ 
أيله ° 
طنجاد ۱ 
ایو( ۱ 


lh 


۳۳ 


الروایات اللاتينية 


والیاء وسجرریکو 
(۱عم) 
ثيودريك الأول 
ثيودريك الثاني 
أيورك 
ألرك الثاني 
أمالرك وثيودريك 


أمالرك بمفرده 
تیودیس 


تیودیجزل 


ليوفا الأول 
ليونيجلدا 
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ركارد الأول 


الفترة الزمنية 


٠5م‏ 6م 


6م 5م 
6م ١٤م‏ 
۱٥٤م‏ 6م 


51م 18م 
18م 1م 


2م ۲م 


مم ۱م 
١9م‏ 22:۸ 
۸م 1م 
1م 29 


م ۷م 


1۷م 9۲م 
امم ۸1م 


21 ادام 


۷ _ ابن الأثير: الکامل في التاریخ 4/ ۱۲۰- ۰۱۲۱ وروايته أقرب الروایات الاسلامية إلى الروایات اللاتينية/ الأجنبية المترجمة والمنقول 
عنها في المراجع العربيّة» ابن خلدون: العبر ۸ ۸۰" ۳ طبعة دار الفکر » ۱ وفیها كثير من الخلط» ۶ نقلاً عن ابن 
حيان حيث ذكر أن أولهم شنتيلة وقد ذكر منهم ثمانية ملوك فقط القلقشندي: صبح الأعشى ۰/ ۲۳۸- ۰۲۱ وربّما كان ینقل عن ابن 
خلدون للتوافق الكبير» ابن حیان: ١‏ لمقتیر 15 £ ل 


1۸ 


رواية ابن 


الأثير 


طودتقلس 


ركرد 


1o 


رواية ابن 
خلدون 


1۹ 


الروايات اللاتينية 
والأجنبية 
المترجمة 
والمنقول عنها 
ليوفا الثاني 


الفترة الزمنية 
ادام م 


م ۰م 
۰م ۲م 


E) نل‎ 


م | ۸۱۲۱ 
ی | ام 
| ۸۱۳۱ 


1م كم 
م ١٤م‏ 
3 1۲م 
2۷ 
۷۲م 2۸۰ 


2۸۰ 1۸۷م 


1۸۷م ۰۱م 
م ۰م 
۰ | ۷۱۱م 


الفصل الثاني 
الباب الأول 
طليطلة من الفتح الاسلا مي حتى سقوط الخلافة 
الأموية بالأندلس "ذه ١١لام-‏ ۰۰ هس 9١١٠م‏ 


فتج طارطدة هم ۸۷۱۱ 


طلَيْطلة في عهد الو لا 
(۵٩ه/‏ ¢ ۱ ۷- اهم ٦۷م(‏ 


طليطلة في عهد الامارة (۱۳۸ه/ 5ه/ام- ۳۰۰ه/ ؟١1م)‏ 


٠‏ عهد الأمیر عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) (174ه/ 95 ۷م- 
اهم) ۷۸۸م) 
عهد الأمیر هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الرضي (۱۷۲هس/ 
۸- ۱۸۰ه-/ ۷۹۲م). 
عهد الأمير الحکم بن هشام الربضي (۱۸۰ه/ 2۷۹۰- ۲۰۳هس/ 
(a^ YY‏ 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط (5١٠ه/‏ 2۸۲۲- 
اهم ؟15م). 
عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (۲۳۸ه/ 2۸5۲- ۲۷۳ هس/ 
5للم). 
عهد الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳ه/ 185م- 
۵ ه/ ۸۸ م(. 
عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن (۲۷۰ه/ 2۸۸۸- 
0.هم 4۱۲م). 


طليطلة من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية في الأندلس 
ركهم ۵۷۱۱- ۵۶۲۲ 01۰°( 

آجمعت المصادر التاريخيّة على أن الملك غيطشه (11718128) (۷۰۱- 2۷۰۹) كان يحكم 
طليطلة قبيل الفتح الإسلامي» والذي استولى لذريق (18007120) على الحكم بعد وفاته» وفي 
عهد لذریق هذا ان دخول طارق بن زياد إلى بلاد الأنتلش عامة وطليطلة خاصة ولذريق لم 
يكن من أبناء الملوك لکنه اغتصب الحکم من آبناء الملك غيطشة لحداثة سنهم آنذاك» وقد استمال 
طائفة من الرجال مالوا إليه وساعدوه على انتزاع الحکم» ولذریق هو آخر ملوك القوط في بلاد 
الأندلس» وفي عهده كانت طليطلة ما زالت عاصمتهم ودار ملکهم(. والان نسوق خبر دخول 
طليطلة كما آوردته المصادر التاريخيّة: قال المقري: (قال الرّازي:... وقال يليان لطارق: قد 
فضضت جیوش القوم ورعبوا. فاصمد لبیضتهم. وهوّلاء أدلاء من أصحابي مهرة. ففرق 
جيوشك معهم في جهات البلاد. واعمد أنت إلى طليطلة حیث معظمهم. فاشغل القوم عن النظر 
في آمرهم والاجتماع إلى آولي رآیهم. ففرق طارق جیوشه من استجه.... وسار هو في معظم 
الناس إلى كورة جيّان يزيد طليطلة...)1. بعد أن فتح الله معظم البلاك على المسلمین؛ وانتصر 


المسلمون بقيادة طارق بن زياد على لذريق وشرذمته في معركة وادي لكة؛ أشار عليه يُليان 


(') ابن القوطيّة: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰۳۰-۲۹ طبعة دار الكتاب اللبناني من تحقيق إيراهيم الأنباريء ابن 
عذاري: البيان المُغرب ۰۷-۶/۲ ابن خلدون: العبر -١50/4‏ ۰۱۶۲ طبعة دار الكتب العلمية» ابن الأثير: الکامل 
۶- ۰۱۲۲ عبدالواحد المراكشي: المعجب» ص۲۰- ۰۲۱ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص8-5» 
المقري:نفح الطيب ۲۸/۱- 4۹ ۲. 


0 المقري: نفح الطیب ۱/ ۲۲۰- ۰۲۱۱ 


۷۱ 


النصراني سابق الذكر من خلال حديثنا عن فتح الأندلس؛ بأن يقصد العاصمة طليطلة قبل أن 
يدركوا بعضهم» ویجتمع رآیهم» حيث قصدها طارق بنفسه مع جيشه. 

قال ابن حيّان بهذا الشأن: (وانتهى طارق إلى طليطلة دار مملكة القوط فألفاها خالية قد 
فر أهلها عنهاء ولجأوا إلى مدينة بها خلف الجبلء فضمّ اليهود إلى طليطلة. وخلف بها رجالا 
من أصحابه ومضى خلف من فر من أهل طليطلةء فسلك إلى وادي الحجارة. ثم استقبل الجبل 
فقطعه من فج سمي به بعد. فبلغ مدينة الماندة!» وهي المنسوبة لسليمان بن داوود عليهما 
السلام ... ثم مضى إلى المدينة التي تحصتوا فيها خلف الجیل» فأصاب بها حليَاً ومالء ورجع 
ولم يتجاوزها إلى طليطلة سنة ثلاث وتسعين (۹۳ه/ 2۷۱۱). وقيل أنه لم يرجع» بل اقتحم 


جليقيّة واخترقها حتى انتهى إلى مدينة استرقه؛ فدوّخ الجهةء وانصرف إلى طليطلة؛ والله 


(' تقع مدينة المائدة على مقربة من قلعة عبدالسلام» وقلعة عبدالسلام تعرف اليوم بقلعة هنارس ( 41.0815 
5 (ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» ص ۰۸۸۲ الحاشية رقم ۰۱ حسین: حمدي عبدالمنعم لح سیر أك راء 
جديدة حول ثورات طلیطلة» ص ۰۷ 

0 المقري: نفح الطيب نقلاً عن ابن حيّان -774/١‏ ۲5 وللمزيد انظر: ابن عذاری: البيان المُغرب ۱۲/۲ ابن 
القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ص۰۳۰ طبعة دار الكتاب اللبناني من تحقيق إبراهيم الأبياريء الحئيري: صفة 
جزيرة الأندلس» ص ۱۳۲- ۱۳۶ الروض المعطار» ص۳۹۶ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰۱۲۳/4 ۰۱۲۸ 
الطبري: تاريخ الأمم 5/ ۸۱ ابن الخطيب: الإحاطة ۱۸/۱- ۰۱٩‏ اللمحة البدريّة ص ۰۲-۲5 مجهول: أخبار 
مجموعة ص ۰۲۰-۱۹ ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب والأندلس ص۰۷۰ ابن الآبار: الحلة السيراء ۰۳۳۶/۲ 
مؤنس: فجر الأندلس ص۷۸- ۰۷۹ عنان: دولة الإسلام في الأندلس القسم/۰۱ ص ۰5۱-۵۰ الحجي: التاريخ 
الأندلسي ص54- 15 سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص۸۳ في تاريخ وحضارة الإسلام في 
الأندلس ص ۰٩۲‏ حسین» حمدي عبدالمنعم حسين: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة ص ۸-۷. 


Saavedra (Edourdo): Estudios Sobre la invasion de los Arbes, ,8-80م‎ Léviprovencal: Histoire 
de 'Espange Musulmone, 3vols Leiden, 1950, p.23. 


۷۲ 


وكان الجيش الذي فتح مرسية (Murcia)‏ کر )tudm¡(‏ ودخلها ضيلها قد كتب 
بالفتح لطارق بن زيادء ونهض معظمهم إلى الأمير طارق بن زياد لفتح طليطلة('. 

وقد وجد المسلمون بالمدينة التي خلف الجبل والتي تحصن بها الفارتون من طليطلة› 
دخائر كثيرة تفوق الوصف كثرة» ومنها: (آلف سيف مجوهر ملوکي. ماه وسبعون تاجا 
مرصعة بالدن. وأصناف الحجارة الثمينيةء ووجد بها من الدرٌ والیاقوت آکیالا وآوساقا؛ ومن 
آنية الذهب والفضة وآنواعها ما لا يحيط به وصف. ووجد بها مائدة سلیمان بن داوودء 
وکانت فیما یذکر من زمردة» وهذه المائدة الیوم في مدينة رومة)'. وبشأن هذه الماندة یقول 
ابن حيّان: (وهذه الماندة المنوّه باسمها المنسوبة إلى سلیمان النبي عليه الصلاة والسلام لم 
تكن له فميا يزعم رواة العجم. وانمّا آصلها أن العجم في أيام ملکهم كان آهل الحسنة منهم إذا 
مات آحدهم آوصی بمال للکنانس. فاذا اجتع عندهم ذلك المال صاغوا منه الالات الضخمة من 
المواند والكراسي وأشباهها من الذهب والفضَة» تحمل الشمامسه والقسوس فوقها مسصاحف 
الاناجیل إذا آبرزت في أيام المناسك. ویضعونها على المذابح في الأعياد للمباهاة بزينتهاء 
فكانت تلك المائدة بطليطلة ما صيغ في هذا السبيلء وتأنقت الأملاك في تفخيمهاء يزيد الآخر 
منهم فيها على الأول: حتی برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات: وطار ال ذكر مطاره 
عنها. وكانت مصنوعة من خالص الذهب. مرصعة بفاخر الدرَ والياقوت والزمرد. لم تر 


الأعين مثلها وبولغ في تفخيمها من أجل دار المملكة. وأنة لا ينبغي أن تكون بموضع آخر آلة 


(') المقري: نفح الطيب /١‏ 7515. 
0 الادريسي: نزهة المشتاق» المجلد/؟؛ ج/۱» ص١55-‏ 05۲ الحميري: الروض المعطار» ص ۰۳۹۳ صفة جزيرة 
الأندلس» ص ۰۱۳۱ القزويني: آثار البلاد. ص 64۷ المقري: نفح الطیب ۲۸۹/۱ ابن الأثير: الکامل في التاريخ 


۶ في خبر قصیر . 


YY 


جمال أو متاع مباهاة إلا دون ما يكون فيهاء وكانت توضع على مذبح كنيسة طليطلة. فأصابها 
المسلمون هناك. وطار النبأ الفخم عنهاء...)('. 

وقال ابن خلكان: (إنّ الماندة مصنوعة من الذهب والفضة. وكان عليها طوق لؤلؤ 
وطوق ياقوت وطوق زمرد. وكلها مكللة بالجواهر)(. وقال الحميري: 
(... وكان لها ثلاثمائة وخمسة وستون رجلا) (). 

وعند القزويني: (فلم يُمكن نقلها لعظمهاء فأمر الوليد أن يضرب منها حلي الكعبه 
وميزانها ففعل) وهو من نفر" وحده بهذا الخبر» ثم أن موسى بن نصير عندما وصل الشام قيل 
بأن الوليد كان على فراش الموت» وقيل وجد ميتاء وهذا الخبر غريب مستبعد والله أعلم. 

وبطليطلة بعد إن التقی وون نوو وون زیاد سنة۹۳ه متك کی ا 
إسلامية7؛ وفي آواخر عام 55ه/ ۷۱۶م عاد موسی بن نصير إلى الشام وولی ابنه عبد 


العزيز وال على الأندلس فاتخذ إشبيلية حاضرة له» وعندما ولي أيوب بن حبيب اللخمي 


۲ _ الحميري: الروض المعطار» ص ۳۹۳- ۰۳۹۶ صفة جزيرة الأندلس» ص۱۳۱- ۰۱۳۲ المقري: نفح الطيب 
۱- ۲۷۲ وكلاهما ينقل عن ابن حيّان» ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» ص ۰۱4۹ 

() ابن خلكان: وفيات الأعيان» .51١١/5‏ 

7" الحميري: الروض المعطارء ص54"؛ صفة جزيرة الأندلس» ص ۰۱۳۲ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» 
ص ۰۱۸۹ طبعة دار النشر للجامعيين من تحقيق أنيس الطباع. 

) القزويني: آثار البلاده ص41 5. 

مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۱۰۱ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۰۹۹ حسین» حمدي عبدالمنعم 

حسين: أضواء جديدة حول ثورات طلیطلة» ص١٠.‏ 


Saavedra (Edourdo): Estudios sobre la invasion de los Arbes, ,106م‎ Lévi provencal: Histoire 
de I'Espange Musulmone, 3 vols, p.27. 
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الأندلس؛ نقل سلطان حكمه من إشبيلية إلى قرطبة وبذلك فقدت طليطلة مكانتها السياسية 
كعاصمة لإدارة حكم ولاة الأندلس» بعد أن كانت دار ملك للروم و القوطل". 
طليطلة في مهد الولاة 
(0قهممة الام - 4 ؟اه/ 0۷۵۵) 

أسلفنا بأن طليطلة في بداية عصر الولاة» فقدت مكانتها السياسيّة كعاصمة ومركز لإدارة 
لولا» وذلك بانتقال مقر الوالي منها إلى إشبيليةء ثم إلى قرطبة التي أصبحت فيما بعد حاضرة 
الخلافة الإسلامية» وعاصمة ومركز الخلافة الأموية حتى سنة ٤٠٠١‏ ه وقيام الفتنة البربريّة. 
وبطبيعة الحال کون طلیطلة كانت عاصمة للقوط ومن قبلهم للرومان ومركزا لبلاد الأندلس؛ 
فکانت تضم طاتفة من المستعربین والمولدین! واليهود الذين ضمّهم طارق بن زياد لها عندما 
فا و ألفاها خاليثم والذلك-کانتطلیطلة مزایجامن-العناصوالمختلفة. (العسوب-المسسلطون؛ 
البربر الفاتحون» الرومان القوط)ء فقد اختلفت الأديان» والعادات والتقاليد"ء وقد كان لموقع 


طليطلة الاستراتيجي» حیث المنعة ووقوعها على نهر التاجه» وعلو سورها؛ الأثر البالغ الكبير 


7 ابن عذاري: البیان المُغرب ۰۲۶/۲ ابن القوطیة: تاريخ افتتاح الأنداس» ص۰۳۰ طبعة دار النشر للج‌امعیین؛ 
مجهول: آخبار مجموعة» ص۲۹ المقري: نفح الطیب ۱/ ۰۲۷۲ ۰۱4/۳ سالم: تاريخ المسلمین وآشارهم في 
الأندلس» ص ۱۰۰- ۰۱۰۳ قرطبة حاضرة الخلافة في الالدلس» ص ۰۲۹/۱ في تاريخ وحضارة الاسلام في 
الأندلس» ص ۵۳. 

0 _ هم آفراد الشعب الاسباني الذین خضعوا للعرب المسلمین بعد الفتح وهم العنصر الغالب» احتفظوا بدينهم وعاداتهم» 

ولم يكن ولاء‌هم للحكومة المركزية قویاء وکان لهم دوراً سلبياً في الثورات المتعاقبة في طليطلة؛ والتصریض 

للاستقلال عن مركز الخلافة قرطبة. 

سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص٤‏ ۰6 حسین» حمدي عبدالمنعم حسین: أضواء جديدة حول 


ثورات طلیطا گس ۱۲ 


في الثورات المنتالية التي بدأت من عصر رة فکان لاهل طليطلة حرکات رة لم تنتمي 
وکما سنبيّن لاحقاً الا بعد أن آخمدها عبد الرحمن الناصر لدين الله (۳۰۰- ۳۵۰ه)» فکان أهل 
طليطلة یمیلون للانفصال عن مرکز الحکم (قرطبة) و استقلالهم بحکم ذاتي. ولو عدنا إلى الوراء 
وکما أسلفنا؛ فقد كانت طليطةة کت 5 ولت حنیق 3 کا از الرومان» فسبحان الله فقد قثر 
لهذا البلد أن تبقی ناا ا ر نله فا کت ا ا ين سنة ٤۷۸‏ ه. 

لق انتا اون ا يز_الملاف اا ات لجا اه ل لإدارة شوراتهم» 
واشعال فتیلها ضد القيادة الاسلامية للبلاد في قرطبةء آخذین بالاعتبار صعوبة الوصول إليهم. 
فهي تقع على صخرة عالية عند منحنی نهر تاجه. قنطرتها عظيمة البنیان» علو سورهاء ومن 
آراد مهاجمتها لا بد له أن يعبر جبال قشتاله القاحلة في الشمال وإقليمي الاسترامادورا والمنشا 
القاحلين الموحشین في الغرب والجنوب. فوصول الجیوش لهم أمر ليس سهلاء وبحاجة إلى 
الجهد و الوقت» وهذا ما ساعد على قیام الثورات على مدی تاریخها. وقد برز دور طليطلة خلال 
عصر الولاة بادی الأمر من خلال ثورات البربر وکان لثورة البربر في المغرب العربي صدی 
في الأندلس» لأنهم یعتقدون بأنهم هم أصحاب الفتح وهم أحق من العرب في المناصب. وعندما 
قامت ثُورة البربر في المغرب ووصل الغیر للخليفة هشام بن ببدالملك فعزل کک ال بن 
الحباب عن إفريقية» وولى علیها کلثوم ابن عياض القشيري» ووجه معه جيشا لمواجهة قوات 
البرير سنة ۸۱۲۳ وی رکال صدا جاو وی نر مت کلثرم مع ما انضم إليه 
من جيوش البلاد التي صار علیها (سبعون ألفا)» لكن هذا الجیش انهزم أمام البربر وجرح 
کلئوم» وقيل أنه قتل» حیث انتهوا الی سبته ولاذوا بها وکان بلج بن بشر برفقة کلثوم مع من فل 
من عرب الشام. وبقي هذا الجیش محاصرا في"سبته (هاداه0)» وطلبوا لنجدة من عرب 


الأندلس» وکان الوالي عبدالملك بن قطن الفهريء فلم ینجدهم وکان السبب في ذلك أنه حجازي 


۷۹ 


شهد معركة الحرّة سنة 577ه/187م؛ وما ارتكبه الشاميون في زمن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان بأهل المدينةء فكان لذلك يبغض آهل الشام. 

لكن عبدالملك بن قطن الفهري عندما ثاروا عليه البربر في الأندلس» عندما علموا بثورة 
أهل المغرب؛ كتب يستغيث ببشر بن بلج ومن معه من الشاميين» وقد مات عمه كلثوم في ذلك 
الوقت حسب ما روى لنا المقري» فأسرعوا إلى إجابته لما لحقهم من الجوع وسوء الحال» وهم 
عراة لا يواريهم إلا دوابهم وقد بلغ الجهد غايته» فأحسن الیهم» وأسبغ النعم علیهم» وكساهم 
على قدر آقدارهم» وكانوا نحو عشرة آلاف» وشرط عليهم عبدالملك بن قطن أن يخرجوا له عن 
الأندلس عائدين إلى افريقية بعد فراغهم من قتال البربر» وطلب ابن قطن من بلج رهائن جعلهم 
بجزيرة أم حکیم» ونزل بلج وأصحابه بالجزيرة الخضراء سنة ۱۲۳ه-/ 455/مء والتقوا بعبد 
الملك بن قطن وكان جِمّعٌ البربر بشذونه» عليهم قائد من زناته» حيث قاتلهم عبدالملك بن قطن 
في وادي الفتح من شذونه» فأبادهم العرب وكانت الهزيمة على البربر» وأصاب العرب الذخائر 
والغنائم» ثم نهضوا مع عبدالملك إلى قرطبة ثم ساروا إلى طليطلة. وكان معظم جيش البربر 
هناك» ودارت المعركة, فكانت هزيمة البربر العظمى بوادي سليط من حوز طليطلة» وقتلوا 
منهم آلافا. وبعد أن انتهت مهمة بلج وأصحابه مع ابن قطن طالب ابن قطن بلج ومن معه 
بالخروج من الأندلس على ما اتفقوا عليه بادئ الأمرء فطلب بلج من عبدالملك أن يحمله إلى 
ساحل إلبيرة أو ساحل امير فقال له عبدالملك لیست لنا مراکب الا بالجزيرة الخضراء 
(415601135).» فقال له بشر آترید ردنا إلى البربر حتی يقتلونناء فدخل بشر ومن معه على 
قصر قرطبة. وأخرجوا منه عبدالملك بن قطن ودخل بشر القصر عيشة یوم الأربعاء صدر ذي 
القعدة من سنة ۱۲۳ه-؛ وکان قد ماد نيف اق من الرجال النین أخثوا رهائن بادئ 


الأمرء وکان من آشراف دمشق» فطلب الجند من بشر أن يعطيهم عبدالملك بن قطن في الرجل 


VY 


الغساني» فتوقف بلج» وثارت اليمنية كلهاء وكان ابن قطن شيخاً هرما قد بلغ التسعين» فأخرجه 
الجند من داره» فقتلوه وصلبوه» وصلبوا عن يمينه خنزيراً وعن شماله کلبا. ما أبناء عبدالملك 
بن قطن وهم قطن وأمية» فقد ثاروا على بلج بن بشر وجاءوا إلى بشر طالبين التأر بمائة لف 
ونيّف» فخرج لهم بشر بأعداد أقل من خمس عددهم» فكانت الغلبة لب شر الذي مات إثر 


هذا موجز" عن أحداث ثورة البربر الأولی في #الأندليرل؛ وقد کان لطليطلة دورا هاما إذ 
كان أكبر تجمّع للبربر الثاترین ضد الوالي العربي ابن قطن في طليطلة. ولم تنج طليطلة بعد 
هذه الحادثة من أحداث جديدة على الساحة الأندلسية؛ صراع القيسيّة واليمنيّة» ومقدم الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية» لأن مصير طليطلة قد ارتبط حتميّاً بمصير باقي مدن الأندلس الخاضعة 


للحكم الإسلامي ومنذ الفتح الاسلامي. 


(') للمزيد عن هذه الأحداث: (ابن عذاري: البيان الُغرب ۳۰/۲- ۰۳۲ ابن الأثير: الكامل 4/ -۲٤۹‏ ١١٠٠ء‏ 
المقري: نفح الطيب» ۳/ ۰۲۲-۱۸ مجهول: أخبار مجموعة ص۳- ۰۳۹ ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب 
ص ۲۲۰- ۲۲۱ ابن القوطیة: تاريخ افتتاح الأندلس» ص۱۵ طبعة دار النشر للجامعیین» بیروت» ۰۱۹۰۷ ابن 
خلدون: العبر ۶/ ۱5۲- ۰۱5۳ طبعة دار الفکر» ۰۱۹۸۱ سالم تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلس» ص ۱5۶- 
٩‏ المغرب الکبیر» العصر الاسلامي» ص ۳۰5- ۰۳۱۲ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندسء ۱/ ۳۰- ۰۳۰ 
فكري: قرطبة تاريخ وحضارة -١١‏ ۰۱۷ عنان: دولة الاسلام في الأندلس القسسم/۱» ص -۱۱٩‏ ۰۱۲۵ حسين» 
حمدي عبدالمنعم حسین: أضواء جديدة حول ثورات طلیطلة ص ۱۲- ۰۱5 موّنس: ثورات البربر في افريقية 
والأندلس بين سنتي ۱۰۲- ۱۳۲ه/ ۷5۵۳-۷۲۱م» مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة» العدد العاشرء المجلد/۰۱ 
۸ ص ٥٤‏ - ۰۵ 


Dozy (R.): Histoire des Musulmanes d'Espange, Leiden, 1932, Vol, 1, p.47. 


۷۸ 


عهد الإمارة الأموية (۱۳۸ه/ 5هلام- ۱۲۰۰ )0٩۱۲‏ 
عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (0۷۵۵/۵۱۳۸- ۱۷۲ ه-0۷۸۸) 

بدأ عهذ الامارة الأموية في بلاد الأندلس بدخول الأمیر الأموي عبد الرحمن بن معاوية 
بن هشام (الداخل) إلى الأندلس سنة ۱۳۸ه-/ 55/ام» وذلك عقب انقراض الدولة الأموية في 
بلاد المشرق علی ید بتي العباس. وکان لطليطلة كواحدة من البلاد الأندلسية دورا هاما بقيادة 
التمرد ضد الأمير الأموي» وذلك عندما فر یوسف الفهري لیستنفر عترته من الفهریین فيهاء كما 
N.‏ لاطفا 

عندما دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأندلس» بعد أن مهد له مولاه بدر الأمور 
مع الموالي المروانيّة؛ كان والي الأندلس یوسف الفهري وصاحبه الصنمیل عائدین من ثغر 
سرقسطة. لاخماد ثورة الحباب الزهري» حيث قبض یوسف عليه وعلی عامر العبدري» وعندما 
وصل یوسف الفهري بوادي الرمل بمقربة من طليطلة وقد ضرب عنق عامر العبدري وابن 
عامر برأي الصمیل؛ إذ جاءه رسول برکضٌ من عند ولده عبد الرحمن بن یوسف الفهري یخبره 
بنزول الأمير عبد الرحمن بساحل جند دمشق» واجتماع المروانية إليه» فسار یوسف الفهري إلى 
قرطبة للاستعداد لملاقاة عبد الرحمن الداخل. آما الأمير عبد الرحمن فقد سار إلى إشبيلية 
(۹6۷1112)» بعد أن أخذ البيعة في كورة ريّة» حیث بایعه فیها عاملها عیسی بن مساورء ثم بایعه 
غیاث بن علقمة عامل شذونه» ثم آتی مورور (10700) فبایعه عاملها إيراهيم بن شجرة 
وکانت نفوس أهل اليمن حنقة على الصنمیل والمضرية» وفي إشبيلية تلقی عبد الرحمن ومن معه 
رئيس عربها آبو الصباح بن يحيى اليَخْصْبيء فاجتمع الرأي على أن يقصدوا به دار الامارة 


قرطبةء وسار الفهري يوسف من قرطبةء وابن معاوية على بر" إشبيليةء فتساير والنهر بينهماء 


۷۹ 


حتى وصل يوسف ومن معه إلى موضع بصحراء المصارة غربي قرطبة» وعبد الرحمن في 
مقابلته» وتراسلا للصلح» ويوسف الفهري یعد الطعام وابن معاويه آخذا خلاف ذلك بالخديعة: 
حيث أعد نفسه للحرب. وأوهم یوسف أن الصلح قد أبرم؛ وَعَبّرَ عبد الرحمن ليلة الأضحى مع 
جيوشه ونشب القتال بينهماء إلى أن ارتفع النهارء فكانت الغلبة للأمير عبد الرحمن بن معاویه, 
وانهزم يوسف الفهري فأتى مارده» أما الصميل فقد فر إلى شؤذر من كورة جيّان» ودخل عبد 
الرحمن الداخل ومن معه قرطبة. ودخل قصر الإمارة يوم الجمعة العاشر من ذي الحجّة من 
سنة 7٠١ه/‏ الرابع عشر من مايو سنة 55"م» وأقام الأمير عبد الرحمن الداخل بظاهر قرطبة 
ثلاثة أيام» وأخرج حشم يوسف وعیاله» وأحسن إليهم» ثم لحق بيوسف الفهري» واستخلف على 
قرطبة القائم بأمره أبا عثمان» ونهض في طلب بوسف فوقع يوسف الفهري على خبره» وعلم 
أنه سار في طلبهء ETE TA‏ سد 14 | E‏ ۹ 
فقد تحصتن في صومعة هو ومن معه. فاستنزله بالآمان» ولم يزل عنده إلى أن عقد الصلح بينه 
وبين الأمير عبد الرحمن. 

او الوصو ال مودي ی 
الداخل فقد کر" عائدا إلى قرطبةء عندما علم بدخول یوسف إليهاء ولم يجده» فسار إلى إلبيرة 
وتراسلا في الصلح فتم الصلح بين الأمير عبد الرحمن من جهة وبين یوسف وال صمیل الذي 
لحق به من شوذ من جهة أخرىء على أن ينزل یوسف الفهري ومن معه بأمان وأن یسکن بلاط 
الحرء فمنزله بشرقي قرطبة» وأن يخلي بینه وبين آمواله آینما کانت» على أن یختلف إلى الأمير 
عبد الرحمن في کل يوم لیری وجهة. وأخذ عبد الرحمن منه ولده (آبا الأسود محمد بن یوسف) 
رهينة» وکان ابن يوسف الفهري الآخر عبد الرحمن أيضاً أسيراً عند الأمير عبد الرحمن يوم 


وقعة المصارة سنة ۱۳۸ه. وكان هذا الصلح في صفر من سنة ۱۳۹ه-. وعند ابن الأثير أن 


يوسف الفهري عندما دخل قرطبة مع الأمير بعد الصلح تمثل قول حرقة بنت النعمان بن المنذر 
[الطويل]: 

فبينا نسوس الناس وال كا ا إذا نصن فيهم سوقَةٌ نتصف 

لكن يوسف الفهري لم يقنع بالعيش دون سلطان. فنكث العهد سنة ۱۶۱ه. فهرب من 
قرطبة» وكانت قد اضطربت به الحال في قرطبة؛ ودس له قوم قاموا عليه في أملاكه زعموا أنه 
أخذها منهم غصباء فإذا رفع الأمر إلى الأمير لا يقم الحْجَة له» فاشتد توحشه» وخرج إلى جهة 
ماردة واجتمع للیه هل الشتات والنفاق والفرقة عشرون آلفا وكانوا من العرب والبربرء وعندما 
علم الأمير بذلك قبض على الصنمیل وسجنه كونه المدبر ليوسف» وألقى كذلك في السجن معه 
اللي لوف با ادا مد وا عبيسائويكن | انننتدسکانا م له کا قرط دوک از مایم 
سنة ۱۳۹ه بألبيرة (1۷172). وتقدم یوسف ومن معه من ماردة (6۲102]) إلى لقنت 
(01ه4110) حیث انضم الیه معظم آهلها وقصد إشبيلية وکان والیها من قبل الأمير عبد الرحمن 
آحد آقاربه وهو عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحکم وهو من الذين فروا من بطش العباسیین؛ 
وحاصر إشبيلية» ثم زحف إلى قرطبة» وخرج الأمير عبد الرحمن مع الحشود من العرب 
الشامیین الذين قدموا لنصرة الأمير الأموي» وسار عبد الله بن عبدالملك بن عمر بجند مورور 
(:۱۷/0۲0) لفك الحصار عن أبيه في إشبيلية» فلما علم يوسف بتحركات عبد الرحمن من قرطبة؛ 
و عبدالملك بن عمر وابنه عبد الله بن عمر من الشمال؛ قرر مهاجمة كل جيش على حده فهاجم 
جيش عبدالملك وابنه» وكانت الهزيمة على يوسف ومن معة؛ وانهزم يوسف مع بعض أقاربه 
إلى مدينة طليطلة (101640)» وقتل معظم جيشه؛ فلقيه على بُعد عشرة أميال من طليطلة في 
قرية من قراها عبد الله بن عمر الأنصاري فعرفه وقال لأصحابه: (هذا الفهري یفن قد ضاقت 


عليه الأرض وقتلة الراحة له» والراحة من فقتله واحتز رأسه وقدم به إلى عبد الرحمن 


۸۱ 


الداخل في قرطبة) وكان ذلك سنة 57 ۱ه/ 159- ١٠۷م»‏ وعجّل عبد الرحمن بن معاويه بقتل 
عبد الرحمن بن يوسف الفهري أبا زید» وأبقى على أخيه أبا الأسود لصغر سنه» وقد وضع 
رأسيهما على قناتين مشهرين إلى باب القصر بقرطبة. أما الصنمیل فقد خنق في سجنه» ثم ذفع 
إلى قومه من مضر فدفنوةٌء وقيل وجد عنده کأسا ولما دخلو عليه مشيخة المضرية قالوا: (يا 
أبا جوشن قد علمنا أنك لم تشرب ولكن سنقیت) وهناك اختلاف في قتل يوسف كذلك؛ فقيل 
أيضاً أن أحد أصحابه الذين فروا معه قتله» وقيل قتله والي طليطلة ميمون بن سعد وكان بربریا. 
هذا هو رأي ابن الآبار في التكملة الترجمة رقم ۰۸۰۱ ص ."5١‏ هذا موجز لأحداث دخول عبد 
الرحمن الداخل إلى الأندلس من سنة ۱۳۸ه/ 55/ام وحتى نهاية الفهري ۱۶۲ه/ 5ه/ا- 
۰ وهو تمهيد للحديث عن طليطلة وئوراتها المنتالية خلال غهد الامارة وقد نقلات نقلا 
بتصرف عن كلا من ابن الأثير» ابن خلدون» ابن عذاری النويري» المقريء ابن القوطية؛ ابن 
الخطيب و غیر هم(. 
وفي سنة ۶6 ۱ه/۷۱۱م ثار بطليطلة هشام ابن عذرة الفهري» وهو من بني عم 
یوسف الفهريء وکان والده عذرة الفهري ممن ولي الاندلس سنة ۱۰۷ه-/ ١٠۷م‏ بعد عنبسة 
الكلبي» فقد أعلن هشام الثورة والتمرد على مركز الامارة الأموية في قرطبة» فحاصره الأمير 
عبد الرحمن الداخل» وشدد عليه الحصارء فمال هشام إلى الصلح وأعطى ابنه أفلح رهينةء ثم 
نقض هشام الصلح» فحاصره الأمير عبد الرحمن» ونصب المجانيق عليهاء فلم يؤثر بها 
( _ للمزيد انظر: (ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ -77١‏ ۰۳۹۶ ابن خلدون: العبر 54/ -٠١١‏ ۱۵5 ابن عذاري: 
البيان المُغرب 4۹/۲ النويري: نهاية الأرب ۱۹۹-۱۹5/۲۳ المقري: نفح الطيب ۱/ ۳۲۸- ۰۳۲۹ ۰۲۵/۳ 
۸- ۳۰ ابن الخطيب: أعمال الاعلام ۱۰-۸/۲ الإحاطة ۳/ 965- ۰۳۹۷ :/ 7945--359117, مجهول: أخبار 
مجموعة» ص ١ه-‏ ۰۵۲ ۸۸-۸۷ ابن القوطيّة: تاریخ افتتاح الأندلس ص ۰0۲-۵۱ الخشني» قضاة قرطبة: 


ص ؛ ۰۱۵-۱ مونس: فجر الأندلس» ص785- ۰1۸۹ سالم: تاريخ المسلمین و آنشارهم في ال دلس» ص ۱۹۱- 
۰۵ عنان: دولة الاسلام في الأندلس» قسم/۰۱ ص8ه١-‏ ۰.۱۵۹ 


AY 


لحصانتهاء وعلو أسوارهاء وكان أمرا منع عبد الرحمن الداخل من متابعة الحصار وهو خروج 
أبو العلاء بن مغيث من افريقية إلى مدينة باجه» وقيل أنه لبس السواد ودعى لأبي جعفر 
المنصورء فاضطر" عبد الرحمن لفك الحصار عن طليطلة للقاء أبي العلاء وكان ذلك سنة 
۲ ۱ه. وقبل أن يفك الأمير عبد الرحمن الحصار عن طليطلة؛ قتل أفلح ولد هشام بن عذره 
ورمى برأسه إلى أبيه ورحل عن طلیطلة(. وفي سنة 51 ۱ه بعث الأمير عبد الرحمن مولاه 
بدرا وقائده تمام بن علقه لحصار طليطلة» فحوصرت وضيّق عليها الخناق» واستمر الحصار 
طويلاء إذ يقول صاحب كتاب أخبار مجموعة: (وقطع الأمير البعوث على الأجنادء وجعلها 
بينهم دولاً في كل ستة أشهرء فإذا انقضنت دولة ندب أخرى) فكان لهذا الحصار الطويل ثمرة إذ 
استسلمت طليطلة وأسر هشام بن غذره وأسر مع حيوة بن الولید اليحصبي. وعثمان بن حمزة 
بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتم تأمين الأسری حتی وصلوا 
قرطبة» فخلقت رؤوسهم ولحاهم وألبسوا الصوف. وركبوا الحمير وطيف بهم في قرطبة وهم 
بالسلاسل, ثم قتلهم الأمير وصلبهم. ثم کتب الأمير عبد الرحمن بن معاوية کتبا إلى مختلف 


البلدان الأندلسية یعلمهم بهذا الفتح» ورجوع طليطلة إلى الولاء و الطاعة(. 


(') للمزید عن ثورة آبي العلاء اليحصبي انظر: (ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۰۲۲-۲۱/۵ ابن عذاری: البیان 
المُغرب 5۱/۲- ۰0۲ النويري: نهاية الارب ۰۱۹۹/۲۳ ابن خلدون: العبر ۰۱5۷/۶ المقري: نفح الطیب ۳۳۲/۱- 
۶ عنان: دولة الاسلام في الأندلس القسم/۰۱ ص ۱۲- ۰۱۰۳ سالم: تاريخ المسلمین و آشارهم في الأندلس 
ص۱۹۷- ۰2۱۹۸ مژنس: تاريخ المغرب والأندلس» ص ۰۲۰۲ حسین» حمدي عبدالمنعم حسین: أضواء جديدة 
حول تورات طلیطلف ص ۲۰- ۲۷. 


Dozy: Histoire des musulmanes d'Espange, vol, I, 2. 232- 234. Léviprovencal: Histoire de 
L'Espange Musulmane, vol, I,. P.110- 111 


(') ابن الأثير : الكامل 5/ ۰۲۵ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۰.۳ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۱۹۹ ابن خلدون: 
العبر ۶/ ۰۱5۷ مجهول: أخبار مجموعة» ص ٩۳‏ ۰1۵ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۰۱۹۷ 
عنان: دولة الاسلام في الأندلس» القسم/۰۱ ص ١١٠١ء‏ حسين» حمدي عبدالمنعم» أضواء جديدة حول ثورات طليطلة» 


. ۲۰-۲٥۹ ص‎ 


۸۳ 


كان ار عد زر عمو ين معارية قول ارين ع مه بعد أن ملم تنام 
الأسرى لعاصم بن مسلم الثقفي» حيث أبلغه على لسان الأمير العودة إلى طليطلة لیتو لاها(". 


وبعد أن ولاه الأمير عبد لالت 5 نيليا حبيب بن عبدالماك(" وكان ذلك 
سنة ١١٠١ه/‏ ۸٦۷م»‏ وفي أثناء ولايته قضى على ثورة جديدة في طلیطلف وهي ثورة التمرد 


التي قادها القائد السلمي» وكان السلمي من قادة الجيش الاسلامي» وکان من خاصة الأمير عبد 


Dozy: Histoire des Musulmanes d'Espange, vol I, .2341.م‎ Lévi Provencal. Histoire de 
L'Espange Musulmane, vol, I, p.109- 110. 


(') هو تمام بن علقمة» كان قد دخل في طالعة بلج بن بشر القشيري إلى الأندلس مع العرب الشاميين سنة ۱۲۳هس/ 
۱ وكان تمام ممن ذهب مع المركب الذي أرسل إلى عبد الرحمن بن معاوية لمبايعته» ومن القائمين بأمرهء 
لاه الأمير عبد الرحمن حجابته» وولي وشقه (1106502) وطرطوشة (1216053) وطرسونة (125002)» وظل 
آحد أعوان الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل» ورجال دولته» كانت وفاته في آواخر عصر الأمير الحکم الربضي 
بن هشام. للمزید عن تمام بن علقمة (الأكبر): (ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكيء ص ۰۱۷۹ 
ص ؛ ۰۵4 التعلیق رقم ۰۳۵۱ ابن القوطیة: تاريخ افنتاح الأندلس» ص ۰۳۲ 4۷ طبعة دار الکتاب اللبناني» بیروت» 
۷۲ مجهول: آخبار مجموعة ص4 ۷- ۰۷5 ابن الابار : الحلة السیراء ۱/ ۰۱۶۳ ابن عذاري: البیان المُخرب 
۲( ۰:۸ ۳ ۳ ۰ المقري: نفح الطيب ۳ ۲۱ ۶ ۰84 5۰ 
ابن عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۰5۳ مجهول: آخبار مجموعة» ص ۹۵. 
7 _ هو: حبیب بن عبدالملك بن عمر بن عبدالملك بن مروان» دخل الأندلس قبل أن بدخل إليها عبد الرحمن الداخلء 
وکانت له مكانة کبيرة في قلب الأمیر عبد الرحمن الداخل لم تكن لأحد من أهل بیته» وهو القائل یخاطب الأمير 


عبد الرحمن معا الصا یی ایحا لا عبط لت اند لأقئلة ابر عبار ق فیما بعد [البسيط]: 
حمن مغريا بابي الصباح يحيى ي زعيم مير ن ٣‏ 


ياابن الخلاظ]ف إني ناصح لكم في 3ت لذي أحن يرتاد للنقم 
لا بقلت نيلب ا دایعا واشسدد يفيك بسه تبر من السقم 
جلل» عضباً من الهندي ذا شطب إن الصرامة فيه فََهُ الكقرم 


للمزيد عن حبيب انظر: (ابن الابار: الحلة السيراء ٠٠۰١ -55 /١‏ ابن سعيد: المُغرب »١37-1١١/7‏ ابن خلدون: العبر 
-١54 /4‏ ۰۱۵۵ وكان الأمير عبد الرحمن الداخل قتل أبا الصباح سنة 55١1ه‏ غدراً (النويري: نهاية الارب 


۲۳ ۰ المة ى: ذه | پ۳ .(T1 =o‏ 
لمقري: نفح الطیب 


۸ 


الرحمن» إلا أنه أفرط بالشراب ذات ليلة» وأقبل على باب القنطرة وهو الباب الرئيسي لقرطبة 
فوجده مغلقاء فاحتال حتى يفتحه فثار به الحرس واشتبك معهم بسيفه» وقد بلغت هذه الأخبار 
العبدي صاحب شرطة الأمير عبد الرحمن» وفي اليوم التالي فر السلمي إلى طليطلة خوفا من أن 
يعاقب على فعلته» وحرض على الثورة فالتف حوله من أهل النفاق المبغضين لبني أمية» وأعلن 
العصیان» فأرسل إليه الأمير عبد الرحمن جيشا بقيادة حبيب بن عبدالملك القرشيء وقتله عب 
أسودء بعد أن طلب المبارزة من حبيب بن عبد الملك/"). 

وهكذا فقد كان لطليطلة دوراً بارزاً في تأييدها واحتضانها للفتن والشورات في عهد 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)» ودعمها للتمرد والعصيانء والقيام على الإمارة الأموية 
في قرطبةء بل وخلال فترة أمراء وخلفاء بني أميةء وحتی عهد الخليفة عبد الرحمن بن محمد 
(الناصر) كما سنری لاحقا. فطليطلة كانت زمن الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل موطنا 
آمنا لاتباع وأنصار يوسف الفهري؛ وکان العامل علیها فهریا وهو: هشام بن عذرة أو عُزرة 
الفهري من بني عم یوسف الفهري. ففي سنة ۵۱۱۸-/ ۸۷۸۶ كانت ثورة عارمة في طليطلة 
تزعمها آبو الأسود محمد بن یوسف الفهري الذي كان مسجونا في سجن قرطبة بعد مقتل أبييه 
سنة ۱۶۲ه-؛ وکان قد فر من سجنه» بعد. آن اد عل العمی زمنا. قال ابن الابار: (هصسرب عند 
مقتل أبيه هو وآخوه خضرء إلى أن جی بهما فحبسا مدةء ولدعی آبو الأسود هذا العمی حيلة 
وهو مبصر. فزعم أن الماء نزل بعینیه» وأحسن التمثل لذلك. حتی جازت حیلته» وائستبهت 
حرکاته بحرکات العمیان» ووقع الاشفاق عليه والرثاية له. وهون من حبسه. حتی كان یقعد 


عنه الموکل به اختباراً لهدایته. إذا خرج لوضونه وقضاء حاجته» فیبقی حائراً ينادي: من 


)0 مجهول: آخبار مجموعة» ص ۲۱ ابن خلدون: العبر ۶ ابن الأثير: الكامل في التاريخ °/ ۲“ 


النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲۰۳. 


يقود الأعمى إلى محبسه؟ فيُرد. وكان أهل الحبس يومئذ ينزلون إلى النهر الأعظم- قرنبهم- 
للطهور والوضوء. على سرداب اتخذ لهم تحت الارض. إذ كان مكانه يومئذ لصق القصرء 
على الهبط والرقباء علیهم. وقد اهمل ارتقاب أبي الأسود هذاء عندما وجد السبيل للأمان منه 
من أجل عماه. فتحیل هنالك في التدبیر مع موال له کانوا بقرطبة معه. وانتهز فرصة آجاز 
فیها الوادي سبحا إلى خيل له قد أعدت بشاطنه مع ثقات آصحابه» فرکب وفر رکضا. فنجا 
ولحق بطليطلة. ودعا إلى نفسه» واستمال الناس بموضعه. وسار في عسکر جحفل حتی حل 
بأحواز جيّان. فخرج إليه عبد الرحمن بن معاوية في جیوشه. فلاقاه مرة بعد مرة يهزمه في 
كل منها ويقتل له الجمع الكبير. وكانت بينهما بِقَسَطلونة- على مخاضة الفستح!)- حرب 
شدیدة. مكر عبد الرحمن فيها بأبي الأسود. فراسل ميمنته؛ وواطأه على جر الهزيمة من 
جهته. ففعل. وانهزم أبو الأسود. وقتل عامة رجاله» فلم تقم له بعد قائمة. وذكر أنه تمثل يوم 
قسطلونة: [البسيط] 
وماقفل مثلة حل اميف نت له آحمی الذمارَ وترميني به الحدق 
وعن الرازي: أن هذه الوقيعة بمخاضة الفتح كانت يوم الأربعاء غرة شهر ربيع الأول 


سنة ان سن ولادت به مو افق ة فذقا ایام كثارة ‏ لقال از لأبي الأسود فيها أربعة 


_ فسطلونة: یقول الدکتور حسین مونس: ليس من السهل تحدید موقع هذه المعركة بدقة» لأن قسطلونة المذکورة هنا 
كانت قرية تسمی ۰022210102 إلى جوار بلدة لینارس 1103165 الحالية شمال مديرية جیّان» وکان اسمها في القدیم 
مساو ع6م10ن0356© (راجع معجم الأماكن الملحق بالترجمة الاسبانية للأخبار المجموعة ص ۲۵۰). ونهر الوادي 
الأحمر المذکور هنا هو المعروف باسم 012021027 نهير من نهیرات الوادي الکبیر» وینبع من جبال شقورة. 
وهذا النهر یتکون من نهیرات صغيرة 2770105 نملتی بالماء بعد المطر وتصبح مخاضات. فلا بد أن مخاضة 
الفتح المذکورة هنا كانت في ذلك الموقع. ویفهم من النص بعد ذلك أن المعركة كانت عند ا لمخاضة» ثم هرب أبو 


الأسود إلى قسطلونةء (للمزيد: ابن الآبار: الحلة السيراء ۲/ ۳5۱- ۰۳۵۲ الحاشية رقم ۳. 


۸٦ 


آلاف من أصحابه. سوى من تردى في النهرء ووقع في المهاوی. وتلف في الشعاب. وبلغ في 
هزيمته إلى شَنطلونة على وادي الأحمر» ومضى على وجهه إلى ناحية الغرب» فبلغ مدينة 


قوریة( وتمادى في شروده وخلافه إلى أن هلك في سنة سبعين ومائة. وقيل إن عبد 


الرحمن غزاه في سنة سبعين» فلما أحس به فر عن قورية. وانقطع وحده. وانحاز إلى غياض 


أشبّة» ثم صار إلى رکانة() من طليطلة فمات هنالك. وقام بعده أخوه قاسم بن یوسف. فغزاه 


0) 


قوريّة (00118): مدينة بالأندلس من نواحي ماردة» كانت تسمى قبل الفتح (11نناةن021) وتعد مسن مدن الثغر 
الأدنى» وهي مدينة قديمة أولية البنيان» كان قد فتحها الأمير موسى بن نصير سنة 4 ۹ه/ ۸۷۱۳ على الأرجح 
بعدما فتح ماردة» وقد نزلها الكثير من قبائل البربر وقورية مشهورة بالبساتين» وزراعة الفواكه وخاصة العنب 
والتین» کانت |أيام ملوك الطوائف تابعة لملوك بني ذي النون کغیر‌ها.من-مدن الث الالتی» ثم آلت سنة 1۷۲ه-/ 
۹ إلى صاحب بطلیوس المتوکل عمر بن الأفطسء بعد أن ثار آهل طليطلة على القادر یحیی بن ذي النون 
للذي‌آکان لاهيا طاتشا مهم اللامور» ثم املتولى ع للها لفزنسو السا ك قشتالة ولیورا نة وس كي أو أوائل 
سنة ۰۱۰۷۹/۵۷۳ ۱۰۸۰ وقد استعادها المرابطونء ثم ملكها الفونسو السابع» سنة ۰۳۲ه/ ۱۱۶۲م» شم 
استعادها الموحدون» وبقيت بيدهم حتى سنة 5517ه/ ١٠٠٠م‏ حيث سقطت بيد الفونسو الثامن. (للمزيد: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان 5/ ۰4۱۲ الإدريسي: نزهة المشتاق» المجلد/۰۲ ج/۰۱ ص ٠٥٤١‏ الحميري: صفة جزيرة 
الأندلس»ء ص ۰۱5۰ مجهول: أخبار مجموع ص ۰۱۷ ۳۹- ۰:۲ ۰1۲ ۰۱۰۷ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» 
ص 2-۱۷ ۰۱۸ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۰5۶ ۰۱۲۵ عنان: دول الطوائف ۰۹۰ ۰۱۰5 سحر سالم: 
بطلیوس ۱/ ۰۲۰5 ۳۰۱ الحاشية رقم ۸۸ ۲/ ۲۰- ۰۲۲ ۰۲۳ الحاشية رقم ۰1 ۰۲۶ الحجي: العلاقات الدبلماسية 
ص ۰۳۳۷ حناملة: موسوعة الدیار الأندلسية ۲/ ۸۹۸- .)٩۰۲‏ 

ركانة (هعهع:): ذكرها ياقوت الحموي وقال بأنها مدينة لطيفة من عمل بلنسية وذکرها العذري وقال: توفي 
فیها أبو الأسود محمد بن یوسف الفهري» آما ابن عذاري فقد اعتبرها من قرى طليطلة. للمزید: ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ۳/ ۰۱۳ العذري: نصوص عن الأندلس» ص ۰۱ ابن عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۰۵۱ ابن الابار: 


الحلة السیراء ۲/ ۳۵۳ الحاشية رقم ۰۱ وقد ضبطها بالاسبانية هکذا (1©00608). 


AY 


عبد الرحمن بن معاوية؛ فلما دنا منه خرج إليه بلا آمان. فتقبّله وأمنه. ونقله إلى 
قرطبة وأحسن إليه» وكان آخر المخالفين عليه) ("). 
والجدیر بالذكر أن الأمير سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية كان قد أبلى بلاءً حسنا في 


هذه المعركة (مخاضة الفتح سنة 5794١ه/‏ ۷۸۵م) وقد مدحه الشاعر أبو المخشی بقصيدة 


آوردها ابن الخطيب في كتاب الإحاطة [الکامل] : 


('؟ ابن الآبار: الحلة السيراء ۲/ ۳۰۱- ۳۰۳ وللمزيد انظر: (ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ -١۷‏ ۰.0۸ ابن خلدون: العبر 4/ 
۸- ۱۵۹ وفيه أن الأمير عبد الرحمن قتله خلافاً لما أورده أبن الآبارء ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ 7١‏ وفيه كما 
ذكر ابن خلدون» النويري: نهاية الأرب *7/ ۲۰۶ نقلا عن أبن الأثير. العذري: نصوص عن الأندلسن» ص33 مجهواك: 
بارا مج عة صر اه ۰۱ یان: د لة الإسلاه أي الاندلس» الق / ص ١50:9‏ هام3 تار الم سلمین #افقار هل فلي 
الأندلس» ص ۰۲۰۵ حسين: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة ص ۳۲- ۳۷ 
Dovy: Histoire, voll, p.240. Lévi 0۲0۷۵۵۵۵1: Histoire. 101,10‏ 
17 هو: عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن محمد التميمي ثم العبّادي الجاهلي: يكنى أبا المخشي» وهو من 
أهل إلبيرة؛ كان شاعراً مجیدا» شهیر المکان بعيد الصيت على عهد؛ كان أبوه قد دخل الأندلس أول الفتح مع جند دمشق» 
وكان شاعراً هجَاءً» يقذف نساء من لا یعجبوه. ويهتك حرمهم» أفاكاً نهاباء كان منقطعاً لسليمان بن عبد الرحمن الداخل؛ وكان 
هشام حاقداً عليه رغم أنه كان یمدحه قيل لهشام أنه عرّض بك من خلال مدح أخيك سليمان في شعر له قال فيه [الطويل]: 
وليس كمثل من إن سيل عرفا يقل ب مقلةفيهااع ورارٌ 


وكان هشام بن عبد الرحمن الداخل أحولاء واستدعاه هشام عندما كان والياً على ماردة» فسمل عينيه» وقطع لسانةء فقال في عماه 
عر ل إلى الأمير عبد الرحمن الداخلء فرّق له ودعا بألفي دينار فأعطاه» وضاعف له ديّة العينين» ومن هذا الشعر قوله 


[الرمل]: 
ضعت أبنتي اله دا إززق ,اله بات وه فمضی 
واذا :ال لعص ىناب صر تا اسف ل‌ مین قد قوى 


وكان رحمه الله قد أدرك الأمير الحكم الربضي .الذي حکم ما بين سنتي (۱۸۰- 70ه) على قول ابن حيّان نقلاً عن عبادة 
الشاعرء أما ابن الخطيب فيقول توفي نحو ۱۸۰ه- فلعله درك بداية عهد الحكم الربضي سنة 0٠14ه,‏ للمزيد: (ابن 
الخطيب: الإحاطة 4/ -٠۹١‏ ۰۱۹۹ ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة» 5/ ۱۰۲ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» 
ص 55- 517» طبعة دار الكتاب اللبناني» بيروت» ۱۹۸۲م؛ أبو الوليد الحميري: بدائع البدائهء ص۰۲۱ الخميدي: الجذوة. 
7 الأبيات موجودة عند ابن الخطيب: الإحاطة 4/ ۱۹۸ آنخل بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص ۸۲. 


A۸ 


هلها ساز عن مواقع معشر 
رش الخليفة إذ غسووا فرماهم 
ففدا سلیمان السماح عليهم 
غداهم 527 مأزق 
وهو الذي ورث الندى أهل الندى 
بعدا لقتلى بالمجانص أصبحت 
فالليل فيها للسذناب فرانس‌سا 
ال اهما سیف مبیر صارم 


تسه مسا هربست مقاقلة 


آودی بهم طلب الذي لم یقدر 
بالموب_ذي الجهم والمتأزر 
كالليث لا يلوي على متعذر 
بالموت مرتجس العوارض ممطر 
ومحامغبّة يوم وادي الأحمر 
جيفاً تلوح عظامها لم تقبسر 
ونهارها وقفاً لنيش الأنسثر 
في قسطلونة بل بوادي الأحمر 


منه فقع يا ابن اللقيطة أوطر 


وفي شأن الثورات المتعاقبة على طليطلة في عهد الأمیر عبد الرحمن یقول ان حیّان: 
(... لم تزل تتقلب على الأملاك. وتعجز من رامها من آولي القوة والحيلة» ولطال ما آتعبت 
الخليفة الأول؛ المقیم للدولة بالأندلس وأول الداخلین إليها من بني أميّة» عبد السرحمن بن 
معاوية بن هشام رحمه اللهء وقد دانت له الأندلس بحذافیرها. وامتنعت هي عليه أعواما 


سبعة» فما افتتحها الا بعد حرب عوان ومشقة وعن قهر وغلبة) (. 


ابن حيّان: المقتبس ۲۷۱/۵ 


۸۹ 


وفي سنة ۱۷۰ه/ 86لام ولي طليطلة سليمان بن عبد الرحمن الداخل» وكان يتيميز 
بالنجدة وحب الشاميين له» وهو من مواليد الشام وأمه لخيمة من ولد حاطب بن أبي بلتعه 
وكانت نشأته بالشام» وانتقل إلى الأندلس سنة ۱۷ه/ ۷۲۳- 15۶ 2۷(. 

طليطلة في عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل (الرضي) 
(۵0۷۸۸/۰۵-۱۷۲- ۲۱-۵۱۸۰ ۵۷۹) 

عندما حضرت عبد الرحمن الداخل الوفاة» كان ولده سلیمان في طليطلة والياً عليهاء 
وولده هشام في ماردة واليا علیها كذلك» فلم یحضرا وفاته. حیث توفي في شهر ربیع الآخر من 
لتة |۱ ۷۸۷/۸۱۷ ارما فی تشمادی الاولی منت 2۸۱۷۲ ۷۸۸ هو لک نو کب بم 
في المصادر التاريخية» وکان مولده رحمه الله بالشام سنة ۱۱۳ه-. وصلی عليه ولده الثالث 
المقيم في قرطبة عبد الله الملقب بالبلنسي. وهناك روایتان في تسلم هشام لزمام الحکم. الرواية 
الأولى أن أباه كان قد عهد إليه بالامارة بعدف قبل وفاته لأنه كان يرى به الخير للمسلمين وقدّمه 
على سلیمان» فبايع له أخوه عبد الله وكتب إليه ینعی أباهُ ويعزيه به ويعرفه أنه بايع الناس له. 
أما الرواية الثانية: أن الأمير عبد الرحمن بن معاوية أوصى ولده عبد الله عندما حضرته الوفاة 
وقال له: (من سبق إليك من أخويك. فادفع إليه بالخاتم والأمرء فان سبق إليك هشام فله فضل 
دينه وعفافه واجتماع الكلمة علیه. وان سبق إليك سليمان فله فضل سنه ونجدته وحب 
الشاميين له) وكان هشام لما علم بوفاة والده أسرع من مارة إلى قرطبة» ووصل قبل أخاه 
سليمان» فأعطاه أخوه عبد الله الخاتم وأدخله القصر في جمادی الأولى من سنة ۱۷۲ه/ 
7 ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۰*۸ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰۸۳/۵ ابن خلدون: العبر /٤‏ ۱۵۹ طبعة دار 


الفکر» لبنان» ۰۱۹۸۱ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۳۰ النويري: نهاية الأرب ۰۲۰۳/۲۳ ابن 


الخطيب: أعمال الأعلام ۰۱۲/۲ 


(۷أكتوبر ۷۸۸م) وعندما علم سليمان بذلك» لاذ بطليطلة مركز الثورات» ومكمن الفتن 
والاضطرابات» وأعلن العصيان على آخیه وقام بقتل غالب بن تمام بن علقمة الذي أرسله هشام 
ليتولى أمر طليطلة؛ ثم صلبه ومثل به» أما أخوه الثالث عبد الله الملقب بالبلنسي فقد كان حضيًا 
عند هشام: (... يؤثره ويبره ویقدمه- لما قام به نحوه فلم يرض إلا المشاركة في أمره) وكان 
عبد الله في نفسه على أخيه هشام شيئاء فقد أظهر الطاعة؛ وفي باطنه الحسد والعصيان» فبعد 
ستة آشهر من تلم هثنام الخکم فر عبد الله للی طليطلة خائناء فارسل آخوه هشاما في أثره 
جماعة ليردوه؛ فلم يدركوه(". 

قال ابن حيّان بشأن انتكاث أهل طليطلة: (ثم لم تلبث أن انتقضت على ابنه. الأمام 
الرضي. هشام بن عبد الرحمن. رحمة الله عليهماء مع اتفاق أهل الأندلس عليه حتى راضهاء 
فعادت إليه ذليلة) . 

ولمّا علم الأمير هشام بخروج أخويه سليمان وعبد الله عليه سنة ۱۷۳ه-/ ۷۸۹م» جهز 
جيشا وسار وحاصر طليطلة» لكن أخاه سليمان استعمل معه المكيدة» حيث جمع وحشد جمعا 
عظیما وسار به إلى قرطبة للاستيلاء عليهاء وخلف أخاه عبد الله وابنه في طليطلة. لكن هشام لم 


يأبه لما فعله سلیمان واستمر بالحصاوق آما سلیمان فقد وصل الی شفنده الواقعة علی الشاطيء 


الأيسر للوادي الکبیر تجاه قرطبة فدخلها وخرج إليه أهل قرطبة وتصدوا له ودافعوه عن 


_ ابن عذاري: البيان المُغرب 1۱/۲- ۰1۲ ابن الأثير: الکامل في التاريخ 5/ ۰۸۳ ۰۸۶ ابن الآبار: الحلة السيراء 
= 3 النويري: نهاية الأرب 1/۳ ابن خلدون : العبر ۹/٤‏ طبعة دار الفكر› بیروت» ام 
المقري: نفح الطيب ۰۳۳/۱ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۰۱۲/۲ سالم: تاريخ المسلمين وآثاره في الأندلس» 
صن 
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المدينة» وبعث كذلك هشام في أثر أخيه قسما من الجيش بقيادة ولده عبد الملك» فلمًا عَلمَ سليمان 
بذلك هرب قاصدا مدينة مارة التي كان أخوه هشام وال عليهاء فحاربه واليهاء وانهزم سليمان» 
أما هشام فقد استمر محاصراً لطليظلة شهرينوأياماًء ثم عاد منها وقد قطع أشجارها وسار إلى 
قرطبة. لقد استاء عبد الله البلنسي من فعلة أخيه سليمان» ولم يكن يعلم بأن الأمور تصل لأن 
يحارب الأخ آخاه» فسار إلى قرطبة بغير أمان» ودخل على أخيه هشام» فأكرمه وأحسن له» وتم 
الاتفاق معه على أن يرحل من الأندلس إلى المغرب فتم له ذلك سنة ۶ ۱۷ه (11-1950/ام)؛ 
وفي نفس العام سيّر هشام ابنه معاوية في جيش كثيف وأرسل معه القائدان شهیّد بن عينس 
وتمام بن علقمة» وتوجهوا إلى تدمير (16000150) لمحاربة سليمان بن عبد الرحمن أخيه: 
فخرب معاوية أعمال تدميرء وف" سليمان من تدميرء حيث لجأ إلى بلنسية عند البربر المستقرين 
بهاء واعتصم عندهم محتمياً بمسالكها الوعرة. أما معاوية فقد عاد مع الجيش إلى قرطبة» وبعد 
ذلك استقرت الأمور بين الأخوين وجرت المفاوضات على أن يرحل سليمان وأهله وأولاده إلى 
بلاد المغرب مفارقا الأندلش علق أن بعطیه" هشام شتین أل دینار مصالحة عن میراث أبلهااا؛ 
فتم له ذلك ورحل سلیمان و آهله وعیاله إلى بلاد المغرب فأقام بهاء وبذلك ننتهي الثورة الغاشمة 
التي كان لمدينة طليطلة فیها اليد العظمى» فهذه هي طليطلةء قدر" لها أن تكون دائماً منبعاً 


للثورات واکان کا ا ام ت ت ایل اهاز ر عق الاک دا 


(') ابن عذاري: البيان المُغرب ؟/57- ۰1۳ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰۸4/1 85+ ۸٩‏ ابن الآبار: الحلة 
السيراء ٠٠١ -۳٦۳/۲‏ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ -۲١١‏ ۲۰۷ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۱۳-۱۲/۲ ابن 
خلدون: العبر ۱۵۹/۶ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص4 -7١‏ ۰۲۱۵ عنان: دولة الإسلام في 


. ۲٩۰۰ الأندلس» القسم/۰۱ ص‎ 
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في سنة ۱۷۵ه-/ ١۷۹م»‏ دخلت طليطلة في طاعة الامارة الأموية» وولى الأمير هشام 
ولده الحكم عليها فضبطها وأقام بها طویلاء فولده عبد الرحمن (الأوسط) كان من مواليد طليطلة 
سنة 115ه/ ۱2۷۹۲ وبقيت طليطلة هادئة الأوضاع بولاية الحكم بن هشام حتى وفاة أبية سنة 
هء حيث عادوا للعناد والثورة کعادتهم وکما سنبین لاحقا. 

طليطلة ني عهد الحکم بن هشام الريضي 
ماهم كقلام- ك٠‏ كه ؟ كلم 

في ليلة الخمیس لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثمانين ومائثة (۷۹۲م) توفي 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» وولي بعده ابنه الحکم آبو العاص( الملقب ب‌الحکم 
لربضي لایقاعه بأهل ربض قرطبة الذين آظهروا العصیان وطالبوا بخلعة وذلك سنة ۱۹۸ه/ 
۲ ها . ففي سنة ۵۱۸۱-/ ۷۹۷ه خالف (عبيدة بن حميد) ‏ بطليطلة. وأعلن أهلها 


التمردء فاستقدم الحکم قائدة في مدينة طلبيرة من آعمال طليطلة لاخماد هذه الشورة وهو 


س 


۲ ابن خلدون: العبر -٠١۹/٤‏ ۱۲۰ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰۹۶/9 النويري: نهاية الأرب ۲۰۰/۲۳ 

0 ابن الآبار: الحلة السيراء ۰۶۳/۱ ابن عذاري: البيان المُغرب 18-75/7, ابن خلدون: العبر ۰۱۰۰/۶ ابن الأثير: 
الکامل في التاریخ ۰۱۰۱/۵ النويري: نهاية الأرب ۰۲۱۰/۲۳ ابن سعید: المُغرب ۰۱۳/۱ ابن الخطیب: آعمال 
الأعلام ۱۹-۱۵/۲) الأحاطة ۰۲۷۰-۲۹۹/۱ المقري: نفح الطیب ۰۳۳۸/۱ 

7 _ للمزید عن وقعة الربض انظر: (ابن عذاري: البیان المُغرب ۷۷۷۵/۲ ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۱۷۲/۵ 

النويري: نهاية الأرب ۲۱۷/۲۳- ۰۲۱۸ ابن الابار: الحلة السیراء 40-14/۱ المقري: نفح الطیب ۳۳۹/۱ ابن 


الخطیب: أعمال الأعلام ۰۱۷/۲ الاحاطة ۰۲۷۰/۱ ابن سعید: المُغرب ۰۱۵/۱ ابن خلدون: العبر -١١١/٤‏ ۱۰۲). 


نت 


0 _ اختلفت المصادر حول اسم قائد تلك الثورة. فعند ابن الأثير في الکامل ۱۰۵/۵ ورد: عبيدة بن حمید» وعند ابن 
ورد: (غبيدة بن عُمير) وعند النويري في نهاية الارب ۰۱۱/۲۳ 
ورد: (عبيدة بن حمیر)» وعند ابن عذاري في البیان المْغرب ۰۹/۲ ورد: (عبيدة بن حمید) وعند ابن سعيد في 


المُغرب ۰۱۵/۲ ورد: (عبيدة بن حمیر ). 


۹۳ 


(عمروس بن یوسف)(. فحاصره عمروسء واستعمل معه الخديعة» باستمالة بني مخشي من 
أهل طليطلة. فقتلوا غبيدة بن حميد قائد التمرد» وأرسلوا برأسه إلى عمروسء وأنزل بني مخشي 
عنده في طلبيرة» لكن البربر قتلوهم بثأر كان بينهم» فارسل رؤوسهم إلى الحكم بقرطبة مع رس 
عبيدة» وكتب إليه يخبره بأمرهم(. ورغم ذلك فلم ينثني أهالي طليطلة عن عادتهم؛ وعادوا لخلم 
طاعة الحکم» والتمرد على ولاته» آخذين بالاعتبار حصانة بلادهم ومنعتهاء فطمعوا بالأمراءء 
وخلعوهم مرة بعد مرةء حتى أعيا الحكم آمرهم فأوقع بهم الحكم الوقعة المشهورة في التاريخ 
وهي وقعة الحفرة» فكان قد ولی علی طليطلة هذه المرة عمروس بن یوسف السالفكبالذكرء الذي 
اطمأن له الحکم لاخلاصه للإمارة الأموية وکان ذلك سنة ۱٩۱ه-/۸۰۷م.‏ وللحدیث عن 
تفاصیل هذه الوقعة نورد النص الکامل الذي آورده ابن الأثير قال: (في هذه السنة آوقع الأمير 
الحکم بن هشام الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة فقتل منهم ما يزيد على خمسة آلاف 


رجل من آعیان آهلها. وسبب ذلك أن أهل طليطلة کانوا قد طمعوا في الأمراء وخلعوم مرة بعد 


۲ _ هو عمروس بن يوسف من المولدين» كان في خدمة سلیمان بن بقضان الاعرابي صاحب سرقسطة في عهد 
الأمير هشام بن عبد الرحمن» وفي سنة ١١٠٠ه/‏ ۰2۷۹۲-۷۹۱ ثار سلیمان بن بقضان على الامارة الأموية 
بقرطبة» فأرسل إليه هشام عبید الله بن عثمان فحاصره في سرقسطة» وطال الحصار علیهاءومل آهلها من هذا 
الحصارء وخرج ابن مطروح یوما إلى الصيدء ومعه عمروس بن یوسف وابن صلتان؛ فأخذاه على حين غرة 
وقتلاه» وأرسلا برأسه إلى عبيد الله بن عثمان» وكان عمروس قد ولاه الأمير الحکم بن هشام على طلبيرة 
(13137613) للمزيد (ابن عذاري: البيان المُغرب ۰۱۳/۲ ابن خلدون: العبر ۱۵۹/۶ طبعة دار الفكرء بيروت» 
١0م‏ العذري: نصوص عن الأندلس» ص75- ۰۲۹ طبعة مدريدء ۹۳۰ ۱م؛ النويري: نهاية الأرب ۲۰۷/۲۳- 
۳.۸ 

7 للمزید: ابن عذاري: البيان المُغرب 5۹/۲- ۷۰ أحداث سنة ۱۸۱ه. ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۰۱۰۵/۵ 
ابن خلدون: العبر ۱0۱/۶ النويري: نهاية الأرب ۰۲۱۱/۲۳ ابن سعید: المُغرب ۱5/۱ ابن الخطیب: الإحاطة 
۱ أعمال الأعلام ۰۱۰/۲ المقري: نفح الطیب ۰۳۶۰/۱ العذري: نصوص عن الأندلس ص ۰۲۷ عنان: دولة 
الاسلام في الأندلسن القسم/۰۱ ص ۰۲۳۹ حسين» حمدي عبدالمنعم حسین: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة» 
ص 41-4۵ . 
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أخرى وقويت نفوسهم بحصانة بلدهم وكثرة آموالهم فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة 
مرضية. فلما أعيا الحكم شأنهم أعمل الحيلة في الظفر بهم فاستعان في ذلك بعمروس بن 
يوسف المعروف بالمولد. وكان قد ظهر في هذا الوقت بالثغر الأعلى فأظهر طاعة الحكم ودعا 
إليه فاطمأن إليه بهذا السبب. وكان من أهل مدينة وشقة. فاستحضره فضحر عنده فأكرمه 
الحكم وبالغ في إكرامه وأطلعه على عزمه في أهل طليطلة وواطأه على التدبير عليهم فولاه 
طليطلة وكتب إلى أهلها يقول: إني قد اخترت لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه وأعفيتكم 
ممن تكرهون من عمالنا وموالينا ولتعرفوا جميل رأينا فيكم» فمضى عمروس إليهم ودخل 
طليطلة فانس به آهلها واطمأنوا ليه وأحسن عشرتهم. وكان أول ما عمل عليهم من الحيلة أن 
أظهر لهم موافقتهم على بغض بني أمية وخلع طاعتهم فمالوا إليه ووثقوا بما يفعله. ثم قال 
لهم. أن سبب الشر بينكم وبين أصحاب الأمير إنما هو اختلاطهم بكم وقد رأيت أن ابني بناء 
اعتزل فيه أنا وأصحاب السلطان رفقا بكم فأجابوه إلى ذلك فبنى في وسط البلد ما أراد فلما 
مضى لذلك مدة كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الثغر الأعلى سرا يأمره أن يرسل إليه 
يستغيث من جيوش الكفرة وطلب النجدة والعساكر ففعل العامل ذلك فحشد الحكم الجيوش من 
كل ناحية واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمن وحشد معه قواده ووزراءه. فسار الجيش واجتاز 
بمدينة طليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخولهاء فأتاه وهو عنده الخبر من ذلك العامل أن 
عساكر الكفرة قد تفرقت وكفى الله شرها فتفرق العسكر وعزم عبد الرحمن على العودة إلى 
قرطبة فقال عمروس عند ذلك لأهل طليطلة: قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي وأنه يلزمني 
الخروج إليه وقضاء حقه فان نشطتم لذلك وإلا سرت إليه وحدىء فخرج معه وجوه أهل 
طليطلة فأكرمهم عبد الرحمن وأحسن إليهم؛ وكان الحكم قد أرسل مع ولده خادما له ومعه 
كتاب لطيف إلى عمروس فأتاه الخادم وصافحه وسلم الكتاب إليه من غير أن یحادثه. فلما قرأ 


عمروس الكتاب رأى فيه كيف تكون الحيلة على أهل طليطلة فأشار إلى أعيان أهلها بأن 


يسألوا عبد الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم ومنعتهم وقوتهم فظنوه 
ينصحهم ففعلوا ذلك وأدخلوا عبد الرحمن البلد. ونزل مع عمروس في داره وأتاه أهل طليطلة 
إرسالا يسلمون عليه وأشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم وليمة عظيمة وشرع 
في الاستعداد لذلك وواعدهم يوما ذكره وقرر معهم أنهم يدخلون من باب ويخرجون من آخر 
ليقل الزحام ففعلوا ذلك. فلما كان اليوم المذكور أتاه الناس آفواجا فكان كلما دخل فوج أخذوا 
وحملوا إلى جماعة من الجند على حفرة كبيرة في ذلك القصر فضربت رقابهم عليهاء فلما 
تعالى النهار أتى بعضهم فلم ير أحدا فقال: أين الناس؟ فقيل: إنهم يدخلون من هذا الباب 
ويخرجون من الباب الآخر فقال: ما لقيني منهم أحد وعلم الحال وصاح واعلم الناس هلاك 
أصحابهم فكان سبب نجاة من بقى منهم, فذلت رقابهم وحسنت طاعتهم بقية أيام الحكم وأيام 
ولده عبد الرحمن. ثم انجبرت مصيبتهم وكثروا فلما هلك عبد الرحمن وولى ابنه محمد 
عاجلوه بالخلع على ما نذکره) (. 

بعد شانية أعوام من وقعة الحفرة نقریباء أي سنة ۱۹۹ه/ ۸۱۶م» کانت ولول طلیطلة 
ئ رة جديدةء في عهد الحکم بن هشام» ألم كن تلك السنوات الثانية الا له دوء الذي یسبق 
العاصفة» وما کان يماك آهل طليطلة الذي خلفته وقعة الحفرة الا مکمتا لجمر بداخله» و هح شیا 


فشيئاً خن ات و متا ال مدا ناف أرر د جاع عذاسی بحهنا س تقور: أفا 
حى و ره. وهدا نص اورده ابن عداري یحدتنا عن تور 


(') هذا النص موجود عند ابن الأثير في الكامل في التاريخ ٠٠١-٠٠٤/١‏ النويري: نهاية الأرب ۲۱۵-۲۱/۲۳) 
نقلاً عن ابن الأثير: وللمزيد: ابن خلدون: العبر ١77/4‏ في خبر مختصرهء ابن عذاري: البيان المغرب -59/١‏ 
۰ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۰۱7/۲ في خبر قصيرء ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 11-15 طبعة 
دار الجامعيين للنشرء بيروت» 357١مء‏ عنان: دولة الاسلام في الأندلس» القسم/۰۱ ص۲۳۸- ۰۲۱ سالم: تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۰۲۲۲ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۰۱۳۰-۱۲۹ مؤنس: معالم 
تاريخ المغرب والأندلس» ص‌۰۷۲۸ حسین» حمدي عبدالمنعم حسين: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة» ص ۷ - 

Lévi Provencal: Histoire عل‎ L'Espange Musulmone, 701,10.156-158. 19 
Dozy: Histoire des Musulmanes d'Espange vol, I, p.291-294. 
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طلیطلة» حيث استخدم معهم هذه المرة كذلك الحيلة. قال ابن عذاري: من خلال حديثه عن 
أحداث سنة ۱۹۹ه: (وذلك أنه أظهر الغزو إلى بلاد المشركين» وقصد تدميرء وهو يريد في 
نفسه طليطلة. فنزل تدمير» واضطرب فيهاء ونازل بعض حصونهاء وكتب إلى عمّال الثفر 
بنزوله فيها وحربه لها؛ فأمن أهل طليطلة. وانتشروا في بسانطهم. ونظروا في زروعهم وله 
عليهم عيون. فلما صح عنده انبساطهم. جعل يتغرب من أحواز تدمير. وأخبار طليطلة ترد 
عليه. فلما أمكنته الفرصة فيهاء جد السير إليهاء وطوى المراحل. فوصل إليها ليلاء وسبق 
بقطيع من الحشم. فدخل طليطلة ليلا ولم يُعْلَمْ بدخوله» وأهلها في غفلة» وأبوابها مفتحة. 
وتتابع العكسر عليه بمقدار قوة كل آحد. فملكهاء وحال بين أهلها وبينهاء وقطع الخروج عمن 
كان بها على من كان بخارجهاء فاستوسق له ملكها دون موّنة ولا قتال فاستنزل أهلها من 
الجبال إلى السهل. وحرّق ديارهاء وسكنهم في الصحراء ثم ردهم إليها) (". 

وقد ذكر كذلك ابن سماك العاملي في كتابه الزهرات المنثورة؛ أن جزء من أهل ربض 
قرطبة الذين أوقع بهم الحكم سنة ۲۰۲ه- بوقعة الربض الثانية المشهورة وكانوا قد فروا إلى 
alll‏ فاستتفزوا :0:55:12 لهم تورة ضد الحکم e E‏ فروا الو اطابط اة 
واعتاموها. لأجل خلاف آهلها على الخليفة الحکم فاستنفروا فیها حتی أوقع بعد ذلك بأهلها 


وبهم في الجملة) ويفهم من حدیثه آنهم قاموا بتحریض الأهالي حتی آرسل لهم الحکم من 


)0 ابن عذاري: البیان المُغرب ٠۷۷-۷٥١/۲‏ ابن سعید: المُغرب ۰۱5/۱ 


۹۷ 


يؤدبهم وعند ابن سعيد: (... فلحق جمهور منهم بطليطلة وكاتبوا مهاجر بن القتيل الذي كان 
قد لحق بدار الحرب. وولوه عليهم...)!". 
طليطلة ني عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم «الأوسط) 
۲/۵۲۰۲ 80۸۲- ۲۳۸ هت ۸۵۲م) 

كانت وفاة الأمير الحکم بن هشام (الربضي) يوم الخمیس لأربع بقين من ذي الحجة من 
سنة ست ومائتين (۲۰۲-ه-/ ۸۲۲)؛ حیث بويع ولده عبد الرحمن (الأوسط) في نفس الوم 
وتسلم لمارة الدلس ۰ ودخلت طليطلة في طاعته کفیرها من المدن الأندلسية إلا آنها بت الا 
أن تخالف وتخرج عن الطاعة وهذه المرة ثار بها هاشم الملقب بالضراب وکان ذلك سنة 
ء ه/ ۰2۸۲۹ وکان هاشم هذا من الذين نقلهم الحکم الربضي إلى قرطبة بعد وقعة الحفرة» 
وصار یضرب بالمعول في الحدادین أجيرأء ففرف بالضراب» وخرج من قرطبة إلى طليطلة؛ 
واجتمع إليه أهل الشر والفساد بعد أن استدعاهم لذلك» وأخذ يبسط نفوذه خارج طليطلة وذلك 
باغارة آتباعه على البربر والعرب» وسمع به أهل الشر والفساد فقطعوا إليه» حتی اجتمع له 
منهم خلق عظيم» فعلا ذکره في البلاد» وأغار على بربر شنتیریه (52012707) التي تقع شمال 


شرق طليطلة بالقرب من منابع نهر تاجه (1[0) وآوقع بالبربر» وکان له علیهم دوائر» فأرسل 


(') ابن سماك العاملي: الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» نشر وتحقیق محمود علي مكي» صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» مدرید» العدد۰۲۱ الزهرة ۰۷۵ ص۰۳ مجهول: آخبار مجموعة» ص ۱۳۰- ۰۱۳۱ 
ابن القوطیة: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰۷-۷۲ طبعة دار النشر للجامعیین» بیروت» ۱۹۷۳م. 

)00 ابن سعید: المُغرب ۰۱۱-۱۵/۱. 

7 _ ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۲۰۳/۵ ابن عذاري: الببان الغرب» ۰۷۷/۲ ابن خلدون: العبر ۱6۳/۶ النويري: 
نهاية الأرب ۰۲۱۹/۲۳ ۰۲۲۰ ابن سعید: المُغرب ۰۱۸/۱ ابن الخطیب: أعمال الأعلام ۰۱۹/۲ ابن الآبار: الحلة 


السیراء ۱۱۳/۱ المقري: نفح الطیب 4/۱ ۳. 


۹۸ 


له الأمير عبد الرحمن (الأوسط) جيشاً بقيادة محمد بن رستم عامله على الثغر الأدنىء إلا أن 


ابن رستم فشل في القضاء على الضراب وشرذمته» وبات الضراب یهد الثغر الأذنى کله 


وضدازرت له شوك فا یت ذلك الأمير عبد الرحمنء» وكاتبه بكتاب يعنفه فيه» ويبيّن تقصیر ه» 


وفي سنة ۲۱۳ه. أمده الأمير عبدالرحن بجيش كبير» وأمره بالسير للقضاء على هاشم 


0) 


هو: محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم مولى الغمر بن يزيد بن عبدالملك كان أبوه قد دخل 
الأندلس» وكان محمد بن سعيد في ناحية الجزيرة» اصطنعه عبد الرحمن بن الحكم في إمارته على شذونه من قبل 
أبيه الحکم» فكان يأنس به في بعض الأحيّان» وعندما ولي الأمير عبد الرحمن إمارة الأندلس استقدمه وصرفه في 
الحجابة والوزارة» وفي سنة ۲۱۶ه-/ ۸۲۹ عهد إليه الأمير عبد الرحمن بحكم طليطلة الثغر الأدنى عندما نشبت 
ثورة هاشم الضراب» ثم أرسل إليه الأمير يعنفه ويتهمه بالتقصیر في قمع هاشم وثورته؛ فالتقى محمد بن سعيد 
اشا تن رمز وقتل 23951 ممن تاف فی ا 25577 727 کان لك لقواد ال نین نو لمراک ب 
المجوس التي حلت بإشبيلية» وكانت وفاته سنة ۲۳۰ه-- وكان أديباً حكيما لاعبا للشطرنج. (للمزید عن محمد بن 
رستم: ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص4:۸- 541 5» التعليق رقم۸۷ ابن الآبار: الحلة 
السيراء ۳۷۲/۲- ۰۳۷۳ ابن عذاري: البيان المُغرب ۰۸۸-۸۷/۲ العذري: نصوص عن الاندلس» ص ۱۰۰-۹۹). 

أما أسرة بني رستم التي ولي بعض أفرادها الوزارة والقيادة للأمويين في الأندلس؛ تنتهي إلى عبد الرحمن بن 
رستم الفارسي مولى الغمر بن يزيد ابن عبدالملك» وهو مؤسس الدولة الرستمية في تاهرت بالمغرب الأوسط؛ 
ونحن ان العلاقات بین الدولة الرستمية الخارجية المذهب والأمویین الى دائما تاكز بالمودة 
و الصداقة» فقد كان آمراژها بحکم عداوتهم لجيرانهم الأغالبة في افريقية وللأدارسة في المغرب الأقصىء برون أن 
السياسة تقضي بتوثيق علاقاتهم بقرطبة الأموية» وفي سنة ۸۲۳/۵۸۲۰۷ م قدم على عبد الرحمن ابن الحکم بنو 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت فاستقبلوا استقبالاً فخما آنفق فيه الأمير الأندلسي علبهم ألف 
ألف دینار (ابن سعید في المغرب ۱۹/۱) ویبدو أن بعض بني رستم قد اسنقروا في الأندلس من قبل بحکم هذه 
العلاقات الطيبة بين المملکتین فابن الابار یذکر أن أول من دخل الأندلس منهم هو سعيد بن محمد بن عبد الرحمن 
بن رستم حفید منشی الدولة. وللمزید عن أسرة بني رستم انظر: (ابن حیّان: المقتبس من تحقیق د. محمود علي 
مكيء ص 44۸- ۰44٩‏ التعلیق رقم ۰۸۷ ابن سعید: المغرب ۰۱۹/۱ آحداث سنة ۲۰۷ه. ابن الابار: الحلة 


Léviprovencal: Histoire, Vol, I, p.248. ۰۳۷۳ ۳۷۲/۲ السیراء‎ 


۹۹ 


واخضاعه والتقى الفريقان على مقربة من حصن سمسطا. بمجاورة رورية» وبعد معارك بينهما 
قضى الله أن تكون الهزيمة على هاشم ومن معه» وقتل مع جملة من أعوانه في المعرکة۲. 

لكن مقتل زعيمهم الضراب لم ينهي آمرهم. بل استمرت ثورتهم» ففي سنة ٩۲۱هس/‏ 
4م أرسل عبد الرحمن نی الخکم 7 اؤلفتالهم 8 اسيك ال شافنهم» وكان الجيش بقيادة أخيه 
أمية بن الحكم. قال ابن الأثير من خلال حديثه عن أحداث سنة ۲۱۹ه-. 

(في هذه السنة سيّر عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع أمية بن 
الحكم إلى مدينة طليطلة فحصرها وكانوا قد خالفوا الحكم وخرجوا عن الطاعة واشتد في 
حصرهم وقطع أشجارهم وأهلك زروعهم فلم يذعنوا إلى الطاعة فرحل عنهم؛ وأنزل بقلعة 
رباح جيشا عليه ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب؛ فلما أبعدوا منه خرج جمع كثير من أهل 
طليطلة لعلهم يجدون فرصة وغفله من ميسرة فينالون منه ومن أصحابه غرضاء وكان ميسرة 
قد بلغه الخبر- فجعل الكمين في مواضع. فلما وصل أهل طليطلة إلى قلعة رباح للغارةء خرج 
الكمين عليهم من جوانبهم ووضعوا السيف فیهم. وأكثروا القتل وعاد من سلم منهم منهزما 
إلى طليطلة. وجمعت رؤس القتلى وحملت إلى ميسرة فلما رأى كثرتها عظمت عليه وارتاع 


لذلك ووجد في نفسه غما شدیدا فمات بعد أيام یسیره)۱. 


7 للمزيد: ابن عذاري: البيان ۰۸۸۳/۲ ابن خلدون: العبر ۰۱5۶/۶ وقد ذكر أن ثورة الضراب كانت سنة ۲۱۵"ه. 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲۱۹/۵ النويري: نهاية الأرب ۰۲۲۲/۲۳ عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 
القسم/۰۱ ص۲۹۸ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۰۲۳۲۰ حسين: أضواء جديدة حول ثورات 
طلیطلة» ص ۰5۵-5۲ .2.201 Lévi Provencal: Histoire de L'espange Musulmone, vol,‏ 

0 _ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲۳۲/۵- ۰۲۳۳ النويري: نهاية الأرب» ۲۲۲/۲۳ نقلاً عن ابن الأثيرء ابن 
عذاري: البيان المُغرب ۰۸۶/۲ ابن خلدون: العبر -١١٤/٤‏ ۰۱5۵ عنان: دولة الإسلام في الأندلسء القسم/١ء‏ 
ص ۰۲۹۹-۲۵۸ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۲۳۰- ۰۲۳۱ حسين: أضواء جديدة حول ثورات 
طليطلة› ص ۰51-۵5 .0.201 Léviprovencal: Histoire, vol,‏ 


ويذكر لنا كذلك ابن الأثير أن هذه السنة كان فيها ثورة وفتنة من أهالي طليطلة تمرف 
بملحمة العروس قتل فيها الكثير من أهل طليطلة!". 

ثم كان للأمير عبد الرحمن کرة آخر علي أهل#طليطلة في عام ۲۲۰ه-/ ۸۳۵م» قال 
ابن الأثير: (ثم سيّر عبد الرحمن جیشا في سنة عشرين ومائتين فقاتلوا ولم يظفروا منها 
بشيء. فلما كان في سنة إحدى وعشرين ومائتين» خرج جماعة من آهلها إلى قلعة رباح وبها 
عسكر لعبد الرحمن فاجتمعوا كلهم على حصار طليطلة وضيّقوا على أهلها واشتذوا في 
حصارهم إلى سنة اثنتين وعشرين ومائتين» فسيّر عبد الرحمن أخاه الوليد بن الحكم فرأى 
أهلها وقد بلغ بهم الجهد كل مبلغ» واشتد عليهم طول الحصار وضعفوا عن القتال والدفع, 
ففتحها عنوة يوم السبت لثمان خلون من شهر رجب منهاء وأمر بتجديد القصر على باب 
الجسر الذي كان هدم أيام الحکم. وأقام بها آخر شعبان سنة ثلاث وعشرين حتى استقرت 


قواعد أهلها)!". 


۲ _ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰۲۳۳/۲ وهذه الفتنة لم يذكرها النويري الذي ينقل عن ابن الأثير حرفياً. 
0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲۳۲/۵ وللمزيد ابن عذاري: البيان المُغرب -۸٤/١‏ ۸۵ ابن خلدون: العبر 
1/٤‏ النويري: نهاية الأرب TTY‏ نقلا عن ابن الأثير» عنان: دولة الإسلام في الأندلس» القسم/۰۱ ص 


۹ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص١77.‏ 
Léviprovencal: Histoire, vol, I, p.201- 202.‏ 


طليطلة ني عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 
(PAA ۵۲۷۲۳-۵0۸۵۲ /۵۲۳۸(‏ 

بويع للامیر محمد بن عبد الرحمن لأربع خلون من ربیع الآخرة سنة تمان وثلاثين 
ومائتین (۲۳۸ه-/ ۸۵۲م) بعد وفاة والده الأمير عبد الرحمن (الأوسط)ء وکان والده قد رشح 
أخاه عبد الله ابن طروب لولاية العهد» وکان عبد الله مستهترا منهمكاً في اللذات» فانفق ولو 
العقل على مبايعة محمد بدلا من أخيه عبد الله» وکان الأمير محمد محبا مؤثراً لأهل البیت 
FES‏ عا[ فا سک لس( 

كانت آخبار وفاة الأمير عبد الرحمن بن الحکم (الأوسط)؛ قد علم بها آهل طليطلة في 
اليوم الثالث» وکان بها سعيد ابن الأمير عبد الرحمن. والعامل عليها حارث بن بزيع» فأعلن أهل 
طليطلة الثورة منتهزين هذه الفرصة وقد تزعم حركة أهل طليطلة أحد الذين فروا من قرطبة 
وهو مشنوؤه ابن مطرفء وكان معه صاحبه ابن بشير وهو من المولدین» كان مرتهنا بقرطبة 
ففر وأقام بجبل الأخوين» الواقع بالهضبة القريبة من مدينة طليطلة (بادية طلیطلة)» وانضم إليهم 
من أهل الشقاق والنفاق» وأصحاب السوابق بالشر والعصيان» ثم كاتب أهل طليطلة للوخوب 
بسعيد ابن الأمير عبد الرحمن ومن معه من رجال السلطانء فتم له ذلك» ونكثوا العهود» وفي 
يوم السبت الرابع عشر من ربيع الأول من سنة ۲۳۸هم 157م» وقت صلاة الظهر؛ نبذوا 
الطاعةء وأعلنوا التمرد والعصیان» وأقبل مشعل نار فتنهم ابن مطرف مع شرذمته يوم الأحدء 
وبدأت المعركة بين سعيد وحارث بن بزيع والحامية الأموية من جهة» وابن مطرف وأهل الفتن 
۲ _ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۰٩۳‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰۲۹۲/۵ ابن سعيد: المُغرب ۰۲۲/۱ ابن 


خلدون: العبر /٤‏ ۱۷ النويري: نهاية الأرب ۲۲۷-۲۲۳۰/۲۳ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۰۲۲-۲۱/۲ ابن 


الآبار: الحلة السيراء ۱۱۹/۱ المقري: نفح الطيب ۳۵۰/۱. 


بطليطلة من جهة أخرىء لكن الحامية الأموية لم تتمكن من دحرهم» مما اضطروهم إلى فتح 
باب القنطرة» فخرج منه سعيد ابن الأمير عبد الرحمن ونجاء أما العامل حارث بن بزيع فقد 
آسروه» ولم يطلقوا سراحه» حتى أطلق الأمير محمد سراح رهائنهم الذين فيهم سجون قرطبة!"). 

وبعد سنة من الحادثة» أي سنة ۲۳۹ه-/ 157م؛ جهز الأمير محمد بن عبد الرحمن 
جیشا» وجعل عليه أخاه الحكم بن عبد الرحمن إلى قلعة رباح من أعمال طليطلة» وكان أهل 
طليطلة قد خرتبوا أسوارهاء وقتلوا کثیرا من أهلهاء فأقفرت. فاحتلها الحكم بالجیش» وأصلح 
أحوالهاء وأعاد إليها من فارقها من أهلهاء وترك عندهم أعدادا من الجيش كحامية لهاء وجال 
بالصائفة ديار أهل الخلاف في طلیطلة» وعاث فیها!) وفي العام نفسه في شهر شوال كان لأهل 
طلیطلة بطم مشینة» خث خرحوا من کبائنهه عندما حل الجاش آلذي|آرسله الامیر,شضمد آللی 
شندلة" بأندوجر" وکان على هذا الجيش قاسم بن العباس(" وتمام بن أبي العطاف» حیث کثر 
القتل في جيش الأمير محمد. وانهزم قاسم وتمام وأصيب في العسکر وفي ذلك یقول صفوان بن 


العباس أخو القاسم المذکور [الرمل]: 


۲ ابن حیان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكيء بیروت؛ ۱۹۷۳م» ص ۲۹۲- ۲۹۳ ابن عذاري: البیان الي رب ۰۹4/۲ 
في خبر قصيرء عنان: دولة الاسلام في الأندلس» القسم/۱/ ص ۲۹۱- ۰۲۹۲ سالم: تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلسء» 
ص44 ۰۲ حسین: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة› ص Lévi Provencal: Histoire, 701,1, 0.291 ۰5٩‏ . 

0 _ ابن حيّان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكيء بیروت» ۰2۱۹۷۳ ص ۲۹۳- ۰۲۹4 ابن عذاري: البيان المُغرب ۰۹4/۲ 
ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱۱۷ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» عنان: دول الاسلام في الأندلس» القسم/۰۱ ص ۲۹۲ سالم: 
تاريخ المسلمین و آثارهم في الأندلس» ص۰۲۵ حسین: أضواء جديدة حول ثورات طلیطلة» ص ۰۱۰ Provencal:‏ 1.6۷ 

Histoire, vol, I, p.292. 


)0 شندلة: اسم لنهر معروف اليوم باسم 133201018 وهو فرغ من فروع نهر الوادي الكبير يصب في هذا النهر على مقربة من 
أندوجر وباسم هذا النهر سميت قلعة كان موقعها ينبغي أن يكون على مقربة من أندوجر المذكورة» وهي التي ذكرها ابن 
حيّان وابن عذاري باسم حصن سندلة (ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص5/85- ۰0۸۷ التعليق رقم ٤١۷‏ . 

0 _ أندوشر: أو أندوجر (بالأسبانية الآن 6:010[31) مدينة من أعمال جيان 160 تقع على نهر الوادي الكبيرء وهي تبعد بنحو 
أربعين كيلو متر إلى الشمال الغربي من جيّان. (ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۲5۶/۲ ابن حيّان: المقتبس» ص١۹٥›‏ 
التعليق رقم 4۸7. 

(°) 


هو القائد قاسم بن العباس بن عبد الله بن عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم المرواني القرشي. 


۱۰۳ 


ضسرط القاسمٌيومأا ضرطة في القرميط 
مات منثوها كل سوت كان في البحر المحيط 
وكانت هذه الوقعة يوم السبت لسبع بقين من شوال من سنة ۲۳۹ه/ ۸5۳م(. 


وعلى إثر هذه الوقعة افترق أهل حاضرة جيّان عنها لفرط مخافتهم على أنفسهم» فتعرقوا 


عنها وزالوا عن الجبل» ولهذا السبب بنى الأمير محمد حصن أبدة (716602])(!) بكورة جیّان؛ 
وضم إليه العرب المقيمي على الطاعة. فسميّت أبدة العرب بذلك» وعيّر الناس ابن أبي العطاف 


وصاحبه قائدي خيل السلطان بقبح فرارهما عن عدوه وقلة غنائهما عن سلطانه!". 


طليطلة» وهي أو غزوة له منذ توليه إمارة الأندلس سنة ۲۳۸ه-/ ۸5۲م؛ وعندما علم أهل 


0) 


0 


() 


ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مکي» بیروت» ۰۱۹۷۳ ص ۲۹۶ ابن عذاري: البيان المُغرب 2/۲ ۰٩‏ 
ابن خلدون: العبر 5/ 177» ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ ۰۲۳۹ عنان: دولة الإسلام في الأندلس» القسم/١»‏ 
ص ۹۲ ۲.سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص5 ۰۱ حسين: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة» 
ص۰۰۰ .2.292 Lévi Provencal: Histoire, vol, I,‏ 

دة 2 خبادة العرب 21-413 7002021]: تلفظ بالذال المعجمة كذلك» وهي مدينة صغيرة تبعد عن بياسه 
8 سبعة أميال إلى الشمال الشرقي منهاء تقع على مقربة من نهر الوادي الكبير» أشار الزهري إلى آنها قديمة 
وهي من المدن التي تصالح عليها موسى بن نصير مع تدمير ملك الروم. (الزهري: الجغرافية» ص ۱۰۰) وتشير 
مصادر أخرى إلى أنها بنيت في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وقد حصتنها الأمير محمد بن عبد الرحمن» وقد 
اشتهرت هذه المدينة بكروم العنب» وكانت أبدة من المناطق التي سيطر عليها عمر بن حفصون الثائر على بني 
أمية واستعادها الخليفة عبد الرحمن الناصر» وبقيت بحوزة المسلمين حتى سقطت بيد فردناندو الثالث ملك قشتالة 
سنة ١5717ه/‏ ۱۲۳۳م بعد حصار دام ستة آشهر (للمزيد: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰14/۱ الحميري: 
الروض المعطار» ص٦٠‏ العذري: نصوص عن الأندلس» ص ۰۱۷۰ الزهري: الجغرافية ۱۰۰-۹۸ المقري: نفح 
الطيب ۰۱۶۲/۱ ۰۲۱۷/۳ ابن حيّان: المقتبس ۰15/5 الإدريسي: نزهة المشتاق. المجلد/۰۲ ج/۰۱ ص ۰5۰1۹ 
عنان: نهاية الأندلس» ص 2١5‏ ۲۷ وفيه أن ملك غرناطة محمد الخامس هاجمها سنة 757١م‏ لكنه لم يتمكن من 
ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكيء بیروت» ۱۹۷۳م» ص۰۲۹ 


١0 


طليطلة بمقدم الأمير محمد نحوهم كاتبوا آردون الأول بن رذمير ملك جليقية واشتوريش 
(۲۳۰- ۲۵۲ه/ ۸1-۸5۰م)» واستغاثوا به فبعث إليهم أخاه غشتون» أوغتون 025007 أو 
0 على رأس جيش كبير من النصارىء ولقيهم الأمير محمد بوادي سلیط. وقد أورد ابن 
حيان أحداث لقاء الأمير محمد مع أهل طليطلة سنة ٠75ه‏ قال: (قال عيسى بن أحمد الرازي. 
قال فرج بن سلام: كان العتاة أهل طليطلة الذين مردوا على نفاق الأئمة أول من نكث بالأمير 
محمد بن عبد الرحمن. لأول إجماع الناس علیه. فخالفوهم فیه. ولم يؤثروه بيعة» ونصبوا 
الحرب له من بين أهل الأندلس. وكانوا أول من استجاش بالمشركين جيرانهم نصارى أهل دار 
الحرب على المسلمين |خوانهم. واستمدوهم عليه فأخرجوا منها جمعا عظیما للقاء الأمير 
محمد عندما نهد إليهم بصائفة سنة أربعين ومائتین. وكانت هذه الغزاة أول غزاة غزاها محمد 
بنفسه. وحفل لها بنفسه فاحتفل الفسقة للقائه. وقايضوه في اعتزامه» وصاروا عن طليطلة 
نحوه يبغون صده عن وجهه والایقاع به وبمن معه. فاعظم المسلمون ما آتوابه من 
الاستجاشة بالعدو. واستبصر آولو الصلاح في قتالهم. ولم یتثاقلوا عنهم. فخرج کثیر من آهل 
الحسبة منهم مع الأمير محمد منبعثين من ذاتهم رجالا ورکبانا یطلبون الشهادة في وجهتهم. 
فلما التقی الفریقان بوادي سلیط من أرض المارقین الذي تنسب إليه الوقعة احتال الأمير محمد 
علیهم بتكمين آکثر جنوده» وراح عليهم في الأقل من عدیده. فتبادروا نحوه لا يشكون في 
الظفر به وبمن معه. فلما نشبت الحرب وظهرت الکمائن وتتابعت الردود من عن يمين وشمال 
سقط في أيديهم وخانهم صبرهم. فانهزموا لا یلوون على شيء وآخذهم السیف. ودارت بهم 


۲ _ وادي سلیط (00۵2721606) نهر صغير متفرع من نهر وادي تاجه (۲:0۵[0): وهو يخترق سهلاً بقع في جنوب 


غربي طليطلة (ابن حيّان: المقتبس ص ۰٩۲‏ تعلیق رقم 45. 


Léviprovencal; Histaire, 701,1 3 


الدوائر.... وشعار نبيه بء وليخش كل واحد منكم أن تؤتى هذه العصابة من قبله اليوم» 
فيمحي الدين من هذه الجزيرة) (')! فشحذ كلامه من نیاتهم» ونهضوا عنه لشأنهم. فرفع محمد 
يديه إلى السماءء وقال الم ید دینك وانصر ولیك. وتمم وعدك» واخذل من عاندك وحادك! 
قال: فاختلط الفريقان لوقتهم. واجتلذوا ملیا بصدق ما رئي أحدّ منه, وأبلى أهل الأحساب 
وأصحاب البصائر الصادقة بلاء لا شيء فوقه. فهزم الله أهل طليطلة ومددهم من المشركين 
حين انتصف النهار هزيمة لم تكن لها عطفة. وأخذت السيوف الحرار مأخذها منهم» فما 
حانت صلاة الظهر الا وعلى باب الرواق من رؤوسهم أحد عشر ألفاء وقد قيل أكثر من ذلك 
وأسر من مددهم كثير من القسيسين قدموا فضربت أعناقهم» وأخذ المسلمون صلبانهم 
فنكسوها وكسروها. وذكر حجاج بن عمر بن العريف قال: لم يبرح الأمير محمد عن المنبر 
الذي وضع بين يدي الرواق حتى فتح الله علیه. وكومت الرؤوس بين بدیه. فأمر بقناة طويلةء 
فوضع عليها رأس برمند القس( زعيم جميع النصارىء وركزت القناة قدام باب الرواق» وأمر 
بالرژوس المحتزة فأحدقت حولها وتراصت وذروتها تعتلي حتى استوت مع السنان؛ فشوهد 
من كثرتها ما لم يكن يعهد بمثله» وحان أذان الظهرء فأمر الأمير محمد المؤذن» فاستعلى فوق 


ذروة الکوم. ونادی بالاذان من أعلاها؛وكتب الله للأمير محمد ومن معه من المسلمین نصرا لا 


(') یظهر أن هذه الجمل انما هي بقية خطبة ألقاها الأمير محمد في عسکره قبل المعركة لاثارة الحماسة في نفوسهم 
حتى بستبسلوا في قتال أعدائهم (ابن حیّان: المقتبس ص ۰۲۹۷ الحاشية رقم ۱). 

الحرار: العطاش. 

0 عند ابن عذاري ورد اسمه غشتون آوغتون (0۵5002) أو 2000)) غير ما يسميه ابن حيّان هنا )Veremundo)‏ 


ابن حيّان: ١‏ لمقتبس» ص ۰۵5٩۲‏ ا“ لتعليق رقم .)40١‏ 


من المسلمين نصرا لا كفاء له.... البلاد. وهنأته به الخطباءء وامتد [حته] به الشعراءء كان 
من ذلك ما قاله عباس بن فرناس من قصيدة له] [الطويل]. 
[ومُختلف الأصوات مُؤتلف الرحف لهوم الفلا عَيْل القنابل متف 
إذا أومّضت فيه الصوارم خلتها 2 بروقاً تراءى في الجهام وتستخفي] ") 
كأن ذرى الأعلام في سّيلانه قراقيرُ يم قد عجزن عن القذف 


ون ت ا اث ابيا ل متسه تجضد کی عفن 


سمي ختام الأنبياء مُحسّد إذا وصف الأملاك جل عن الوضف 
فمن أجله يوم التلاشاء غدوء() وقد نقض الإصباح جل غرى الستجف 
بکی جبلا وادي ملیط فأعولا تار الفبندان وال صبة اف 
دعاهم صریخ الحین() فاجتمعوا له كما اجتمع الجصلان!) للبعر القف( ٠‏ 


يُريدون |رعساب الأمير جهالة بسعر كلاب الحرب في حشوة العصف(۱ 


() هكذا من المصدر المحقق. 

0 أثبت البيتين الأولين من هذه القصية ابن عذاري في البيان المغرب (۱۱۱/۲) وابن عبدربه في العقد الفريد ء/ 
At 6۵‏ 

_ کذا جاء بهذا الشطر آیضا في العقد الفريد» وفي البیان المغرب 'قراقير في يم عجزن عن القذف". 

() في البیان: طحنت آرحازها"» وفي العقد: "جحنت أركانه". 

7 في البیان والعقد قطبها". 

1 في العقد: غزوة. 

في البیان: حبل» وفي العقد: حل. 

)2 في العقد: العیر . 

1 _ في الأصل: الجعران» وقد صوّبت عن البیان والعقد. 

(:') في البیان: في وقف» وفي العقد: في قف. 

('') هذا البیت انفرد به الأصل فلم يرد في المرجعین المذکورین. (ابن حیّان: المقتبس» ص ۳۰۰ الحاشية رقم ۱) 


[فما كان إلا أن رماهم ببتعضها فولوا على أعقاب مهزولة كشف]() 
كان مساعير الموالي عليهِمُ زماميجٌ حادت للغرانيق بالت‌شف) 
بنفسي تنانین( الوغى حين صممت إلى الجبل المشحون صفا على صف 
يقول ابن بلوش لموسى وقد دنا(): أرى الموت قَدَامي وتحتي ومن خلفي 
قتلناهم الفا وألفاً ومثلها وألفأ وألفاً بعد ألف إلى ألف 
سوى من طواه التهر في مُسلحبه فأغرق فيه أو تَدَهْدَةَ من جرف") 
لقذ نعمت فيه غزاةً سورنا وسمّعت الذؤباڻ قصفاً على قصف 


وجارت ثنايا قيه اغغر ما ید(" غداة قفلنا من نسورهم الغجف 


وقول مؤمن بن سعيد الشاعر ند عباس" ورسيله في قصيدة له [البسيط]: 


۳) 


لم يرد هذا البیت في الأصل موجود في البیان المغرب ۲۱۲/۲ وفي العقد الفرید ۶/ ۰4۹7 (ابن حيّان: المقتبس» 
ص ۰۳۰۰ الحاشية رقم ۲). 

ورد هذا الشطر في البیان: "شواهین جادت للغرانیق بالنسف" وفي العقد: شواهین جادت للغرانیق بالسیف". 

في العقد : تتانیر . 

في البيان: "یقول آبو یولیش لموسی وقد ونی"» وفي العقد: "... إن بلیوس... ولی". 

في الأصل: سوی من طواه الموت في مستحله" وقد آثر المحقق د. محمد علي مكي قراءة البیان في الشطر 
الأول؛ وفي العقد 'مستلجه' بدا من مسلحبه"؛ و آخر البیت في البیان "أو تذأذأ من جرف"؛ وفي العقد: "أو تری من 
الجرف" (ابن حيّان: المقتبس» ص ۲۰ الحاشية١).‏ 

كذا ورد هذا الشطر في الأصلء وقد يكون 'وحازت تناياها على غير ما ید" ولم يرد هذا البيت ولا سابقة في 
البيان ولا في العقد. (ابن حيّان: المقتبس: ص ۰۲۰۱ الحاشية ۲). 


أوردت له ترجمة سالفة الذكر. 


وقد نقلت لنا كذلك المصادر التاريخية أحداث هذه المعركة لكن باختصار فوجدنا أن نص ابن 


أضحى الإمام لنا حصنا نلوذ به 
أنصارٌ صدق لدين الله کلم 
شوس تراءت لهم في كل معترك 
وقادهم من بني مروان نحوهم 
محمد خير من يمشي على قدم 
هو الامام الذي لا البخضل شيمتة 
آغرٌ كالبدر ینجاب الظلام به 
يابن الخلانف لا زالست مكررة 
لولاك ما انفرجت عنا ولا انک شفت 
اضحت طليطللة الفستاق مقفرة 
أقذت بأسك من فیها فقادهم 
آبقی لك الحمد ما ناخت مطوقة 


فاسلم عزیزا بك الإسلام في نعم 


هذا مجمل لأحداث (وقعة وادي سليط) كما نقلها لنا ابن حيّان نقلاً عن الرازي وغیره» 


حيّان هو الأوفى و المفصل(. 


0) 


النص موجود عند ابن حيّان في المقتبس من تحقیق محمود علي مکي. بیروت» ۰۱۹۷۳ ص 2-۲۹۵ ۰۲۰ 


وللمزید عن معركة وادي سلیط انظر: (ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۵/ ۲۹۶ أحداث سنة ۲۶۰ه» ابن خلدون: 


ان یتنا حدث آوزا [رَ محذور] 
مستبشر بف[توح منه مسرور] 
-فيقدمون- عسذاری الجنة الحسور 
إمام عسدل به الاسلام من‌صور 
ومن إليه تناهی المجد والخیر 
RP‏ اف ال باعير' 
ویرجع الطرف عنه وهو محسور 
أيامك البیض حتسی يُنفخ السصور 
ظلماء لافرجة فیها ولا نسور 
محزونة قد خلت من أهلها السذور 
إلى مسصارعهم حسین وتفریسر 
یوم فقتل عدة الله مسذکور 


والعيش في ظلها جذلان محبورٌ 


رغم ما لحق طليطلة وأهلها من الدمار والقتل» ورغم هزيمتهم الشنيعة؛ إلا أنهم لم تخمد 
نارهم ولا خبا ثارهم. فعمل الأمير محمد رحمه الله على تحسين قلعة رباح وشحنها بالجند لتكن 
لأهل طليطلة بالمرصادء وليضيّق على أهالي طليطلة(". 

وفي سنة 757ه/157م؛ بعث الأمير محمد ابنه المنذر بالصائفة إلى طليطلة» 
فحاصرها ونسف معاتشها(. وفي سنة ۲۶۳ه/ ۸5۷م» خرج أهل طليطلة وأغاروا على مدينة 
طلبيرة (1012۷7678)» وکان قائدها مسعود بن عبد اب العریف فانهزم آهسل طليطلة وقتل 
أكثرهم» وحمل إلى قرطبة سبعمائة رس من رؤوسهم» وکان العرّیف مسعود قد عمل لهم 


الکمائن فأوقع بهم وهزمهم شر هزیمة!" وفي سنة 544 ۲ه/ 1517م كانت الوقعة العظيمة على 


العبر 4/ ۱۲۷ في خبر قصیرء أحداث سنة ۲۶۰ه. ابن عذاري: البیان المفرب ۲/ 14- ۰۹ حيث ذکر أن 
آهل طليطلة قد استجاشوا بأردن بن آدفونش (1 ۰070070 الذي حکم جليقية واشتوريس بين سنتي (۲۳۲- 
۲ هم ۸9۰- ۰۸۲ ونسبته هنا خطأ إذ أن ابن رذمیر لا ابن آدفونش. (ابن حیّان: المقتبس. ص 5۹۲ 
التعلیق رقم 4۸۹ النويري: نهاية الثرب ۲۲۷/۲۳ ابن الخطیب: آعمال الأعلام ۰۲۲/۲ المقري: نفح الطيب 
۱ ۳۵۰ عنان: دولة الاسلام في الأنداس القسم/۰۱ ص ۲۹۲- ۰۲۹۳ سالم: تاريخ المسلمین و آثارهم في الأندلس» 
ص ۰۲4۵ حسین: أضواء جديدة حول تورات طلیطلة» ص -٩۲‏ 15 

Dozy: Histoire des Musulmanes d'Espange, 701.1 .م و‎ 355, 1۵۷۱ provencal: Histoire de 


L'espange Muslumone, vol, I, p. 293- 294, Shanchez- Albornoz: La Jornado del 
Guadacelete, dans D.R.A.H.,T', C, 1932, .م‎ 691- 700. 


_ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ .۲۹١‏ النويري: نهاية الأرب ۰۲۲۷/۲۳ ابن عذاري: البيان المُغرب ۹5/۲ 
وزاد(... وترك بها عاملا حارث بن بزيع). 
(') ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص -7١5‏ ۳۰۵. ابن عذاري: البيان المُغرب ۰۹۰/۲ عنان: 
دولة الاسلام في الأندلس» القسم/۰۱ ص -۲۹٤‏ ۲۹5 سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس. ص 55 ۰۲ 
Lévi provencal: Histoire, 701.1, 4‏ 
( ابن عذاري: البيان المُغرب ٩0/۲‏ النويري: نهاية الأرب ۰۲۲۷/۲۳ ابن خلدون: العبر /٤‏ ۰۱۲۷ أحداث سنة 
5 7ه لكنه قال أن الأمير محمد هو من سار إليهم» ثم صالحوه ثم نكثواء ابن الأثير: الكامل ۵/ ۰۲۹۸ عنان: 


دولة الإسلام في الأندلس» القسم/۰۲ ص ۶ - ۰۲۹۵ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص 0 ۲. 


أهل طليطلة فأوقع بهم الأمير محمد عندما هدم قنطرتهم المشهورة» قال ابن حيّان من خلال 
حديثه عن أحداث سنة 744ه: (فيها غزا الأمير محمد بالصائفة بنفسه إلى طليطلةء وقد قل 
عددهم وانفل حدهم. وضاقت معيشتهم» فتجلدوا مع ذلك لقراعه. واستسندوا إلى منعة 
مدينتهم» وواضعوا القتال على قنطرة نهرهم. ورتبوا بباب المدينة ردودهم. فحاربهم أياماء 
ونال منهم» وكادهم بقطع قنطرتهم» فجمع لذلك الحذاق من غرفاء البناةء فأداروا الرأي في 
تناولهاء وشرعوا في قطعهاء والغواة يسخرون منهم ويعجزون طوقهم. فتهيأ للفعلة الدائبين 
عليها أن قطعوها وهم قيام فوق ظهرها في خلق كثير قد اصطفوا للحرب رافعين لعلمهم. فلم 
يشعروا حتى اندقت القنطرة جملة بمن كان فيها هاوية في النهر» فهلك كثير منهم؛ وتدهدهت 
صخورها عليهم من كل ناحية» فسقط في آیدیهم. وعظمت مصيبة قنطرتهم علیهم. إذ كانت 
من أعجب حنية عقدت. وأبدع جسر آتقن. فعظم عندهم الفجع بهاء واشتد سرور الأمير محمد 
بحربهم عليها)!". 

وقال ابن حيّان: فقال شاعره عباس بن فرناس! يغبطه بما تهيأ له في شعر مدحه به 


[السريع]: 


Lévi provencal: Histoire, vol, I, 0. 294- 295.‏ 
7 نص ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص -٠١‏ ۳۰۲ ابن عذاري: البيان المُغربء؛ ۰٩7/۲‏ 
البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص ۸۷ الحميري: الروض المعطار» ص ۰۳۹۶ صفة جزيرة الأندلس» ص 
۳ المقري: نفح الطيب /١‏ ۰۱۱۲ وذلك من خلال حديثه عن قنطرة طليطلة وخرابهاء عنان: دولة الاسلام في 
الأندلس» القسم/ ۰۱ ص ۲۹۰ سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ١٤۲٠ء‏ حسين: أضواء جديدة حول 
ثورات طليطلة› ص 11- 1۷. .295 .ص ,1 Lévi Provencal, Histoire, vol,‏ 
(؟ أوردت له ترجمة سالفة الذكر. 


0 _ ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكيء ص -۳۰٦‏ ۳۰۷. 


05 


يا بن الخلانف يا محمَّدُْ يا من سیف في راحة التصر 
ما إن تقوم لحر بأسك في ال ١‏ ثدنيا مُخَطَةً من الذهر 
ثركت بلاأهلتؤظها 0 مهجورة الأکن اف كالقبر]() 


ما كان يُبقو الله قنطرة دحت جه با كيب الكقفر 


وفي سنة 545 ۲ه/ 151م؛ عقد الأمير محمد أمان أهل طليطلة وهو الأمان الأول. قال 
ابن ميان من خلال حدیثه عن ,أحداث سنة ٤٤١‏ ۲ه: (قال أحمد بن محمد الرازي: فيها عقد 
الأمير محمد آمان آهل طليطلة, إذ کانوا آظهروا الاذعان بطاعته» واللياذ بأمانه» على شروط 
أعطاهم إيّاهاء...) وقال ابن عذاري: (وفي سنة ۰۲:۵ دعا أهل طليطلة الأمانء فعقد الأمير 
لهم؛وهو الأمان الأول) ۰۲۱ ثم إنهم نکتوا العهذ الذي أعطاه لهم الأمير محمد بن عبد الرحمن ولم 
يحفظوه» وغدروا بالأمير وعادوا لما كانوا عليه؛ شق عصا الطاعة والخلاف. 


5 
۰ 


(... لم یقیموا علیها الا ريثما تنفس مخنقهم فنكثوا به وانتقب‌ضوا سریعا عليه 


فأدخلوا لب بن موسی(*) بلدهم. وعادوا إلى الخلاف. فعمد إلى مغاورتهم)(. 


( هذا البیت الثالث والذي يليه الرابع إضافة من نفح الطیب للمقري ۱/ ۰۱5۳ 

0 _ ابن حیّان:المقتبس من تحقیق محمود علي مكي» ص ۳۰۷. 

7 _ ابن عذاري: البیان المُغرب» ص/55. 

_ هو: لب بن موسی بن فرتون بن قسىء ينتهي نسبه إلى قسي من أشراف القوطء وأسرته بالثغر الأعلى (سرقسطه 
8 آسرة عريقة» وعند ابن حزم: (کان قسی قومس الثغر الأعلی في أيام القوط فلما افتستح المسلمون 
الأندلس لحق بالشام» وأسلم على يدي الولید بن عبدالملك» فکان ينتمي إلى ولائه» وکان بنو قسی آول آمرهم إذا 
وقعت العصبيّة بين المضرية واليمانية» یکونون في جملة المضریه). وهکذا فقد حافظوا على امتیازاتهم وأملاکهم 
ومراکزهم في الاسلام كما کانوا خلال سيطرة القوط على |سبانیا. وسار آبناژه فیما بعد على سننةء بهمهم الحفاظ 
على امتیازاتهم قبل كل شئ فیخدمون من يحققها لهم مسيحياً كان أم مسلما آمویا. وهکذا نراهم یخضعون للأمراء 


1۱1۲۳ 


وفي سنة ۲۵۶ه/ ۸٦۸م‏ خرج الأمير محمد إلى ماردة» لكنه أظهر لأهل طليطلة أنه 


قاصدهم» ونقتم بالمحلات إلى طريق طليطلة'» وربما كان هذا الأمر من الأمير محمد لإخافة 


3 


الأمويين في فترة الامارة ویولیهم هوّلاء عمالا لهم في منطقة الثفر الاعلی (سرقسطة). وقد ظل بنو قسي موالین 
لامارة قرطبة حتی إمارة عبد الرحمن بن الحکم (الأوسط) وقيامه بتعيين عبد الله بن کلیب بن ثعلبة بن عبید 
الجذامى على إمارة سرقسطة وأخيه عامر على تطيلة. وقام بنو کلیب من عرب جذام باضطهاد بني قسى وعلى 
رأسهم موسى بن موسى القسوي وأغاروا على خيلة وانتهبوا أمواله وقطعوا ثماره» فجاهر موسى بن موسى 
بالعصيان والثورة سنة ۲۲۳ه (۸4۰م). وفي سنة ۲۲۷ه (۸4۱م) خرج المطرف بن الأمير عبد الرحمن على 
رأس الحملة الصيفية إلى نصاری بنبلونه» فأوفد موسى بن موسى ابن فرتون على رأس فرسانه للانضمام إلى 
الحملة مما أثار المطرف بسبب تخلفه فرفض إمداداته وأعادهاء كما أوصى أبوه الأمير عبد الرحمن بتولية حارث 
ابن بزيع سرقسطة لمحاربة موسى بن موسی» ولكن موسى نجح في هزيمته وتمكن من أسره مع بعض آعوان»» 
مما دفع الأمير عبد الرحمن للسير لغزو الثغر الأعلى في سنة ۲۲۸ه- (١٤۸م)‏ والاعتراف بسيادة بنى قسى في 
المنطقة. وتقلب موسى بن موسى بين الطاعة والثورة حتى سنة ۲۳۰ه-( ۸4۹م) وولاه عبد الرحمن في أواخر 
فترة حكمه مدينة تطيلة ثم أسند إليه ولاية سرقسطة في سنة ۲۳۸ه/ (157م). وبعد توليه الأمير محمد بن عبد 
الرحمن أقره على ما بيده. وفي صيف سنة 571517ه (۷۲۱م) طلب موسى ابن موسى من الأمير محمد أن يكون 
طريق الحملات الصيفية الغازية لممالك الشمال المسيحية عن طريق آخر غير المار بمنطقته نظراً لما يصيب 
أراضيه من الدمارء فأجابه الأمير إلى طلبه» ثم توفي موسى بن موسى سنة ۲4۸ ه (157م). وقد آلت زعامة 
بني قسى إلى أبناء موسى بن» إسماعيل» مطرف» فرتون. وترأس لب بن موسى رناسة بنى قسى وتغلب على 
الثغر الأعلى سنة ۲۵۷ه- (۸۷۱م) وملك سرقسطة وتطيلة وغيرهما. وقد توفى لب ابن موسى بن موسى سنة 
١ه‏ (۸۷9م). وظل بنو قسى يحملون لواء الثورة في الثغر الأعلى ضد حكومة قرطبة إلى أن نجح الأمير عبد 
الرحمن بن محمد (الناصر) في القضاء على دولتهم في الثغر الأعلى. 

للمزيد عن بني قسى انظر: (ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص507- ۰۵۰۳ ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ 
5 ۸۷ 95 ۷ ۱۰۱۲-۱۰۰ ابن القوطيّة: تاريخ افتتاح الأندلس» ص۰1۷ ۰۹۸ ۰۱۰۱ طبعة دار النشر 
للجامعيين» بیروت» ۹۵۷ ۱م من تحقيق أنيس الطباع» ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكيء ص ۱ 5»؛ 
۵ ۱۲ ۳۰۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۳۳۸ ۳۸۵. العذري: نصوص عن الأندلس» ص75- ۰4۰ المقري: نفح الطيب /١‏ 
۲ ابن الابار: الحلة السیراء ۲/ ۰۷۹ عنان: دولة الاسلام في الأندلسء القفسم/۰۱ ص 2۲۵۹ ۰۲۲۱ ۰۲5۵ 
۶ ۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۰۰- ۰۳۰۲ حسین:آضواء جديدة على ثورات طلیطلة» ص 71۹- ۷۰ مع الحواشي, 


Lévi Provencal: Histoire, vol, I, 2. 214- 218, 312-322. 
Aguado bleye: Manuel de La Historia de Espana, p. 500- 507. 


7 ابن حیان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكکي» ص ۳۰۷ 


0) 


ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص ۰۳۲۱ ابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۰۰/۲ 


1۱1۳ 


أهل طليطلة» وإظهار القوة أمامهم» حتى لا يفكروا بالثورة من جديدء وعند ابن حيان من خلال 
حديثه عن أحداث سنة 171هء أن أهل طليطلة قد عادوا إلى الطاعة» وأنهم طلبوا من الأمير 
محمد أن يولي عليهم أحد زعمائهم وهو: (محمد بن بلوش) ثم قتلوه بعد أن ولاه الأمير محمد“ 
ويشير حسين إلى أن طليطلة ریما بقيت مواصلة انتزائها على الادارة المركزية بقرطبة طوال 
عهد الإمارة» وإن كانت تتبعها في كثير من الأحيان تبعية اسمية تتمثل في دفع الخراج السنوي 
وأشار كذلك إلى أن ما يؤكد حديثه: اختيارهم لمحمد بن بلوش أميرا عليهم مع إسباغ ولايته 
الصنفة الشعرعبة,«لهن طرایق الحصول غلی موافقة الامیر مامد ١‏ وقد اتم سيق على ما 
آورده ابن حیان من خلال أحداك سنة ۲۵۷ه-؛ آن آهل طليطلة کانوا يومئذ بين الانتزاء 
والطاعة(). 

وفي سنة ۲۵۸ه/ ۸۷۲م كانت للأمير محمد غزوة إلى طليطلة قال ابن حيان من خلال 
حديثه عن أحداث سنة ۸١٠ه:‏ (فيها غزا الأمير محمد طليطلة النفاق» عندما أعيا عليه أمر 
أهلها الفساق. ففصل إليها بجنده وعدته لخمس مضين من رجب من هذه السسنة 
ونازلها...)(*. 

وفي.سنة ۲۵۹ه/ ۸۷۳ ترك هيز امار محمد این عبد الإ حل علی رأس جیش قاصدا 
غزو طليطلة» ونازلها في شهر شعبان من سنة۲۰۹ه؛ وحاصرهاء وکان آهلها قد حالفوا عليه 


فأخذ رهائنهم بعد أن طلبوا منه الأمان» قال ابن حیان: (وغزاها بالصوائف عاما بعد عام» حتی 


_ ابن حيّان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكي» ص ۳۲۷ والتعلیق رقم ۰۵۳۵ ص 1۱۰. 
حسین» حمدي عبد المنعم حسين» أضواء جديدة حول ثورات طلیطلة» ص ۰۷۱-۷۰ 
0 _ ابن حيّان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكيء بيروت» ۰۱۹۷۳ ص ۳۲۷. 


() ابن حیّان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكيء بیروت ۷۳٩۱م»‏ ص ۳۲۸. 
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أثرت فيهم ونالت منهم. فصاروا إلى طلب الأمان والاذعان بإيتاء الجباية وقبول العمال وبذل 


الذهن على التزام الطاعة)() وعقد لهم الآمان» واختلفت آراءهم وأهواءهم فيمن یولی عليه 
فطلب البعض تولية مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب المولدا"ء واتفق آخرون على تولية 


طربيشة (628مة1) بن ماسونة("» وقیل ماسویة!؟)؛ وکان کذلك من المولدین» وعندما شاور 


الأمير عبد الرحمن وزراءه آشار عليه وزيره والقائم بدولته هاشم بن عبد العزیز" بتولیهسا 


)0 
ل 


ابن حيّان: المقتبس ۲/ .۲۷١‏ 

هو: مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب» أحد زعماء طليطلة وهو من المولدین» وفي التعليق رقم ۰۵۶۰ ص 5١7‏ 
من کتاب |المقتبس ايقول الدكتور مكج:7(فلا نعرف عنه ثتيّئاتتتوى ما جاء هنا أي اختياره لولاية طلیطلة؛ وقد أورد 
ابن حيّان في كتاب المقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد الله بن محمد من نشر انطونياء ص ۰۱4۰ من خلال أخبار 
سنة ۲۹۰ه اسم مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب قائلا: إنه كان یقتسم مشيخة طليطلة مع زعيم آخر يدعى 
يحيى بن قطام» وذكر أن هذين هما من استدعيا لب بن محمد بن لب بن موسى القسوي إلى دخول طليطلة» فبعث 
لب أخاه مطرف بن محمد فدخل طليطلة سنة ٠575هء‏ ومطرف هذا ليس الذي تقاسم زعامة طليطلة مع طربيشة 
سنة 159ه, وما هذا التوافق إلا بالاسم وبنزعة التمرد وقد رجح مكي هذا الأمر وهو توافق في الاسم والنزعة. 
للمزيد (ابن حيّان: المقتبس من نشر ملشور انطوانياء ص ۱:۰ المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص ۰1۱۲ 
التعليق رقم .)55٠‏ 

هكذا وردت عند ابن حیان في المقتبس من تحقيق محمود علي مكکي» ص ۰۲۲۰ 

هكذا وردت عند ابن عذاري في البيان المغرب ۲/ ۰۱۰۱ 

هو: هاشم بن عبد العزیز» من أبرز وأهم وزراء الأمير محمد بن عبد الرحمن» وقد فوّض إليه الأمير محمد أمور 
دولته كان تيّاهاً معجبا بنفسه حقودا لحوحاًء فأفسد الدولة» وكان سيء السيرة مع العسكرء وقد أساء الأدب كذلك مع 
الأمير المنذر فحقد عليه» حتى قتله بعد أن سجنه أول دولته سنة 1/7.ه. (ابن سعيد: المعغرب ۱/ ۲۳- ۰/۲ 
وهو أخو القاضي أسلم بن عبد العزيز وقد اجتمعت به خصال لم تكن في غيره من البأس والجود والفروسية 
والكتابة والبيان» وقرض الأشعار البديعةء وقيل أن الأمير المنذر حقد عليه لبيتين قالهما أثناء دفن الأمير محمد 
وهما [الوافر]: 

آعزي يا محمد عنك نفسي معا الله والمنن الجسام 


فهلا مات قوم لم يموتوا ودوفع عنك لي كأس الحمام 


جميعاء وبذلك تقدتم مدينة طليطلة إلى قسمين متساويين» يحكم كل منهما قسماء لكن الطمع تسلط 
عليهماء وبدأ كل منهما يتطلع للاستقلال والسيطرة لوحده؛ والانفراد بملك طليطلة» وربما بعدت 
أنظارهم إلى ما هو أكبر من ذلك بعد السيطرة على طليطية» وهو الاستقلال عن الحكومة 
المركزية في قرطبة(. 

ثم نجح الداعون إلى طربيشة إلى نقدیمه» وتأخير ابن مطرف7"؛ وكان أهل طليطلة قد 
خرجوا إلى حصن سکتان( وكان يضمٌ حامية من البربر تتألف من سبعمائة كانوا أعلنوا تأييدهم 
لموسى بن ذي النون الهواري الثائر بشنت برية (53185©1 06 035150)»: وكانوا هؤلاء البربر 
يغيرون على أطراف طليطلة. وقد آذوا أهلهاء فخرجوا إليهم لكف بأسهم وآذاهم» وعندما دارت 
رحى المعركة تقدم طربيشة لوحده مع أتباعه» أما مطرف فقد انهزم بأنصاره أمام البربر» ورغم 
أن جيش طليطلة كان يتألف من عشرة آلاف الا أن مطرف فر منتقما من طربيشة حتى بقي هو 


ومن معه» لتصفی |الأمييله. وحده» وكانت الهزيمة لطربيشة ومن معه. وبذلك تخلوا الفمسور 


وهذان البیتان لابي نواس» وقد ذکر ابن الابار نقلاً عن الرازي آن هاشم عندما سجن بکاه آهل قرطبة لأنه كان 
مبسوطا للعامة والخاصة (للمزید: أبن الابار: الحلة السیراء ۱/ ۱۳۷- ۱4۲). 

(') ابن حيّان: المقتبس من تحقیق محمود علي مكي» ص ۰۳۲۹ ابن عذاري: البيان المغسرب ۲/ ۱۰۱ النويري: 
نهاية الثرب ۲۳/ ۰۲۲۹ ابن الأثير: الکامل 5/ ۰۳۷۱ 

0 _ ابن عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۰۱۰۱ 

(؟ حصن سکتان: كان يقعُ في شمال غرب مدينة طلبیرة» ومن خلال حدیث ابن حيّان عن أحداث سنة ۳۲۹ه- یقول 
أنه مدينة وأيده في ذلك ابن عذاري قال ابن حيّان: (فيها استتم الوزير القائد أحمد بن محمد من اليأس بنيان مدينة 
سكتان» من قاصية الجوف وشحنها بالرجال» وأعد فيها الأطعمة والأسلحة) فعلى ما يبدو لنا من خلال الحديث أنها 


كانت حصن وأحدثت مدينة (ابن حيّان: المقتبس 5/ 555» ابن عذاري البيان المغرب ۲/ ۲۱۰). 


لمطرف وحده حتى يحكم طليطلة حسبما أفادنا ابن عذاری() وهذه آخر الأحداث لمدينة طليطلة 

في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن» فمن المرجّح أن أمر أهالي طليطلة قد استقام بولاية 

مطرف لهم» وربما كانوا يتمتعون بشبه استقلال عن الإمارة المركزية. 

دللبطله فى عهد الامير المنذر بن محمد 
اكه ۵0۸۸۲- ملاكه/ 0۸۸۸) 
كانت وفاة الأمير محمد يوم الخميس لليلة بقيت من شهر صفر سنة 71077 هء وقيل فى 
غرة ربيع الأول رحمه الله. وقد بويع المنذر لإمارة الأندلس بعد وفاة أبيه بثلاثة أيام» فقد اتصل 
فقفل إلى قرطبة وتمت له البیعة.۱ لقد قدر الله أن يفتتح المنذر عهده بمواجهة الثورات والفتن 
التي نغصت عليه إمارته» وبقيت نارها تلفح أخاه عبد الله حتى أخمدها الله بالناصر عبد الرحمن 
أول الخلفاء من بني أمية بالأندلس. فوجه المنذر أول ولايته حملة عسكرية إلى مركز الفتن 

والخلاف طليطلة. وهذه المرّة انضم إلى أهل طليطلة جماعة من بربر ترجيله (1201[1110) ) 

ودارت رحى المعركة التي انتهت بهزيمة أهل طليطلة ومن حالفهم» وسقط منهم آلاف القتلی(*. 

)0 للمزيد: (ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص ۳۲۹- ۰۳۳۲۰ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ ۳۷۱ ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ 
۱ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲۲۹). 

0 این الأثير: الكامل في التاريخ ۰1۱/5 ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ١٠١٠ء‏ ۰۱۱۳ ۱۱4 ابن خلدون: العبرء 4/ ۰۱۹ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ 
۹- ۰۲۳۰ ابن سعيد: المُغرب١/‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ المقري: نفح الطيب ۱/ ۰۳۵۲ 

7 ترجيلة (ترأجالة ملازد؟ ): مديتةابالأنذاس غرب طليطلة في الشمال الشرقي من بظليوش» وهي من أعمال مارة» وهي مدينة كبيرة کالحصن المنیسع» 
ولها أسواق عامرةء كان سكانها من البربر» وكانوا يعبرون على بلاد الروم» وهي منزل لقبائل نفرة من البربر» وفي عهد ملوك الطوائف كانت تابعة 
لابن ذي النون كغيرها من مدن الثغر الأدنى طليطلةء وبقيت بيد المسلمين حتى سنة 0٠57ه‏ ۱۱۰م۰ حيث استولى عليها مغامر برتغالي اسمه (جرانده 
الجليقي 0211620 61 23501 sem‏ 06113100) وعادت إلى المسلمين سنة ٥۹۲‏ ه/ ۱۱۹۵م۰ على يد أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي» ثم سقطت 
بيد النصارى سنة 0٠77ه/‏ ۱۲۳۲م للمزيد انظر: (ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۲۲/۲ الإدريسي: نزهة المشتاقء المجلد/۰۲ ج۰۱ ص٠‏ 5ه, 
الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۰1۳ ابن حیان: المقتبس ۰۳/۰۵ ابن عذاري: البيان المُغرب ۸ 6 ۰۱1۶۰ ابن خلدون: العبر 7 ۲۵ سالم: 


تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص 2-۲۱۵ ۰۲۱۲۱ عنان: دول الطو انف» ص ۶ سحر سالم: بطلیوس الاسلامية ۳۲ 8 558- ۲۵۰ حتاملة: 
موسوعة الديار الأندلسية /١‏ ۳۶۷- 549. 


0 _ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ .١5‏ 


قال ابن حيّان: (فلجوا في غوايتهم أيام الأمير المنذر بن محمد) (). واشتدت وطأة الثائر 
عمر بن حفصون على الأندلس» فانشغل به الأمير المنذر» فاستغل هذه الأوضاع المضطربة» 
موسى بن ذي النون» لیصطاد بالماء العکر» وانتهز هذه الفرصة الذهبيّة بانشغال الإمارة الأموية 
بمحاربة عمر بن حفصونء الذي لم يعد القضاء على ثورته مرا سهلا بعد ما تفاقم أمره. 
واستفحل بالبلاد وانقد جمره. فقام موسى بمهاجمة طليطلة بجيش كبير قد حشده» وكان والي 
طليطلة والقائم على أمرها (لب بن طربيشة)» وكان لب حاقداً على أهل طليطلة لتركهم لأبيه 
طريييشة لسیوف البربر المقیمین في حصن سکنان المویدین لموسی بن ذي النون التأثر على بني 
أمية في شنت بريه «(Castro de Santaver)‏ وتخلو عن أبيه حتى لحفته الهزيمة فلم و 
فعلتهم بأبیه() ودارت رحی المعركة بين أهل طليطلة وموسی بن ذي النون وجيوشه وكان ذلك 
سنة ۵۲۷۶ ۸۸۸ فقام لب بن طربيشه بخطة الانتقام» وانسحب مع أصحابه متظاهرا 
بالهزيمة» فانهزم أهل طليطلة أمام موسی بن ذي النون» ووضع فیهم السیف!". 

طليطلة في عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
ره/اكه/ 0۸۸۸- ۲۰۰هت/ ١١01م‏ 

بويع له في اليوم الذي توفي فيه أخيه المنذر في المحلة ببربشتر (83158500)؛: وذلك 

يوم السبت النصف من صفر من سنة ١۷٠ه/‏ ۸۸۸م» ثم رجع إلى قرطبة بأخيه المنذر الذي 


_ ابن حيّان: المقتبس ۱/ ۲۷۸. 

۲ أسلفنا حديثاً مفصلاً عن لقاء طربيشة بالبربر وموسى بن ذي النون من خلال حديثاً عن أحداث سنة ۲٠۹‏ ه/ 
۳ وللمزید (ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكيء ص ۳۲۹- ۳۳۰ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 
۰ ۳۷۱ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۰۱۰۱ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲۲۹. 

7 ابن حيّان: المقتبس من تحقيق ملشور انطوانیه ص .١8‏ 


۱۱۸ 


الخلافة لعبد الله والأندلس نارها تضطرم؛ والفتن و الثورات تجتاحها من کل حدب وصوب؛ 
وخرجت معظم بلاد الأندلس من يده حتی لم يبق في يده الا مدينة قرطبة(. وفي هذا الشأن 
يقول ابن عذاري: (وأفضت الخلافة الیه» وقد تحيّفها النکث. ومزّقها الشقاق» وحل عراها 
النفاق» والفتدة مستوليةء والدجنة متكاثفة» والقلوب مختلفة» وعصی الجماعة منصدعة 
والباطل قد آعلن والشرٌ قد اشتهر؛ وقد تمالا على أهل الایمان حزب الشیطان؛ وصار الناس 
من ذلك لفي ظلماء ليل داج» لا اشراق لصباحه. ولا آفول لنجومه. وتألب على أهل الاسلام 
أهل الشرك ومن ضاهاهم من أهل الفتنة» الذين جردوا سیوفهم على أهل الاسلام؛ فصار أهل 
الإسلام بين قتيل ومحروب ومحصورء يعيش مجهودأء ويموت هزلا؛ قد انقطع الحرث. وكاد 
ينقطع التسلء فناضل الأمير بجهده. وحمى بجده. وجاهد عدو الله وعذو. وانقطع الجهاد إلى 
دار الحرب» وصارت بلاد الإسلام بالأندلس هي الثغر المخوف. فكان قتال المنافقين وأشباههم 
أوكد بالسنةء وألزّم بالضرورة) (). وكان الأمير محمد رحمه الله هو آخر أمراء الأندلس» وهو 
بایعٍم. 
لقد کان لکثرة الفتن في عهد-الأمير عبد الله ثرا واضحا سلبیا على البلاد الأندلسية: 
فخرجت معظمها عن طاعته» وقد کانت طليطلة واحدة من هذه المدن ال خرجت من يده 
وبقیت مسنقلة عن إمارته حتی عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (۳۵۰-۳۰۰ه-) (۹۱۷۲- 
١0م).‏ ففي عهد الأمير عبد الله بن محمد غلب على طليطلة محمد بن لب بن موسی القسوي( 
(') ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۰۱۲۱-۱۲۰ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» 5/ 45» النويري: نهاية الثرب ۲۳/ 
١‏ ابن خلدون: العبر 5/ ۰۱۷۰ المقري: نفح الطيب ۱/ ۳۲- ۳۵۲ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۲۷- 
۰ الخميدي: الجذوة» ص۰۱۸ الضبي: البغية» ص ۰۲۰ ابن الابار : الحلة السيراء ۰۱۲۳۱۲۰/۱ 
0 ابن عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۰۱۲۱ 


7" هو: محمد بن لب بن موسی بن فرتون القسوي» وهو ابن جارية لأبيه اسمها (عجبا البلاطيّة)؛ قد آهداها إليه الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) وقد كان رهينة بقرطبة لأبيه الحكم» واشترك في ثورة بني قسى بالثغر الأعلى في 


۱۹۹ 


وقد كانت بيد بني ذي النون حيث تغلبوا عليها سنة 4 ۲۷ه-/ ۸۸۸م في عهد الأمير المنذر كما 


أسافنا( )۰ وذلك أن أهل طليطلة استدعوا محمد بن لب بن موسى فدخلها في ذي الحجة من سنة 


۳ ه/ (يناير ۸۹۷م)» واستخلف عليها بعدهٌُ ابنه لب( لكن طليطلة خرجت عن طاعته بني 


قسى بعد مقتل محمد بن ع م وقلك سدتؤة ا اام أي بعد عامين تقريباً من 


دخوله طليطلة» وفي سنة ۲۹۰ه/ ”١1م,‏ عادت طليطلة من جديد ليحكمها بنو قسى» فاستدعى 


موسى) ليعود ويدخل طليطلة وكانا قد أخذا معهما أخاه المطرف بن محمد بن موسى؛ فدخل 


00 
۳) 


سنة ۲۵۸ه- (۸۷۱م) مع آخوته» فدخل سرقسطة وانتزی بها في هذه السنة ومنع عنها الأمير محمد بن عبد 
الرحمن حینما غزاها في سنة ۲۵۹ه (۸۷۲م). وفي سنة ۲۲۰ هم (۸۷۳م) غزا المنذر بن محمد إلى الثغر 
وکان معه الوزير القائد هاشم بن عبد العزیز ونازل سرقسطة وقطم ثمارها وانتسف زروعها دون أن یتمکن من 
فتحها. وقي آخر هذه السنة وأوائل سنة ۲۲۱ هم (۸۷4م) خرج هاشم بن عبد العزیز إلى الثغر الأعلی فاستنزل 
محمد بن لب عن سرقسطة وابتاعها منه بخمسة عشر آلف دینار على يدي حوشب القاضي» وخرج محمد بن لب 
عن سرقسطة وصارت إلى عمال الأمير محمد وعوضه الأمير عنها بالتسجیل له على أرنيط ۸0600 وطرسونة 
2 و جریش و استقامت طاعته» فجدد له الأمير المنذر و آخوه عبد الله بن محمد على الحصون المذكورة 
وأضيفت إليها تطیله فضلاً عن ملكه منت شون 100267 ولاردة 167102 ناجرة 086۳2 وبقيرة ۲8عناعز ۷ 
وکان من مظاهر |خلاصه الطاعة للسلطان أن توجه في غزوة إلى البة والقلاع فاقتحم بلاد النصاری ودوخها في 
سنة ۲۷۳ه- (۸۸۲م). ولکنه لم يلبث أن نكث في آول آیام الأمیر عبد الله. وکان الأمير محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط حينما آشجاه أمر بني قسى قد نصب بإزائهم بنى المهاجر التجيبيين» فبنى لهم قلعة أيوب 1ناتهة]213© 
ودروقه ۰1(27168 وكان يلي سرقسطة في أول أيام الأمير عبد الله أحد هؤلاء التجيبيين وهو محمد بن عبد الرحمن 
بن عبد العزيز التجيبي» فحسده محمد بن لب ونصب له الحرب مدة من ثماني عشرة سنة متوالية» واستفحل آمر 
ابن لب حتى أنه عمل على عقد حلف بينه وبين الثائر عمر ابن حفصون في سنة ۲۸۵ه/ (118م) وقواعد 
الزعيمان الناكثان على الاجتماع ببعض أطراف جيان لتتميم المعاقدة» ولكن محمد بن لب لم يستطع إنجاز الموعد 
لاشتغاله بمحاصرة التجيبي بسرقسطة فبعث ابنه لب بن محمد نائباً عنه» غير أن هذا لم يكد يصل إلى قرب جيان 
حتى وافاه الخبر بمصرع والده محمد بن لب لدى باب طليطلة بسرقسطة وهو على حصارها. فخلفه على رياسة 
الثغر ابنه لب بن محمد بن لب. للمزيد انظر: (ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص 2-5۳5 ۰5۲۲ 
التعليق رقم ۰۳۳۱ ابن خلدون: العبر ۶ NV‏ 

ابن حيّان: المقتبس» نشر ملشور انطوانیه» ص۰۱۸ 

ابن حیان: المقتبس» نشر ملشور انطوانیه. ص۰۱۸ 


طليطلة في الثالث والعشرين من ذي الحجة من سنة ۲۹۰ه/ السابع عشر من أيلول سنة 
۳ ثم خرج على لب بن محمد بطليطلة محمد بن إسماعيل بن موسى وكان من أبناء 
عمومته» واستولى على حكم طليطلة حتى سنة ۲۹۳ه۵-/ 5١18م‏ ثم قتله أهلهاء وولوا عليهم لب 
بن طربيشه الذي تحالف مع موسى بن ذي النون سنة ۲۷۶ه. وتواطأ معه ضد آهل طليطلة» 
وبقي لب بن طربيشه متولياً أمور طليطلة حتى بداية عصر الناصر عبد الرحمن بن محمدا", 


محمد . 


(') ابن حيّان: المقتبس» نشر ملشور انطوانیه» ص‌۰۱۱۸ ۰۱4۰ عنان: دولة الإسلام في الأندلس» القسم/١2»‏ ص ۰۳۰ 
حسین : ات جديدة حول ثورات طليطلة. ص ۷۹- ۰۸۱ 
Lévi Provencal: Histoire, vol, I, 0. 386- 389.‏ 


۲۱ 


الفصل الثاني 
الباب الثاني 
طلبطلة ني عهد الخلافة الأموية 


”هس 00۱۲ هت 01۰۹( 


٠‏ عهد الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله (۲۰۰ه/ 


» عهد الخليفة الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله (١٠٠٠ه/‏ 
0م-55«هم/ 5/ثم). 
ه عهد الخليفة هشام بن الحكم المؤيد بالله وحجابه من آل عامر 


المعافري (55اه/ 5لاثقم- 4۰۰ ه/ ؟١٠١٠م).‏ 


۱۳ 


طليطلة في عهد الخلافة الأموية ر٠ ٠‏ ؟ه) ۵6۰۰-۵٩۱۲‏ 5١٠1م‏ 
طليطلة في عهد الخليفة عبد الرحمن بن محمد «لناصی 
٠٠‏ 9ه ؟١51م- ٣۵۰‏ ھے/ ١051م‏ 

بويع له بالخلافة بعد موت جذه في مستهل شهر ربيع الأول من سنة ۲۰۰ه-/ 117م؛ 

وكان جذه قد سجن أبوه وعمّه المطرف. فقتل المطرف آخوه والد عبد الرحمن الناصرء فألقى 
الله على عبد الرحمن الناصر محبة جدّه» فكان (يحضه ويومي إليه ويرشحه للامر. ويقعده في 
الأعياد والمواسم مقعد نفسه. ويأمر بالسلام علیه)» وكان الناصر أول من تسمّى بأمير 
المؤمنين من بني أمية بالأندلس» وهو أول خليفة من بني أمية بالأندلس۱» وقد أفضى إليه 
الأمرء وما زالت نار الثورات والفتن تضطرم وتحرق بلاد الأندلس. قال ابن الخطيب: (قالوا: 
وولي الناصر الأمورء والاندلس جمرة تحتدم» ونار تضطرم. وقد عظم اسشقاق والتقاق. 
وارتجت الافاق» فسکنها الله بسعده» وعزه نقيبته» وكان يشبّه بعبد الرحمن الداخل)!) فاستطاع 
الناصر أن يقضي على كل الثورات» ويخمد نارهاء (فقد طال عمره. واتسسق سعده. وبعد 
صیته. وانتشرت بالعدوة الغربيّة طاعته. وعلت على منابرها کلمته) قال ابن الآبار: (وظهر 
۲ _ ابن حيّان: المقتبس 15-71/5, ابن عذاري: البيان المُغرب »377-١57/7‏ ابن عبدربه: العقد الفريد 4۹۸/4- 
۷ ابن الآبار: الحلة السيراء ۱۹۷/۱- ۰۲۰۰ ابن سعيد: المُغرب ۰۱۲-۱۲۲/۱ ابن الأثير: الکامل ۰۲۸۵/۷ 
النويري: نهاية الأرب ۲۳-۲۳۲/۲۳ الذهبي: سير أعلام النبلاء 575/4, ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۳۰- 


۳١‏ الإحاطة Torr‏ المقري: نفح الطيب -or/\‏ ۷۲ اكه هاه أزهار الرياض ا TAY‏ ابن 


تغري بردي الأتابكي: النجوم الزاهرة ۰۳۷۹/۳ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ۰4۷/۳ السيوطي: تاريخ الخلفاء 


6198 
() ابن الخطيب: أعمال الأعلام ؟/١".‏ 


0 _ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۳۱/۲. 


۳۳۳ 


لأول ولايته يمن طانره. وسعادة جذه» واتساع ملكه. وقوّة سلطانه» وإقبال دولته» وخمود نار 
الفتنة- على اضطرامها بكل جهة- وانقياد العصاة لطاعته. ما تعجز عنة الأوهام» وتكل في 
تحبيرة الأقلام)('. 

لم يفت الناصر" لدين الله وهو اكب العقل الراجح واه العاليةء أن طليطلة كانت قد 
استعصت على آجداده من قبله وقد آنفقوا من أجل ردها للطاعة الأموال والذخائر العظیمةء 
والعدد من الرجال. فکم من قادة وجنود قضوا نحبهم وهم محاصرون لهاء لیردوا عصاتها ومن 
تمرد على الجماعة وشق عصا الطاعة. فقد آولی الناصر طليطلة اهتمامه البالغوجعلها على 
آولویات خططه وجل اهتمامه منذ بداية عهده» فکان وکما سنری بیاشر" الغزو بنفسه. 

قال ابن خلدون: (وحمل آهل طليطلة على الطاعة» وک‌انوا معروفين ب‌الخلاف 
والانتفاض)1. وقال في موضع آخر چ ثم لم ترل طليطلة دار فتنة وعصيبّة ومنعة» أتعبت 
عبد الرحمن الداخل سبع سنین وانتقضت على هشام والحکم وعلی عبد الرحمن الأوسط إلى 
أن جاء الناصر فأدخلهم في الطاعة کرها) (. وقال ابن سعيد: (کثیرا ما قامت بها الثوار في 
مدة السلطنة المروانية. ونهض الیها سلاطينهم. وحاصروها فرجعوا خائبین. وملکوهاء فعاثوا 
بأهلها)!). 

وقل ابن حیان ما نصته: (... لم تزل تتقلب علی الأملاك. وتعجز من رامها من أولي 


القوة والحيلة. ولطال ما آتعبت الخليفة الأول. المقیم للدولة بالأندلس وآول الداخلین الیها من 


_ ابن الآبار: الحلة السیراء ۱/ ۱۹۹-۱۹۸ 
7 ابن خلدون: العبر ۰۱۷۰/۶ 
0 _ ابن خلدون: العبر ۱۸۱/۶ ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۰۱۳/۰ 


۰۱۱/۲ ابن سعید: المُغرب‎ (٩ 


١ 


بني أميّة» عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» رحمه الله وقد دانت له الأندلس بحذافيرهاء 
وامتنعت هي عليه أعواما سبعة» فما افتتحها إلا بعد حرب عوان ومشقة وعن قهر وغلبةء ثم 
لم تلبث أن انتقضت على ابنه؛ الأمام الرضي هشام بن عبد الرحمن» رحمة الله عليهماء مع 
اتفاق أهل الأندلس علیه. حتى راضهاء فعادت إليه ذليلةء وطاعت له فليلةء ثم تغلبت على ابنه 
الخليفة الحکم. وهو ظرّ الصّفا الذي لم يتمرّس به أحد إلا كبّاء فداولها حتى افتتحها مرة بعد 
مرة» وداسها دوس الحصی. وأذاقها وبال أمرهاء ما بين المغاورة والمکايدة» واختلفت بعده 
على ابنهء الامام عبد الرحمن بن الحکم» رحمه الله الخفیف الوطأة المحبب إلى الأمة لذموثة 
خلقه وسکون الناس إلى کنفه. فاعنتته حيناً حتی غير لها خلقه. وجمع لها رأيه ورؤيته. 
فملکها ملكا راضها به» ملك معه زمامها طول أيَامهء ولم يكد آمره یزول حتی انتکث على ابنه: 
الخليفة محمد» رحمه الله على لين جانبه وسلامة ضیره. فصمد لها لأول وقته. وغزاها 
بالصوانف عاماً بعد عام حتی أثرت فيهم ونالت منهم» فصاروا إلى طلب الأمان والاذعان 
بإيتاء الجباية وقبول العمال وبذل الرهن على التزام الطاعةء لبثوا بذلك مُذیدة» فلما مسضی 
لسبیله» وقد نجمت ببلد الأندلس الفتنة واضطرب الحبل. ابتدروا النكث وسارعوا في المعصية. 
فأخذوا من ذلك بأوفر نصيبء وجاهروا بالخلعان. ونبذوا الطاعة. وتکشفوا في الغواية» واتفق 
أن شغل السلطان عنهم بمن هو أقرب إليه من العصاة بالموسطة( فلجوا في غوايتهم أيام 
الأمير المنذر بن محمد. ووصلوا ذلك أيام الأمير عبد الله بن محمد آخیه. رحمة الله عليهم» 
على امتدادهاء فلم يقلعوا عن غواية ولا تمسکوا بعروة من عرى الطاعة. وجاء الله أثراً ذلك 
بأيام الإمام الناصر لدين الله كاشفة الطخيةء التي اهتدى بسناها كل غاو وأصحب لها كل ناب 
فمضوا على غيّهم وتمادوا في لیهم. وظنوه کمن سلف ممن تمرسوا به» حتى بلوه فجاشهم 


7" يشير ابن حيّان هنا إلى الثائر عمر بن حفصون. 


بالساعد الأشدء وآلاهم بالغزوة السرمد. ونصب الجيوش حولهم. واتخذ الحصون علیهم. 
وجب حبال من كان يمدهم في غوايتهم. حتى انفردوا بسوء الفهم. فلم يطيقوا ولا قاوموا 
كيده» إلى أن ملك نواصيهم وهدم صِيَاصِيَهُم!". فأدخلهم في الطاعة کرها. وآفحم الجماعة 
قسرأء وساسهم سياسة لم يطيقوا لها نقضاء حسبما يجيء ذكره بعد هذاء وبالله المعونة)(". 
ففي سنة ۲۰۸ه/ ١٠17م»‏ خرج للغزو في حملته المعروفة بمويش» وعند نزوله على 
مدينة طليطلة؛ خرج لاستقباله القائم عليها لب بن طربيشه السالف الذكرء الذي تولى أمرها سنة 
٣ه/‏ 56١1م‏ بعد أن قتل أهل طليطلة محمد بن إسماعيل بن موسى بن لب القسوي» وكان 
لب بن طربيشه قد أعلن وأفصح للناصر عن رغبته بالمشاركة في هذه الغزوة» وحقيقته غير 
ذلك إذ كان يخفي ثارا مضطرمة تحتام ادل لبس آمام إلفامقلر كلد لاء رافق ذقب 
غدور (وهو في ذلك یظهر طاعة تحتها معصية). والجدیر هنا بالذکر أن الناصر ورث الدولة 
وخزانتها تشکو من قلة المالء فجده عبد الله كان قد أنفق ما في الخزانة لقتال عمر بن حفصون؛ 
ولا البلاد التي خرجت عن الطاعة لم تعد تودي الخراج. قال ابن خلدون: (ولما کثر الثوار قل 
الخراج لامتناع آهل النواحي من الأداء وکان خراج الأندلس قبله ثلثمائة آلف دینار 


(۳۰۰۰۰۰) مائة آلف للجیوش. ومائة ألف للنفقة في النوائب وما یعوض. ومائة ألف ذخيرة 


(') قد تكون ووالاهم وهذا أفضلء المقتبس ۲۷۷/۵ الحاشية (۳). 

7 الصّياصي:البروج المشيدة العالية. 

7 نص ابن حيّان: المقتبس 15/8؟5- ۰۲۷۸ 

0 _ ابن حيّان: المقتبس, 5/ -١١١‏ ۰۱5۲ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۱۷۵- ۰۱۷۲ حسين: أضواء جديدة حول 


Léviprovencal: Histoire, vol, 11, 0.26. ۰۸۱ ثورات طليطلة ص‎ 


۱۳۹ 


ووفراً فأنفقوا الوفر في تلك السنين وقل الخراج) . وقال النويري: (...واتصلت عليهم 
الحروب خمس عشرة سنة فنفذت ذخائرهم واحتاجوا للقروض)(). وعند ذلك وجد الناصر أن 
الغزو والجهاد أقرب الطرق لتسكين الثورات وجمع الأموال. وبالفعل (فاتفق أن صاحب الدوجر 
أغار على قرطبة في نحو ثلمائة فارس فهزمه عبد الرحمن وأسره. فسلم إليه الحصن بجميع 
ما فيه فتقوى به) (). 

واستمر الناصر لدین ال کما آجمعت المصادر علی الغزو بنفسه يدك حصون 
النصاری» ووضع جزية یودیها ملوك وأصحاب البلاد التي كان یغزوهاء حتى اجتمعت له 
الأموال) وغصنت خزائنه بهاء واجتمع عنده من الذخاثر والأموال ما مكنه من متابعة لخماد 
الثورات المتأججة في الأندلس» حتی استطاع بتوفیق من الله القضاء على الثورات التي كانت 
نارها مشتعلة زمن جده. وَصَفت له البلاد» وأحبته الرعيةء وحسن في عيون العباد. وذلك فضل 
الله يژتبه من بثاى ار شوق الفضل العظيم. 

لقد كانت في عهد الناصر نقلة نوعيةء حيث تغيّر لقبه من أمير إلى خليفة» وهو أول من 
تلقب بالخلافة» وتسمّى بأمير المؤمنين من سلاطين بني أمية بالأندلس وكان ذلك سنة ۶-۸۳۱۳ 
وخاصة بعد أن ضعفت الخلافة العباسيّة في المشرق» واستبد موالي الترك ببني العباس وظهور 


الشيعة في المغرب» وقد کانوا یدعون للمهديء ثم كان مقتل المقتدر العباسي على يد رجال 


۲ ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱۷۰ ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۰15/7 النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲۳۲ المقري: 


نفح الطیب ۱/ ۲ 


مس 
4 


النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲۲۲. 
۳ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۰۲۳۳ 


ابن عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۰۱۹۸ ابن الخطیب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۳۱ 


سس 
nn‏ 
کے س 


۷ 


مؤنس المظفر مولى الخليفة المقتدر سنة ٠٠١‏ ه'. ولقد بيّت الناصر لدين الله العزّم على 
إخضاع جميع البلاد التي كانت قد خرجت عن طاعة آبائه وأجداده من قبله. وخاصة طليطلة 
التي طالما حاصرتها الجيوش» ونارها تضطرم عام بعد عام» حيث عزم الناصر على إخماد 
نيرانها مهما كلف الأمر. قال ابن الخطيب: (وهو الذي استنزل الثوار» وأعظم في الكفر 
النكاية» فلم يبق عليه في الأندلس مخالف ولا نازعه منازع ودخل الناس أفواجاً في طاعته 
ورغبوا في مسالمته) (). وقال ابن خلدون: (وقاتل المخالفين حتى أذعنواء واستنزل الشوار 
ومحا أثر ابن حفصون کبیرهم. وحمل أهل طليطلة على الطاعةء وكانوا معروفين بالخلاف 
والانتفاض) (). فأرسل الناصر إلى أهلها وفدا ليتفاوض معهم لنبذ ما سبق من الخلاف» والعودة 
إلى الطاعة والجماعة لكن الوفد خابت آماله» وأخفق في ما ذهب الیه فلم يتحقق أي شيء 
فأهل طليطلة كانوا قد جُبلوا على الشقاق والنفاق» وعقولهم وسلوكهم صعبة وقاسية كوعورة 
بلادهم وكانوا معاندین ميالين للعصيان» وقد ضنوا أن حصونهم وقلاعهم ومنعة بلادهم تمنعهم 
من قضاء الله النازل بهم» وأنهم سوف يُمنعون من قدر الله» ولا راد لقضائه إلا هوء سامع 


الصوت» وسابق الفوت. قاهر الجبابرة» والكفرة بالهلاك والموت. 


(') ابن حيّان: المقتبس 5/ -54١‏ ۰۲:۲ ابن الأثير: الكامل في التاريخ -5.١/5‏ ۰۲۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۲۲ ابن 
عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۰1۹۸ ابن خلدون: العبر ۶ ۷- ۰۱۷۷ ابن الابار: الحلة السيراء ۱/ ۰۱۹۸ ابن 
الخطیب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۳۱ ابن سعید: المُغرب ۱/ ۰۱۲۳ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۰۲۳۲ المقري: نفح 
الطیب ۱/ ۳۵۳. 

_ ابن الخطیب: أعمال الاعلام ۳۱/۲. 

7 ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱۷5 المقري: تفح الطیب ۱/ ۰۳۵۳ ۳۳ 


۱۳۸ 


وكان الوفد الذي أرسله الناصر لدين الله إلى أهالي طليطلة من أهل العلم والفضل» 


والقدر والجاه: الفقيه العالم والحافظ محمد بن عبدالملك بن أيمن بن فرج القرطبي(. والفقيه 


الحافظ صاحب الجاه والقدر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عيسى الكتاني القرطبي(. والقاضي 


الفقيه الجليل قاضي القضاة بقرطبة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي عیسی( وعبيد الله 


00 


هو: محمد بن عبدالملك بن أيمن بن فرج: من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله سمع من جملة من الشيوخ في 
المشرق والمغرب كان فقيها عالماء#حافظاً للمسائل والاقضية نبیلاً في الرأي» مشاورا في ,الأحكام» كان في أيام 
الخليفة عبد الرحمن (الناصر)» وكانت وفاته سنة ۳۳۰ه-. (للمزيد: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» 
ص ۳۳۲- ۰۳۳۳ الحميدي: الجذوة» ص١٦٠‏ الضبي: البغية» ص ۰۸۷ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ۳/ ۰۲۸ 
الذهبي: تذكرة الحفاظ ۸/ 875» العبر ۲/ ۳۸ سير أعلام النبلاء» /٠١‏ ۰۲۶۱ اليافعي: مرآة الجنان ۲/ 2777 
المقري: نفح الطيب ۲/ ۰۶۷ ۰:۸ ۵۱ ۵۲ ۰۲۳۷ ۰۱۳۳ ۰1۰ 5/ ۰۱۹۹ 

هو: محمد بن إبراهيم بن عیسی الكتاني: من أهل قرطبة یکنی آبا بکر» ویعرف بابن حيوية» سمع من جلة من 
شیوخ المغرب والمشرق. وکان حافظا للفقه» عالماً بالأقضية والأحكام» مشاورا عظیم الوجاهة» متشبهاً بأهل الدنياء 
خارجاٌ من طبقة أهل العلم» حدث يسيراء وکانت وفاته فجأة سنة ۵۳۲۸ه-. (للمزید: ابن الفرضي: تاريخ الاک دس 
طن ۱۳۳۱۳۲۳ 

هو: الفقیه الأْجل القاضي أب عبد ال محمد بن عبد الله ب لأ عیسی: من بني یحیی بن بحیی الليثي» وهذه نة 
علم وعقل» وصحة ضبط ونقل» كان كما قال عنه صاحب المطمح: عم الأندلس وعالمها الندسء ولي القضاء 
بقرطبة بعد رحیله إلى المشرق» وکان ذلك في عهد الناصر لدين اه كان حافظاً معتنياً بالآثارء جامعاً لاسسنن» 
متصرفا في علم الاعراب» ومعاني الشعرء شاعرا مطبوعاء استقضاه الخليفة الناصر لدين الله على إلبيره وبجانه» 
ثم ولاه قضاء الجماعة بقرطبة؛ وذلك سنة ۳۲۲ ه. وجمعت له مع القضاء الصلاةء اعتل في آخر آیامه ومات 
رحمه الله في بعض الحصون المجاورة لطليطلة سنة ۲۳۷ ه. وکانت ولادته سنة ۲۸۶ ه. ومن جمیل شعره ما 


آورده صاحب المطمح قوله: [البسیط]: 


ماذا آکابد من وّرق مف ردة على قضيب بذات الجزع میلس 
رددن شجواً شجا قلب الخلي فهل في عبرة ذرفت في الحب من باس 
ذكرآنه الزمن الماضي بقرطبة بين الأحبة في أمن وإيناس 
هُمْ الصبًابة لولا هم شرفت فصيّرت قلبه كالجندل القاسي 


الزجالي» وكان الناصر قد عزم على غزو طليطلة إذا رفضت الحلول السلميّة» فقد استعد لتسيير 
جيوشه إليهاء ليتم إخضاعها لتعود للطاعة و الجماعة(. 

قال ابن حیّان بهذا الشأن: (وكان عند اكتمال الناصر لدين الله الافتتاح لمدائن غربي 
الأندلس»» باجة وأكشبونة وماردة وبَطَلِيُوس وشنترين وذواتهاء ما أوفى بهمته وعزيمته على 
مزاولة مدينة طليطلة أم المعاقل وقاعدة المدائن» التي عظم في الأوائل خطرهاء وأعجز ملوك 
الأمم مرامهاء وقد رأى تقديم الإعذار إلى أهلها بالافتتاح [و]مراسلتهم معذرا ومنذراء آخذا 
بالحجة علیهم. مخرجا للإنباء الثقات بذلك إليهم» مکررا لهم علیهم. لإثاره الإنابة وسكونه إلى 
الصفح ورغبته في العافية. فقدم إليهم في المحرم فاتحة هذه السنة وفدا من وجوه أهل قرطبة 
حضرته. تنخلهم من أعالي طبقتي رجاله. أهل خدمته وفقهاء قرطبة المشهورين بالديانة 
والثقة والتصحيح والأمانةء فمن أكابر الفقهاء محمد بن عبدالملك بن أيمن؛ ومحمد بن إبراهيم 
بن عيسى» ومحمد بن عبد الله بن أبي عیسیء وغیرهم. ومعهم من وجوه أهل الخدمة عبيد 
الله بن عبد الله الزجالي» في نفر معهم» أشخصهم إلى طليطلة؛ داعين لهم إلى الفينة إلى 
الطاعة والانتظام في الجماعة. فأتوهم في مدينتهم وأدوا رسالته الیهم. فدفعوها بالراح ولجوا 


في غيّهم, ومشوًا على آمرهم. وظنوا أن حصنهم مانعهم. وقلبوا رسله على آعقابهم. مموهين 


وللمزيد انظر: (ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص ۰۳۳۹ ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص 555-759, الحميدي: 
جذوة المقتبس» ص17 الضبي: بغية الملتمس» ص 45» وفيه أن وفاته سنة ۲۳۹ه ومولده سنة ۲۸۶ه. ابن 
فرحون» الديباج المذهب» ص ۲۰۵ النباهيء» تاريخ قضاة الأندلسء» ص ۲-۵۹ الخشني: قضاة قرطبة» 
ص ۰۲۷۰-۲۲۷ طبعة دار الصميعي من حيقيق ياسر 

ابو طعمة» المقري: نفح الطيب ؟/7١- .)٠١‏ 


بخدائع من افکهم. لم تذهب على الخليفة الناصر لدين الله» وأرهفوا بها عزمه على غعزوهم. 
فأخذ في التأهب لهم) !". 

وعندما علم أهل طليطلة بما بيّته الناصر لهم من الاستعداد» لجأوا كعادتهم باس تخدامهم 
الدهاء والمكر بالحيلة» والعبث» فراسلوا حاجبه موسى بن خدیر( ليكن وسیطا بينهم وبين 
الخليفة» فيكن لديهم متسع من الوقت لجني زروعهم وقد حان حصادهاء لتكن لهم عوناً على 
مقاومة الناصرء لكن ابن خدیر كان أكثر ذکاء منهم فكشف مستورهم وبانت عورتهم آمامه 


ولم تجدي مكاتبتهم شینا. قال ابن حيّان: (فلمًا بلغهم ذلك كتبوا إلى الحاجب موسى بن محمد بن 


(' ابن حيّان: المقتبس» .78١/5‏ 


)1 اهو ]أبو الإصبغ موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير: كان مع رئاسته وجلالته» ونباهة سلفه واستعمالهم 
في الکور» وسنيات الخطط- من أ هل العلم والأدب والشعرء وكان أول ما تولى للأمير عبد الله بن محمد سنة 
٣ه‏ خطة القطعء ثم ولي خطة المدينةء ثم غزل عنها وأعيد إليهاء وفي عهد عبد الرحمن بن محمد (الناصر) 
ر على المدينة» واستوزره يوم خلافته» ثم استحجبه بعد وفاة حاجبه بدر سنة ۳۰۹ه وبقي حاجبا للخليفة 
الناصر حتی توفي سنة ۵۳۱۹-/ ٣۹م‏ فلم یستحجب الناصر بعده أحداء ومن جميل شعره یمدح الخليفة لناصر 
قوله [الوافر ]: 

إذا ما فرجت خلل الستور ولاح وقد تمكن في السریر 

ترى الأملاك مائلة لديه بأعناق إلى الغبراء صور 

كأنهم لهيبته قد أوفوا من الموت الزٌعاف على شفير. 


وبنو حدير ينتسبون إلى حُديرء الجد الأكبر الذي كان بواباً على باب السدة بقصر قرطبة زمن الحكم بن هشام (الريضي) 
وأثناء ثورة أهل الربض سنة ۲٠۲هم‏ ۸۱۸م؛ رفض حدير أن يصدع لأمر الحكم عندما أمره بضرب رقاب 
الفقهاء الثائرين عليه وقال له: (والله يا مولاي إني لأكره لك ولنفسي أن أكون غداً وأنت في زاوية من زوايا جهنم 
تهر إلى وأهر إليك لا تنفعني ولا أنفعك) (للمزيد عن موسى بن حدير: ابن الآبار: الحلة السيراء ۱/ ۲۳۲- ۰۲۳۷ 
ابن حيّان: المقتبس من تحقيق محمود علي مكي» ص ۷۰ تعليق رقم ۰۱۲۱ ابن القوطيّة: تاريخ افتتاح الأندلس 
طبعة دار الكتاب اللبناني من تحقيق إبراهيم الأبياري» ص۰۸ ۰0۲ ۰۲۲ ۲۳ الخشني: قضاة قرطبة» ص ۷۲- 


۳ ابن عذاري: البيان المُغرب ۰۱۲/۲ ۰۱۶ ۰۱5۸ ۰۱۸۲ ۰۲۰۸ 


۱۳۱ 


حديرء الجميل/ الوساطة بين الرعيّة وسلطانهم» يستشفعون به إلى الناصر لدين الله ويطفئون 
من موجدته. ویحاجونه مع ذلك في تثبطهم؛ ويشتطون في شروطهم حيلة منهم في صرف 
الجيش عنهم. كيما يصلوا إلى إحراز غلاتهم الداني وقتهاء فيقوون بها الاستمساك بشأنهم. 
فلم يذهب ذلك على الحاجب موسى ما ذهبوا إليه» وحسم أطماعهم منه. وعدل بهم إلى 
صدقهم. وأجابهم على كتابهم ذلك بكتابه الطويل الذي شهر في الناس يومئذء يقرّعهم فيه 
ويكشف تمویههم. ویحذرّهم ما هو حائق بهم. إذ كانوا لا یلتزمون طاعة ولا يؤتون جباية ولا 
ينتهون عن منكر ولا معصية)!"). 

ولمًا علم الناصر من حاجبة مكرهم وخديعتهم؛ عزم على غزوهم» والتضييق علیهم 
وتأديبهم» وقد كانوا من قبل قد امتنعوا على مَن قبله. ففي صدر ربيع الآخر من سنة ۳۱۸ه-/ 
نيسان 170م» أمر الناصر قائده ووزيره سعيد بن المنذر القرشي بالتحرك نحو طليطلة في جيش 
کثیف» حتى يلحق به الناصر ببقية الجيوش» وأمره أن يحاصرهاء فتحرك سعيد بالجيش یوم 
السبت لثمان بقين من ربيع الآخر من سنة ۲۱۸ه/ نيسان ١172م‏ قال ابن حيّان: 

(ووقف الناصر لدين الله على ما يذهبون إليه من الخديعةء فاستجدة لذلك صريمةء 
واستغرم على غزو القوم. وشمّرَ لمناهضتهم وإنزال باس الله بهم» وبرز للغزو في صائفة 
العام بنفسه إليهمء فأنفذ التبريز لغزوته صدر ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وثلاث مان 
المذکورة» وهو شهر نيسان العجمي من العام المذکور. فقدم إليهم الوزير القاند سعيد ابن 
المنذر القرشي الميمون النقيبة في جيش كثيف. ضمه إليه بعدة كاملة» أمره بالسبق إلى 
طليطلة والاحتلال بها وشد الحصر عليهاء حتى يلحق به هو في جيوشه الجمّة وضنده 
المتكاملة. فنفذ الوزير سعيد بن المنذر لأمره يوم السبت لثمان بقين من ربيع الآخر» وأجد 
(') نص ابن حيّان: المقتبس ۲۸۰/۵- .78١‏ 


۱۳۲ 


السیر حتى نزل بساحتهاء فأخذ فيما حد له من محاصرتها والتضييق عليها بأبلغ عزم وأتم 
حزم)!". 

وفي الثاني من جمادى سنة ۲۱۸هم/ الثاني من یونیو» لحق الناصر لدين الله بالجيوش 
التي بعثها لحصار طليطلةء وكان بصحبته ولده وولي عهده الحکم» قاصدا طليطلة التي طالما 
استعصت على أجداده من قبله» ووصل الناصر إلى حصن (مورة)' وكان هذا الحصن قد اتخذه 
أهل طليطلة ليجتمع به أهل النفاق والشقاق والفساد» وكان به عليهم مطرف بن عبد الرحمن؛ 
فأرسل إليه الناصر من يُنذره ویهدده» فسلم الحصن للناصرء ثم سار الناصر بالجيوش حتى 
وصل إلى جبل جرنكش» وهو على مقربة من طليطلة» ليستطلع من هذا الجبل أفضل المواضع 
لحصار طليطلة منهاء ونزل بمحلة المقبرة على باب المدينة» وأقام بها سبعة وثلاثين يوماء يقطع 
الثمارء ویخرّب القری» وينتسف ويحطم الزروع» وبنى مدينة على الجبل المذكور (جرتکش)؛ 
وشحنها بالأقوات» وأمر بنقل الأسواق لهاء وأنزلها أفضل جنده» وأمر محمد بن سعيد بالإقامة 
على باب القنطرة والتضييق على أهل طليطلة» والمبالغة في أذاهم حتى يذعنوا ويرجعوا إلى 
الطاعة. قال ابن حيّان: (... ثم فصل الناصر لدين الله لغزوته هذه من قصر قرطبتة. آمَا 


۲ _ ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۸۰- ۰۲۸۱ ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ .7١7‏ 

© حصن موده (848158): من حصون طليطلة؛ وعلى بعد إحدى وثلاثين كيلو متر من طليطلة» وهو الذي اتخذه 
أهل طليطلة شجاً على المسلمين وذلك في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء وفي سنة ۳۱۸ه- خرج عنه قائده 
مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب للناصرء بعد أن أنذره ولاذ بالأمان. (للمزید: ياقوت الحموي: معجم البلدان 
7/5 العذري: نصوص عن الأندلس» ص ۰۱۰ ابن حيّان: المقتبس 5/ ۰۲۹۲ ابن عذاري: البيان المفرب 
۲ حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية ۲/ 2٠١15‏ 


Lévi 0۲۵۷۵۵۵۵1: Histoire عل‎ L'Espagne Musulmone, ۷۵۱۱1, 8 


۱۳۳ 


والعشرون من أيار الشمسي. وأغزى مع نفسه ابنه الأكبر ولي عهده» الحکم» على عادته» 
ومعه من إخوته المنذر بن الناصر لدين الله المعروف بابن القرشية. وتخلف في القصر ابنه 
عبد العزيزء شقيق الحكم لتنفيذ الكتب إليه على العادة» ومعه أحمد بن محمد بن خدير» وعلى 
المدينة/ أحمد بن عبدالوهاب بن عبدالرؤوف. فلما احتل الناصر لدين الله في طريقه بمحلة 
الغدر» وقرب من حصن مورة. الذي كان اتخذه أهل طليطلة شجا على المسلمين ومستركنا 
للمفسدین. وقدموا عليه منهم [مطرف بن] عبد الرحمن بن حبيب من أكابر المجرمين» قدم 
إليه الناصر لدين الله من أنذره وخوفه وأمره بالخروج عن الحصن وإسلامه» فبدر إلى ذلك 
بداراً لم يجد منه بداً ولا في الامتناع طمعاً. فنزل عن الحصن ولاذ بالأمان» فسلمه الناصر 
لدين الله وأمر بضبطه. ثم نهض بجيوشه المتكاثفة وعزيمته الماضية غير معرج عن ساحتهم 
حتى احتل بأسنى صیاصیهم(. وأخذ بأبوابهم. وغلب على بسیطهم. وأنهب غلاتهم. وأحجرهم 
داخل مدينتهم» فنزل بمحلته حرنکس. باب طليطلة على نهرهاء خلال جناتها وكرومها 
وحدائقهاء ودبر رأيه في أمكن المواضع من محاصرتها وأقرب الجهات الآخذة بأنفاس أهلهاء 
فرأى النزول بمحلة المقبرة على باب المدينة أبلغ في النكاية وأشد للمضايقة. فنقل محلته إلى 
هنالك في اليوم الثاني. وأخذ في نكاية العصاة المجرمين بما لم يجز لهم في ظن ولا دخل في 
حسبان. فأقام بمحلته هذه سبعة وثلاثين يوماء وإلى فيها نكايتهم بقلع أشجارهم وتخريب 
قراهم وحطم زروعهم وانتساف نعمهم, ثم أمر ببنيان المدينة التي سمّاها مدينة الفتح بجبل 
حرنكس منزله الأول» وحشد الآلات إليها وجمع الأيدي عليهاء فارتفع البناء إلى مُديذة فيهاء 
وولی شأنها الوزير القائد سعيد بن المنذر القرشيء وأمر بنقل المحلة إليها أجمعهاء ورتب 


محمد بن سعيد ولد الوزير القائد في كثيف من الجند على باب القنطرة؛ وعهد إليهما في صلة 


(؟ الصياصي: الحصون العالية. 


٤ 


حصر الفسقة والاستبلاغ في آذاهم وصلة قتالهم. حتى يفيئوا إلى أمر الله وتمضي مشيئته 


۰ 


شيهم . 


وقدم على الناصر لدين الله في محلته على مدينة طليطلة صاحب حصني قد‌الش[) 


وحصن الفهمين! من ثغر طليطلة. مستسلمین/ إليه» معتصمین بطاعته. فتقبلهما وكرّمهما 
وأمر بنقلهما إلى الحضرة والحاقهما في الدیوان والتوسع علیهما مكافأة لنزوعهما وقصدهماء 


وتوفر نظر الناصر لدین الله على عمارة مدينة [الفتح] التي ابتناها على مدينة طليطلة. فاجتهد 


فیها وفي جمع الأقوات الیها واقامة الأسواق بهاء وجمع الماهنین والفعلة والصناع والمعالجین 


0) 


قنالش (0202168) حصن على بعد خمسة وعشرين كيلو متر إلى الشمال من طليلطة وعند ابن عذاري: حصن 
قتلیش وكان صاحبه قد ثاراغلى_الأمير عبد الرحمن الناصر فقدم عليه مستسلما سنة ۳۱۸ه-. أما قرية قتالش فتقع 
في منطقة وادي الحجارة شمال شرق طليطلة على الحدود القشتالية. وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي 
الأموي (۲۳۸- ۲۷۳ه-/ ۸9۲- ۸۸۲) بنى عدة حصون ومنها قتالش في منطقة الثغر الأدنى لحماية المسلمير 
من غارات النصارى (للمزيد ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» ص ۱۸۳ الهامشء ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۸۳ ابن 
عذاري: البيان المغرب ۲/ ۰۲۰۳ مؤنس: الجغرافية والجغرافیین» ص؛ ۰۷ حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية ۲/ 


۲ سحسین: أضواء جديدة حول ثورات طلیطلة ص ۰۱۸۵ الحاشیت ۰۱۲۹ 


Palencia (Gonzales): Los Mozanabes de Toledo enlos Siglos XIIy XIII, Madrid, 192, Vol. I, 


p94- 95. 


۷ حصن الفهْمَين (سمنصطة15 -41): حصن يقع شمال غربي طليطلة على بعد اثنى عشر كيلو متر شمال شرق 


اسكلونا .(Lêviprovencal: Histoire: vol, 11, p.28) Escaluna‏ 
أما قرية الفهْمَين فقد ذكر ها ياقوت الحموي وقال في لفضها كأنه جمع فهمي وهي مدينة بالقرب من طليلطة وتعة 
من أعمالهاء وهي مدينة متحضرة» حسنة الأسواق والمباني» وفيها منبر ومسجد جامع» وكان سقوطها سنة 
۸ ه/ 85١٠م‏ بسقوط طليطلة بيد ألفونسو السادس ملك قشتاله (للمزيد: ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 
۷۱ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص۰۱4 البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص۱۳5 الإدريسي: نزهة 
المشتاق» المجلد/۰۲ ج۰۱ ص557- ١١٠٠ء‏ حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية ۲/ ۰۷۰۰ حسين: أضواء جديدة حول 


ثورات طليطلة» سین 2۱۸۵ الحاشية .٠١١‏ 


إليهاء وشحنها بالأقوات والعددء وأنزلها طوائف من نخب الجند أولي الغناء والجلدء فأحاط 
بأهل طليطلة ورتب مراتب الحصار عليهم» وقسّم طبقات الأجناد مع قسوادهم على الأماكن 
حواليهم. فحبسهم في جوف جحرهم المانع منهم لا يطلع أحد منهم رأسه ولا يقدر بشر على 
الدخول إليهم ولا الخروج عنهم. فلما ارتضى من ذلك كله سعیه. وبلغ وسعه. وأبلى عذره في 
مجاهدة الفسقة الدائنين بدفع الأئمة والتفريق بين الأمة وإرصادها بالغانلة» فقفل أثر ذلك إلى 
قرطبة بعد أن غادر فيها وزيره الشهم ذا المرة البذراء سعيد بن المتذر في أكابر القواد 
وجماهير الأجنادء الذين لم ينتقصوا الفسقة مما أحلّه بهم درجة. فكان قفوله عن طليطلة یوم 
الخميس لست بَقِينَ من جمادی الآخرة منهاء ودخل إلى قصره بقربطة يوم الاثنين لأربع خلون 
من رجب. وقد استتم في غزاته واحدا وستين يوما)!". 

وكان الناصر لدين الله وقبل عودته إلى قرطبة» رتب من الجند مراتب الحصار على أهل 
طليطلةء وقسمّهم مع القادة العسكريين على أماكن الحصار؛ فأحكم القادة والجند الطوق على أهل 
طليطلة ليذوقوا وبال أمرهمء فلا أحد يدخل إليهم» ولا أحد يخرج منهم» وبذلك تنقطع الامدادات 
أو الاستنجاد بغيرهم» فكانت خطة الناصر خطة ذكية» حیث النتائج الإيجابيّة لتلك الخظة كما 
E‏ 

وخلف الناصر لدين الله وزيره سعيد بن المنذر في أكابر القواد وأجنادهم» ثم قفل إلى 
قرطبة؛ فوصلها یوم الاثنين الرابع من رجب من سنة ۳۱۸ه-/ الثاني من أغسطس من سنة 
۰ في العام التالي ۳۱۹ه۵-/ ۳۱٩م؛‏ تجهز" الناصر للمسير إلى طليطلة» وكانت ما زالت 


محاصرة من قبل القادة وكافة جوا ار 252 ع المسيرة بنفسه؛ واکتفی واستغنى 


۷ نص ابن حيّان: المقتبس» 5/ .۲۸٤-۲۸۱‏ 


إلى ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۸۳ - ۰۲۸6 ابن عذاري: المُغرب ۲/ ۲۰۳. 


۱۳۹ 


بالقادة المحاصرين لطليطلةء وبالمقابل آمذهم بالخيل والعدة والسلاح» وما يلزمهم» وأمدهم 
بالعطايا والهبات والصلاة لتكن محفزا لهم للاستمرار في حصار طليطلة؛ وأكة عليهم 
بالاستمرار بالحصار والتضييق على أهالي طليطلةء وكان جزء منهم قد أفنته سيوف القوات 
المحاصرة» ومنهم من جلا عن المدينة لضيق العيش بهاء وبات سقوط طليطلة بيد قادة الخليفة 
الناصر قاب قوسين أو أدنى!" قال ابن حيّان بهذا الشأن من خلال حديثه عن أحداث سنة 
۹ (..هم فيها الخليفة الناصر لدين الله بالغزو إلى مدينة طليطلة. فأخذ في التأهب 
وإبراز السرادق والأبنية إلى المضرب(" بفحص السرادق شرقي قرطبة. ثم انثنى عزمه عن 
ذلك. إذ استغنى عنه بمن قد رتبه على محاصرتها من قواده. ونظمّه حواليها من أجناده. وما 
يتصل به من ظهورهم على أهلها ونغصهم لهم. وأخذهم بأكظامهم وإشرافهم على الاقتحام 
علیهم. فنقض غزوه هذا بعد أن برز له. وتابع إخراج البعوث إلى قواده هنالك لاستيفاء 
محاصرتها والاستبلاغ في نكاية أهلها طول هذه السنة» وإمدادهم بالكراع والسلاح وموالاتهم 
بالصلات والأعطية. وتأكيد بصائرهم في الج والعزيمة فتوافت الأمداد على القواد وشدوا 
محاصرة القساة الأكباد/ والبُنيان عليهم والإرصاد لهم إلى أن صاروا في مثل كفه الحابل من 
ضيق الإحاطة بهم والأخذ بالأقطار علیهم. بعد تحيّف السيف الكثير منهم وتبديد الجلاء لعامتهم 
وإشرافهم على الإلقاء بأيديدهم)!". 

وفي نفس الوقت فقد بلغ الناصر لدين الله عن طريق قادته المحاصرين لطليطلة:؛ آن 


(راميرو الثاني 2:017011) قام بمهاجمة بعض الحصون في الأغر الأوسط» مستغلاً الفرصة 


_ ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۸۳ - ۲۸6 ابن عذاري: البیان المُغرب ۲/ ۲۰۶. 
0 في البیان المغرب لابن عذاري ۲/ ۲۰۶: (المُضنطرب). 


(" نص ابن حيّان في المقتبس 5/ ۲۸۷. 


۱۳۷ 


بوجود جيوش المسلمين محاصرة لطليطلةء وقد كتبوا بذلك إلى الناصرء فأرسل من فوره الوزير 
القائد أحمد بن محمد بن حدير على رأس جيش كبير إلى الثغر الأوسط. لكن اللعين راميرو 
أسرع بالانسحاب إلى بلاده عندما علم بقدوم القائد أحمد على رأس جيشه وبذلك كفى الله 
المؤمنين شر القتال» أمّا القائد أحمد فقط انضم بجيشه إلى الجيوش المحاصرة لطليطلة7). قال 
ابن حيّان بهذا الشأن: 

(مَ بلغ الناصر لدين الله أن العدو عامل على الخروج إلى الثغر الأعلی» طامعاً في 
انتهاز الفرصة من أهله» وجيشانه لقصده. للذي بلغه من اشتغال الناصر لدين الله [باهل 
طليطلة... فأمر الناصر لدين الله] باخراج الوزير القائد أحمد بن محمد بن حدير إليهم بمن 
حضر قرطبةء خاصة من حشمه وبمن خف به من المُطّوّعة المحتسبین؛ ومن نشط من 
المجاهدین. نافرا إلى أهل الثغرء ذابا عنهم مهتما بشأنهم» فاحتل أحمد بن محمد بن حُدير 
الثغر فيمن معهء وأوجبت له الضرورة التعول عليه؛ مُسکنا لأهله من روعة عدوهم؛ مقويا 
لنفوسهم. مؤنساً من وحشتهم. فلما بلغ العدو مكان ابن خدير وجيشه عندهم. فسخ عزمه في 
الخروج إليهم» وانصدع جمعهء فأقصروا عما كانوا همُوا به ولم يفارقوا أرضهم» فأقصر ابن 
خدير اقصارهم. ولم يقتحم عليهم لما كفى الله المسلمين شأنهم بمنه. وانتهى القائد ابن خدير 
إلى طليطلة فيمن معه من جيشه وصار نازلاً عليها مع القوّاد المرتبين) (). 

لقد كان انضمام القائد أحمد بن محمد بن حدير بجيشه إلى الجيوش المحاصرة لطليطلة 
بمثابة المدد» لتقوية عزائمهم» وتضييق الخناق على أهالي طليطلةء وربما أنها رغبة الناصر 
۲ _ ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۸۸ ابن عذاري: البيان المُغرب ؟/ -7١5‏ ۲۰۵. 

Léviprovencal: Histoire, vol, 11, p.29. 

7 هذا نص ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۸۸. 


۱۳۸ 


لدين الله وتوجيهاته الحكيمةء فلا يستبعد أن تكون تحركات راميرو الثاني لأشغال المسلمين» هي 
خطة للتخفيف عن أهل طليطلة لعل بحركاته تلك يكون الفرج لهم» وربما ظن أن الجيوش 
المحاصر: لطليطلة سوف تنسحب عن طليطلة حال سماعها باغارته على الثغر الأوسطء فتكون 
الفرصة الذهبية لأهل طليطلة. والجدير بالذكر أن أهالي طليطلة كانوا قد كاتبوا راميرو هذا من 
قبل يستغيثونه ويطلبون عونه. 
وفي يوم السبت الرابع عشر من رجب سنة ۳۲۰ ه الحادي والعشرين من يوليو سنة 
۲ غزا الخليفة الناصر لدين الله إلى مدينة طليطلة وهي غزاته الثانية» وكان بصحبته ولي 
عهده الحكم. أما أهل طليطلة فقد كانوا استنجدوا براميروا الثاني ملك ليون عندما ضاق عليهم 
الحصار كما أسلفناء لكن هذا المدد انقضّت عليه الجيوش الإسلامية قبل وصوله وبقيت طليطلة 
على حالها حيث تركها راميروا لقضائها!) ووصل الناصر لدين الله إلى طليطلة يوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من رجب سنة ١٠7ه/‏ ۱۲ أغسطس ٩۳۲‏ ونزل بمحلته من جبل 
جرنکش. أمّا تفاصيل غزوته الثانية لطليطلة فيحدثنا عنها المؤرخ ابن حيّان من خلال حديثه عن 
أحداث سنة عشرين وثلاث مائة (۳۲۰ه) قال: (فيها غزا أمير المؤمنين الناصر لدين الله إلى 
مدينة [طليطلة غزاته] الثانية» التي فتحت فيها علیه» فبرز لهذه الغزاة في صدر جمادى 
الاخرة منهاء وهو شهر حزيران الشمسي الكائن فيهاء وفصل إليها من حضرته قرطبة يوم 
السبت لأربع عشرة خلت من رجب منهاء وهو اليوم الحادي عشر [ون] من تموز الشم‌سي. 
وصار معه ابنه الأكبرء ولي عهده الحکم. وتخلف في القصر ابنه عبد العزيزء شقيق الحکم 
۲ _ ابن حيّان: المقتبس 5/ ۳۱۷- ۳۲۰ ابن عذاري: البيان المُغرب ۲/ ۲۰۳- ۰۲۰۸ 
ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۱۸۱ سالم: تاريخ المسلمین و آثارهم في الأندلس» ص ۰۲۸۳ مژنس: معالم تاريخ المغرب 


Léviprovencal: Histoire: voll, 11, 0. 29- 30. 


۱۳۹ 


لتنفيذ الكتب إليه» ومعه من الوزراء أحمد بن محمد بن حديرء وعبدالحميد بن بسیل» صاحب 
المدينة. 

وكان أهل مدينة طليطلة العتاة» لما لزّهم الحصارء واشتذ عليهم التضییق. ولازمهم 
القوّاد الذين نظم الناصر لدين الله عليهم بأجنادهم المغاورة. ممدا لهم بآرائه الصائبة وعزائمه 
المصمية. قد استجاشوا بجيرانهم المشرکین. أهل دار الحصرب. دمرهم الله. واستنجدوهم. 
ورجوا نصرهم فلم یفن عنهم فتيلا ولا كشفوا عنهم عذاباء ولا جلبوا لهم إلا خزیا وهواناء لما 
أنفذوا إليهم مدداً کثیرا من أنجاد رجالهم. علم القواد المحاصرون لهم بشأنهم» فخرجوا الیهم 
فهزموهم وفرقوا جمعهم» فانصرفوا مولين على أعقابهم؛ خاذلين لمن انتتصر بهم. رجاء 
اللياث من قبلهم. وسقط لذلك في أيدي الغصاة, أهل طليطلة» وعلموا أن لا مناص لهم.ء 
واستيأسوا أن بنصرهم أحد من بأس اللهء الذي عاجلهم. و ض[رعوا] له في اغتفار ذنوبهم 
وقبول فيئتهم. 

فخرج بنفسه لاستنزالهم» وتوطيد [طاع]ته لدیهم» وإحكام/ نظره لهم. فنزل عليهم في 
هذا الوقت بمحلته الممدّنة المعروفة بحرنکش"" يوم الأربعاء لخمس بقین من رجب منهاء وقد 
كان بادر بالخروج إليهم آمیرهم المدبر لأمرهم. ثعلبة بن محمد بن عبدالوارث, وتلقاه قبل 
نزوله بهاء معترفا بجهله؛ مستقبلا من زلله فعفا عنه. وأمّنه. وعاد بفضله عليه فامتثل أهل 
طليطلة فعلةء وابتدروا الخروج إلى الناصر لدين ال مستمیلین لأمره. منقادین لحکمه» فبذل 
لهم الْمان» وبسط فیهم الاحسان» وعم جمیعهم بالأمان العام» وسارعوا إلى الدخول بمحلته 
المنصورة» مبتغین لما قد کانوا عَدمُوهُ من آلطاف المعيشة. التي طال ما آجهدهم عدمها؛ 
ومنعهم الحصار منها. فتهافتوا عليها مستبغین. واستبشروا بنیلها مغتبطین بما صاروا إليه 


۲ _ في البيان المُغرب لابن عذاري ۲/ ۲۰۷ (جرنکش). 


من الأمن بعد الخوف. والسنعة بعد الضیّق. والانبساط بعد الانقیاض. لم يعهدوا أفراج من 
صبحهم. ولا فازوا بأربح من صفقتهم» ثم ركب الناصر لدين الله إلى مدينة طليطلة في اليوم 
الثاني من نزوله بمحلته عليهاء وذلك يوم الخميس لأربع بقين من رجب منها. 

فدخلها على حکمه. وجال في أقطارهاء وتخلل أنفاقهاء فرأى من فرط حصانتهاء 
وعجيب خلقتها وشرف قعددهاء وانتظام الأجبل داخلها وامتناعها من كل جهات بوثاقة 
أسوارهاء واكتناف واديها لقصبتها ووعورة مسالكهاء وشرف مدرتهاء وسعة ربوعها من 
الطعام. وفضيلة تواترها() على الأيام» وما حبيت به من التوحد بمنابت الزعفران» إلى ما 
عاينه من كثرة البشر بهاء على تحوفهم بآفة طول الحصار. ما اشتد منه عجبه.وأعلن الشكر 
لله تعالی» على ما منحه فيهاء وسهل له منهاء وأحمد ما كان من جده وعزمه في أمرهاء وعلم 
أنه لولا ما وفقه الله له من الدأب على ذلكء ما ملكها مع منعتها وما اعتاده القساة أهلها من 
ملك أنفسهم والاستبداد على الخلفاءء ودفع طاعتهم ومداخلتهم لجيرانهم المشركين كل وقت؛ 
والاستمداد بهم. فكم أعيت الملوك الأكابرء وامتنعت/ من ثقاف العساکر. وانصرفت عنها 
الصوائف ذوات الحشود بغير نجح ولا استفادة» إلى أن أذن الله بهصرها لخليفة رب الدول 2 
فخصه دون قواده الذين سلطهم عليها بجليل فتحها وعظم الصنعة فيها) (. 

وبعد أن تمّمَ الله الفتح للخليفة الناصر لدين اللهء والظهور على أهل طليطلةء قام بالنظر 


في إصلاح ما أفسدته اكوك طوس نما ودوك دو تمن" الرووزاله + الالدمار: وقد وکل فتاه 


۲ كلمة أندلسية بمعنى لا تثبته القواميس (ابن حيّان: المقتبس 5/ ۲۱۹ الحاشية رقم۱. 
0 _ هذا نص ابن حيّان الكامل حول غزوة طليطلة الثانية والأخيرة في عهد الناصر لدين الله ( ابن حيّان: المقتتبس 5/ 


۳۹ "(۷ 


۱:۱ 


درى بن عبد الرحمن الصقلبي!) ليشرف على عمليات البناء والترميم. فأمر بإعادة بناء القنطرة 
الواقعة على نهر تاجة لما لحقها من الهدم والضرر أثناء حصار طليطلة؛ وكذلك القصر 
المخصص لسکنی العمال والقواد» وقام بالوصل ما بين القصر وباب القنطرة لإحكام السيطرة 
على أهل المدینة! قال ابن حيان بهذا الشأن: (... فقبض عليها باليمين ونهض بالنظر في 
إصلاح ما أفسدته الحرب من بُنيانها وضعضعته من أركانها وشعثته من عمرانهاء فأثر في ذلك 
كله الاثار العظيمة. وقرطسه بآرائه المصيبة واختراعاته العجيبة» فأمر قبل ذلك كله باعادة 
بناء القنطرة على نهرها الماثلة على بابهاء الذي منها يُدخل إليهاء وقد كانت ساءت لفقدهاء 
وتمكن الحضر الشديد من أهلهاء فجمعت الأيدي لأول الوقت عليهاء ودبر فيها من ذاته القصر 
المرسوم لسکنی القواد والعمال بهاء الذي من باب هذه القنطرة بالمكان المسى الحزام بناء 
محکما متقنا. يكون مستقر القوّاد وغماله فيهم؛ وزماما على أهلها بأيديهم؛ فصل به الحزام 
من المدينة» ووصله بباب القنطرة. فنظم به باب قصرها بباب جسرهاء كيما یختص برأيه 
قواده وعماله النازلون بالقصر بملك هذه القنطرة والباب دون أهلهاء فصاروا لذلك من يومئذ 


في قبضة السلطان وتحت غلقهء لا دخول لهم ولا خروج من مدينتهم. إلا تحت إذنهء فذل لذلك 


(' هو: من الفتيان الصقالبة الذين كان يغص بهم قصر الخلافة بقرطبة» ومن أبرزهم؛ حيث ولاه الخليفة الناصر لدين 
خطة العرض سنة ۳۰۱/ 2٩۱۳‏ وخطة المواريث سنة ۳۰۲/ 5١1م,‏ ثم الشرطة العليا سنة ۰۳۰۸ ١57م»‏ وفي 
سنة 715ه/177م» أرسله الناصر على رأس جيش إلى ابن الزيّات أحد الثائرين علیه» فلما اقترب منه هرب 
ابن الزيات» فظفر ذری هذا بهابل أحد قواد الثائر اللعين عمر بن حفصون وبأصحابه» فأسرهم وعاد بهم إلى 
قرطبة» وصلبوا» وفي سنة ۲۱۷ه-/۹۲۹م؛ افتتح درى مدينة شاطبة واستنزل منها عامر بن أبي الجیوش» وفي 
سنة ۵۳۲۵-/ ۰2٩۳۷‏ عينه الناصر قائداً على طليطلة. (ابن حيّان: المقتبس 5/ ۰۲4۹ ۰۲۰۰ ۳۵۰ العذري: 
نصوص عن الأندلس ص؛ -١‏ ۰۱5 ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۱1۶- ۰۱۲۷ 208٠‏ ۰۱۹۶ ۰۲۱۰ 


0 ابن حيّان: المقتبس 5/ 715- ۰۲۲۰ ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۲۰۷- ۲۰۸. 


۱: 


شماسهم جداء وأقصروا عن غوايتهم. وتردد الناصر لدين الله بطليطلة بعد فتحه لها ثمانية 
آیام» مشارفا للشروع في بناء ما دبّر بناءه» وهدم ما أحبّ هدمه حتى فتحت أساس المحدث 
وأعفت المجني عليه القديم» ورتب على بنیان ذلك کله. وتبليغه حدوده فيه مولاه وقائده دري 
بن عبد الرحمن.وملاً القصر الذي أحله إياه رجالا وعدة وسلاحا وميرة» فاطمأنت بأهل طليطلة 
الدار. وأنمُوا بالقرار» وفتحوا أسواقهم, وانبَسَطوا في آفنيتهم» وحضروا مساجدهم. وانتشروا 
في بواديهم وأسفارهم. وشكروا الله على ما له هداهم. 

وورد الخبر ببنيان هذا الحزام في مكان آخرء فقال: شرع الناصر لدين الله لوقته في 
شأن قصر طليطلة والحزام/ فوق النهر لقرار القواد والجند فيه؛ فَفِصلَهُ عن ثقاف المدينةء 
ووصل باب القصر بباب القنطرة. فصار في ضبطه خاصة دون أهل المدينة» وشحنه برجاله 
استظهارا علیهم. فأذعنوا من ذلك الوقت بالطاعة. وفارقوا ما كانوا عليه من النخوة 
وتداولتهم الولاة دهراً أعزّة؛ ثم قفل الناصر لدين الله عنهم يوم السبت لست خلون() من 
شعبان منها فدخل قصره قرطبة يوم السبت لعشر بقين منهاء وقد استتم في غزاته هذه ستة(" 
وثلاثين يوما)!". 

وبعد أن وصل الناصر لدين الله قرطبة يوم السبت لست أو لعشر من شعبان مسن سنة 
٠ه‏ واستقر به المقام» صنم صنيعاً عظيماً واحتفالا بالنصرء وتعبیرا عن مدى الفرح 
والسرورء بعد أن قضی له تعود مایطلة,للطاعة والجماة» وکان هذا"الحفل قد وافق تطهيره 


(ختان ) لبعض بنیه الأصاغرء وکان هذا الحفل يضم رجاله وموالیه وصنوف القادة والأجناد 


۲ _ في البيان المُغرب لابن عذاري ۲۰۸/۲: (لعشر بقین). 
۳ في البیان المغرب لابن عذاري ۲۰۸/۲: (سنة). 


0 _ هذا لنص الکامل لابن خان في المقتبس ۳۱۹/۰- ۰۳۲۰ حول عملیات الاصلاح والترجمة في طليطلة. 


۳3 


والحشم ممن شاهد فتح طلیطلة! والله يؤيد بنصره من يشاء. قال ابن حيّان: قال: (ولمًا استقر 
الناصر لدين الله في قصره بقرطبة. اتخذ صنيعا فخما شنیعا أثْر قفوله عن طليطلة؛ احتفل فيه 
لإعذار عدة من أولاده الأصاغر. فأعد فيه صنوف الأطعمة الرفيعة والفواكه الغريبة والطيوب 
المثمنة» وزانه بما أظهر فيه من الآلات السلطانية والأدوات البديعة وفاخر الآنية وبديع 
الزينة» دعا له أصناف الحشم والأجناد ووجوه الموالي والقواد. الذين فازوا معه بمشهد 
طليطلة» وباشروا جليل الفتح فيهاء وقاسوأ طول المقام على حصرهاء فخصهم بتكرمة هذا 
الصنيع البديع» دون من تخلف عن مشهده. ووفر حظوظهم من خیّره؛ فكان صنیعا مسشهورا 
بقرطبة عظم شأنه وكثر حفله واعتلت عليه النفقة) . 

كذلك آورد لنا ابن حيّان هذه الرؤاية عن فتح الناصر لطليطلة سنة ۳۲۰ه- نقلا كذلك 
عن المؤرخ أحمد بن محمد الرازي كان قد أخبره بها شيخ جمیل لمذهب من هل طليطلة کان 
الرازي قد لقيه في مسجدهاء فسأله عن خبر فتح طليطلة. قال ابن حيّان: (وقال أحمد بن محمد 
الرازي: أخبرني شيخ جميل المذهب من أهل طليطلةء لقيته في جامعها وسألته عن خبر 
فتحهاء فقال: "إن السلطان. لما اقتدر على حصار مدينتناء واستبلغ في الإحاطة بناء والتضييق 
عليناء والحؤول بيننا وبين جميع مرافقناء نال الجوع والضر أهل الضعف والإقلال مناء واردى 
الجهد من لم يكن له ذخرة قوت من عامتناءونادى فينا الزبير بن السسلیم. صاحب العسكر 
المحاصر لنا نداءً عاماء أن من بلغه الحصار وناله الجوع من ضعفائنا وأيتامنا وأراملنا 
وطبقات مساكنناء ويمنعه من الخروج الخوف منه» فليخرج متى شاءء آمنا مطمئناً في نفسه 


وعياله وماله وولده؛ يقيم حيث يشاء ويمضي إلى حيث يريدء لا يعرض له بأذى» ولا ينال 


۷ ابن حيّان: المقتبس, ۰۳۲۱-۳۲۰/۵ ابن عذاري: البيان المغرب ۲۰۸/۲. 


0 نص ابن حيّان: المقتبس» ۳۲۱-۳۲۰/۵. 


NE 


بمکروه. فأصغى طبقات الناس من أهل المسكنة إلى ذلك منه» وطرقوا في الخروج الیه» ولم 
تزل طوائفهم یتتابعون في ذلك ويكثرون منه كلما أدركهم الجهد ونالهم الحصارء إلى أن اندخل 
فيهم من لم يكن منهم. فطرق المقاتلة من فرسان ورجاله إلى الخروج بمعنى كره الضيقة 
والنزوع إلى الإحسان والسعةء وكل ما خرج واحد فلقي خيراء دعا إخوانه ومعارفه إلى 
امتثاله» ورغبهم فيما صار الیه. فلم يزل بعضهم يجيب بعضاء حتى خرج ذوو الشوكة مناء 
وذهب مقاتلتناء فقل منا الغنای واشتد علينا البلاءء وانقطعت المرافق وضاقت المعایش 
ووصل الجهد إلى القوي منا والضعیف. 

فلما رأينا أنه الموت عیاناء دعونا إلى الصلح وطلبنا الأمان. فأجابنا السلطان وكتب 
لنا. على فرط اضطرارنا. بکل ما آردناه واشترطناه من الحرية عن الوظائف والاعفاء عن 
النوائب ومن شکوس القبالات ومعرة الإنزال في الدورء وأن لا يُوْخَدْ منا غير الزكاة المفروضة 
على السئنة المعلومة» وأن لا يعزل عنا صاحب صلاتناء ولا يقدم علينا غير خيارناء ومن تتفق 
عليه جماعتناء فلم يمنعنا السلطان ذلك كله؛ ولا ضايقنا في شيء منه؛ فأسمحت عند ذلك 
قرابتناء وألقينا إليه بأيديناء وفتحنا له مدينتناء فدخلها على حكمه. ووفى لنا بعهده. وتعمدنا 
جميعاً بعفوه. وتلقى إساءتنا بصفحه. ونظر لنا ولبلدنا بأحسن نظرء وأكمله وأحوطه بعاجل 
الوقت ومآل عاقبته. بأن فصل بيننا وبين القصر المخصوص به لعماله بسور منيف بيننا 
وبينهم» فكان ذلك صلاح الجميع وسكون نفوسهم واستقامتهم على الطريقة. بحمد ربهم) (". 

وبهذا الفتح العظيمء والنصر المبين» انتهى عهد. الفتن والثورات في عهد الناصر لدين الله 


في طليلطةء فلم تنقل لنا المصادر أي خبر عن انتقاض لأهل طليطلة. (... فلم يزالوا مستقيمين 


۷ نص آخر حول فتح طليطلة من شاهد عبان ابن حيّان: المقتبس؛ ۵/ ۳۲۱- ۳۲۲. 


على الطاعة بعد) ۰۱ (... فأذعنوا منذ ذلك الوقت بالطاعة وفارقوا ما كانوا عليه من النخوة 
وتداولتهم الولاة دهراً أعزة) (". 

وهكذا فقد ولى عهد الثورات في طليطلة وانتهی. فقد قثر الله لهذا البحر المتلاطم 
الأمواج أن يهدأ. وأن يبدأ له عه جديد في ظل خلافة الناصر لدين اللهء فقد تعاقب الولاة على 
طليلطة بعد سنة ١77ه/177م»‏ وسارت أمور طليلطة على أحسن حال وأكمل وجه وقد 
احتفظ ابن حيان ببعض هذه الولايات التي کان بولیها الناصر علی طليطلية. ففي سنة 
١6هغ155م‏ سجل الناصر لدين الله لمحمد بن عبد الله بن حدير على مدينة طليطلة 
وأعمالها" لكنه عزله عنها في السنة التالية ۵۳۲۲-/۳۳٩م‏ وأرسل بدلا من محمد بن عبد 
الرحمن7'). وفي سنة ۲۲۵ه-/۳۰٩م‏ عزل عنها محمد بن عبد الرحمن واستبدله بأحمد بن 
محمد بن مبشر واشرك معه عبد الله بن محمد". وقي سنة ۵۳۲۸-/۳۹٩م‏ عزل عنها قسم بن 
ریق واستبدل بهشام بن جهوّر وسجل له كذلك على قلعة رباح بید آن ابن حیان لم یذکر لنا 
متی غزل كلا من آحمد بن محمد بن مبشر وعبد آله بن محمده‌ومتی کذلك ولي قاسم بن 
حریق() لكن قاسم بن حریق لم نطل مدته إذ تم عزله عن ولاية طليطلة سنة ۳۲۹ه-/۹4۰م 


و استبدل بعیسی وسلیمان ابني محمد بن عیسی» وقد ظم إلييما الناصر لدین الل عمالة کورة قلعة 


)0 ابن خلدون: العبر» 9 
۳ ابن حيّان: المقتبس ۵/ ۰۳۱۹ 
0 _ ابن حيّان: المقتبس ۰۳۳۲/۵ أحداث سنة ۳۲۱ه-. 
٩‏ ابن حيّان: المقتبس ۳۵۵/۰ أحداث سنة ۳۲۲ه-. 
0 ابن حيّان: المقتبس ۰4۱۷/۵ أحداث سنة ۳۲۵ه-. 


ابن حيّان: المقتبس ۰41۲/۵ أحداث سنة ۳۲۸ه-. 


۱1 


رباح كذلكء وتم كذلك عزل هشام بن جَهُور عن قلعة رباح!. في سنة ۳۳۰ه۵-/۱:٩م‏ تم عزل 
عيسى وسليمان ابني محمد بن عيسىء وأرسل بدلا منهما إلياس بن سلیمان!. وبقيت طليطلة 
على حالها من الطاعة يتداولها الولاة في عهد الحكم المستتصر بالله ( ۳۱۰-۳۵۰ ه | 
۱ م) كما كانت عليه في عهد الناصر لدين الله ولم أجد في المصادر الإسلاميّة ما يُشير 
إلى حدوث أي من الفتن أو الثورات الداخلية في مدينة طليطلة» مما يدل على أنّ أمورها سارت 
على أجمل طريقة وأفضل حال خلال عهد الحكم المستنصر بالله . 

طليطلة ني عهد ااخلية هشام المؤيد بالله بن الحكم رالستنصر بالله 

(011 > ۰۳-۵٩۷۲ mB) 

بويع له بعد وفاة أبيه الخليفة الحكم المستنصر باه سنة ۳۲۳ه/ ١۹۷م»‏ وكان هشام 
طبیا لم ایبلغ الخلم أو بآم تلا سروس بس م جتان المصحفی حاط با 
الخليفة الحكم» وبتنفيذ من الوزير محمد بن أبي عامر المعافري الذي حجر على الخليفة هشام 
فيما بعد» وتغلب عليه» وأبعده عن الناسء ولم يَبّْق لهشام من الخلافة إلا اسمها والدعاء له على 
لمنابر» وکتب اسمه في السكة و الطرز» وکان هشام هذا جامد الحركة» آخرس الشمائل» وله 
صبح (۸۲۵۲۵) من البشکنس» وهي من أوصلت الحاجب المنصور محمد بن آبي عامر إلى ما 
وصل إليه» وبقي هشام محجوبا عن الناس» ولیس بيده شيء» والقائم بالأمور أبو عامر محمد بن 
أبي عامر الحاجب المنصور الذي صبح حاجبا لهشام بعد أل تخلص من قائد الجيوش غالب 
الناصريء والحاجب المصحفي وصفت له الأمور» وفي عهد المظفر عبدالملك وأخيه عبد 
لرحمن شنجول بقي هشام محجوبا معطلا» حثی قیام الفتنة البربرية في الأندلس سنة ۳۹۹ه. 
۷ ابن حيّان: المقتبس ۰2۷۲/۵ أحداث سنة ۳۲۸ه-. 


0 ابن حيّان: المقتبس 4۸۹/0 آحداث سنة ۳۳۰ه-. 


1۷ 


حيث تم قتل هشام المؤيد على يد سليمان المستعين بالل الأموي سنة ۰۳:ه/ 7١١٠م‏ عندما 


دخل البربر قرطبة» وكان هشام رحمه الله لا ينفذ له طول مدته أمرء ولم يولد قط) ("). أما 


بالنسبة لطليطلة في عهد هشام وحاجبه محمد بن أبي عامر فقد ولي عليها عبد الله بن عبد 


العزيز بن محمد بن عبد العزيز ابن أمية بن الحكم الربضي أبو بكرء الملقب ب‌الحجر(. ولم 


0) 


للمزيد انظر: (ابن عذاري: البيان المُغرب ۲۵۹/۲- ۰۲۰۲ ۱۱۳/۳- ۰۱۱۶ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 
5 ۷۲ ۰۲ ۸ ابن بسام: الذخيرة ۰۳۱/۶ الخميدي: جذوة المقتبس» ص ۰۲۱ الضبي: بغية 
الملتمس» ص؛ ۰۲ ابن الفرضي: علماء الأندلس» ص۱۵ ابن الخطیب: أعمال الأعلام ؟/45-454» المقري: نفح 
الطیب ۱/ ۳۹5- ۳۹۸. ابن سعید: المُغرب ۱/ ۱۳۲- ۱۳۶ وفیه أن ولادته كانت سنة ۲۵۶ه. ابن خلدون: 
العبر» ۶/ ۰۱۷ عبدالواحد المراكشي: المعجب» ص۰45 النباهي: قضاة الأندلسء ص ۰۱۳ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۲ 
النويري: نهاية الأرب» ۳/ ۲۳- ۲۳۰ السيوطي: تاريخ الخلفای ص ۰0۲۳ الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱/ 
۳ ۱۲۶ العبر: ۲/ ۰۱۸۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ۰۲۲۲/4 وقد اعتبره من وفیات عام ۳۹۹ ه 
وهذا خطأ حیث آجمعت المصادر على أن وفاته سنة ۰۳:ه الزركلي: الأعلام» ۸/۸ ياسر أبو طعمه: محمد 
بن أبي عامر في الشعر الأندلسي» ص۰۳۳ ۰۳4 والکتاب دراسة مفصلة وشاملة حول الأوضاع السياسية في عهده 
مع الاهتمام بالجانب الأدبي). 

هو : عبد الله بن عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز ابن أمية بن الحکم الربضيء أبو بكرء يلقب بالحجر» ویقال 
له: (البطرشك) بالعجمية ومعناه الحجر اليابس (5603 10053) بالإسبانية وقيل أنه لقب بالحجر لبخله. كان رحمه 
الله أحد رجالات المروانيّة» عقلاً وشهامة وأدبا وغزارة علم وامتاع حدیث وطیب مجالسه. (ابن الآبار: الحلة 
السيراء ۲۱۷/۲) وفي المُغرب: كان جليل القدرء عظيم الذكرء يُعرف بالحجر. (ابن سعيد: المُغرب ۱۲/۲). فوقض 
إليه أمر طليطلة زمن هشام المؤيد بالله وحاجبه المنصورء وكان على مقدمة جيوش المنصور بن أبي عامر في 
غزاته إلى جليقية بعد منصرفه من مقتل غالب الناصري سنة ۲۷۱ هء ومعه خيل طليطلة وطبقات الأجناد وجميع 
الرجل»ء سجنه المنصور محمد بن أبي عامر لأنه تحالف مع عبد الله بن محمد بن أبي عامر الذي قام على أبيه وقد 
قتله أبوه المنصور سنة ۳۸۰ه» وبقي عبد العزیز مسجونا حتی وفاة المنصور سنة ۵۳۹۲ حيث أطلقه المظفر 
عبدالملك بن أبي عامر وخلع عليه وولاه الوزارة» وتوفي رحمه الله سنة ۳۹۳ه-. وهو غازياً مع المظفر بمدينة 
مارده وقبره بمسجدهاء وكان رحمه جلدا في محنته کثیر الدعاء. ومن جميل شعره بعد أن ظفر به المنصور محمد 


بن أبي عامر وسجنه بالمطبق بالزهراء بعد أن أطيف به على جمل بالطويل]: 


تنقل لنا المصادر أي تفصيل عن طليطلة خلال تلك المدة؛ أو عن أي أحداث قد جرت بهاء 


فالبلاد الأندلسية على وجه العموم صفت أيام الحكم المستنصرء وكذلك الأمر أيام ولده هشام 


وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامرء فقد كان الناصر لدين الله قد قضى على الشورات في 


الأندلسء ودانت له وصفت. فورثها لمن بعده علی آحسن من یکون من القوة والمنعة» والعزة 


والهيبة والأمان و الرخاء. 


فررت فلم یغن الفرار» ومن يكن 
وو ال ما كان ۱ غرار لحالة 
ولو أنني وفقت للرشد لم يكن 


وقد قادنسي جر إليك برمتی 


مع الله لا يُعجزه في الثرض هارب 
سوى حذر الموت الذي أنا راحب 
ولكن آمر الله لاا بد غالب 


كنا اجتر" میت في رحی الحرب سالب 


(للمزید: ابن الابار: الحلة السیرای ۲/ ۲۱5- ۰۲۰ ابن سعید: المُغرب ۰۱۲/۲ الخميدي: الجذوة» ص ۰۲۳۱ الضبي: 


البغية» ص ۰۳۲۰۱ المقري: نفح الطيب هک تك أبو طعمة» محمد بن أبي عامر في الشعر الأندلسي ص ۱۷۷- 


"۱۳۸۰۰ 


الفصل الثالث 
الباب الأول 
طليطلة ني عهد ملوك الطوائف حتى سقوطها 


.(0 1-۸0 هس 3١٠1م ۷۸>هسم‎ ٠0 


تین 


طليطلة ني دهد بني ذي النون 


۵6۰۰ ۵۱۰۰۹ 6۷۸ هس ۱۰۸۵م. 
۰ عهد إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون (الظ‌افر) 
ع ل ۳۵:ه/ ` a‏ 
ه عهديحيى بن إسماعيل بن ذي النسون (المأمون) 
(۳۵:ه۵/ "4١٠1م‏ 1۷ ه/ ها١1م)‏ 
٠‏ عهد یحیی بن إسماعيل بن يحيى (القادر حفید المأمون) 


۷ ۶ هھ | 2۱۰۱۷۵ ۷۸ ه/ 2۱۰۸۵). 
م م 


طليطة في عهد ملوك الطوائف حتى سقوطها 
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لمهي ذ: 


في جمادى الآخرة من سنة ۳۹۹ه/ ١٠٠مء‏ كانت بداية الفتنة على بلاد الأندلس؛ 
وذلك بقيام (المهدي) محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبد الرحمن بن محمد (الناصر الأموي) 
على الخليفة هشام المؤيد بالله بن الحكم المستنصر بالله؛ حيث قتل حاجبه عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي عامر المعافري الملقب بشنجول» وخلع الخليفة هشام المؤيد بالله بن الحكم المستنصر 

باه وبايعه أهل قرطبة فأصبح الخليفة. ثم قام على المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار 
سليمان بن عبد الرحمن بن الحكم ابن أخ المهديء الملقب بالمستعين» وجرت بينهما حروب 
انتهت بمقتل المي اي سنة ۵۶۰۰-/ ۱۰۰۹م) ومقتل الخليفة هشام النزياري لوست عمط / 
۳+ ومقتل سلیمان الملقب بالمستعین باه سنة ۶۰۷ ه ودارت رحی الفثتة في بلاد 
الأندلس عامةء فافترقت الجماعة» وانتزی کل وال بما ولي عليه واستقل به» وبدأ القوى يطمغ 
بالضعیف لأخذ ما بيده وتناثرت فصوص عقد الأندلس» ودب الخلاف» وبدأ في بلاد الأندلس ما 
يسمّى بعهد ملوك الطوائف» عهد الشقاق والنفاق» والضعف و الغربة والفرقة ولذا نزل قضاء 
الله لا راد له الا هو: قال المقري بهذا الشأن نقلاً عن کتاب مناهج الفکر لابن الوطواط الكتبي 
لمتوفی سنة ۷۱۸ه: (ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة لمالکها في سلك الانقیاد والوفاق» إلى أن 
ضما بمترفیها سيل العناد والنفاق» فامتاز کل رئيس منهم بصقع كان مسقط وجعله معقلاً 
بعتصم فيه من المخاوف بأفراسه! فصتاز 85" منبگهشنلغارة على جاره» ویحاربه في عقر 


داره إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في التين یعادی» ویراوح معاقلهم بالعبث وإتاوة في كل عام 


على الكبير والصغير مقرترة» كان ذلك في الكتاب مسطوراء وقذرا في سابق علم الله مقدور ا)(). 
انتهى 
ويحدثنا ابن بستام عن ما الكاوالي طليطلة في عهد يلوك الطوائف فيقول: (ونتلو هذا 
الفصل بنبّذ لها بهذا الموضع موقع» من أخبار طليطلة البائسة. وشرح الحال التي أبادت 
مصانعها. وطيّرت واقعهاء وما آل إليه أمر المملكة القابضة لاام المبنية على هدم دعائم 
الاسلام. المجموعة من افتراق الجماعة. المغلوب عليها أئمة السمع والطاعة. ونذرك طرفا 
من حديث مآل أميرها المترف المسرف. الملقب- كان- من الألقاب السلطانية بالقادر بالهء 
جهلاً منه بحقيقته. وتهاوناً بالله وخليفته. خطةٌ ذاده المقدار عن مستقرهاء ودعوى دفع الليل 
والنهار في صدرها)!". 
عندما دارت رحی a‏ في بلاد الالدلس» کانت طلبطلة ول ممالك الاندلشس اس تقلالا 
عن دولة الخلافة الأموية» حیث استقل بها قاضیها بو بكر یمیش بن محمد بن یمیش 
الأسدي7". وکان ذلك سنة ۰ هم 8 ثم اأركاق يعارن جملاعة من روساء أهل قرطبة 
يحكمون معة» ومنهم عبد الرحمن بن متیوه. وابن مسرّة» وابن کوثر(*» لكن هذه الجماعة ما 
(') المقري: نفح الطيب 4557/5. 
۳( ابن بستام: الذخیرة» 89/5. 
_ هو: يعيش بن محمد بن يعيش الأسدي: من أهل طليطلة؛ یکنی آبا بكرء روی عن أبيه وغیره» كانت له رحلة إلى 
المشرقء وله عناية کثيرة بالعلم کان حافظا للفقه» ذاکرا للمسائل» وقد تولى الأحكام في طليطلةء ثم صار إليه 
تدبير الرياسة عقب الفتئة البربرية اة ا ٤‏ 2 ثم خلع عن للزياسة وحل محلّه الظافر إسماعيل بن ذي النسون, 
وصار ابن يعيش إلى قلعة أيوب وبها كانت وفاته سنة 4۱۸ ه» وقیل وفاته سنة ۱٩‏ ه-. (للمزید: ابن بشکوال» 
الصلة ۲ ۰7۹ ابن سعید: المُغرب ۲ ۲ 


٩‏ _ هو: آحمد بن سعيد بن کوثر الأنصاري: كان فيا متفتاء كان یأئیه طلاب العلم من قلعة رباح ومن المشرق 


يمكثون عنده الأشهرء فیقوم على خدمتهم و اطعامهم» أحسن الطعام و طیبه مع التدفئة والعناية» وولي أحكام طليطلة 


لبث أن دب الخلاف بينهم» وتم عزل القاضي ابن يعيش» وصار إلى قلعة أيوب وتوفي بها سنة 
۸ هه( وولي الأمر عبد الرحمن بن متبوه» وبعد وفاته ولي ولده عبدالملك بن عبد الرحمن 
بن متیوه» فأساء السيرة في الرّعية» وأهل طليطلة جبلوا على النفاق والفتن» وخلع طاعة الولاة؛ 
فاتفقوا على خلع عبدالملك» وراسلوا عبد الرحمن ابن ذي النون في شنتيريه (82018۷67) 
يستدعونه للقيام بأمر طليطلة؛ فوجه إليهم ولده لسماعیل» وكان ذلك سنة 545717ه/ 5*١٠١م(.‏ 
قال ابن الأثير بهذا الشأن: (...وأما طليطلة فقام بأمرها ابن يعيش فلم تطل مدته وصارت 
رياسته إلى إسمعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن ذي النون ولقبه الظاهر بحول 
الله وأصله من البربر وولد بالأندلس وتأدب بآداب أهلهاء وكان مولد إسمعيل سنة تسعين 
وثلثمائة وتوفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائةء وكان عالما بالأدب وله شعر جيد وصنف کتابا 


في الاداب والأخبار)!". 


مع ابن يعيش فاستتقله ودبّر على قتله» وذکر ابن بشکوال أن ابن حيّان ذکر أنه مات مسموماً سنة ثلاث وأربعمائة 
(۶۰۳ه) رحمه الله. (ابن بشكوال: الصلة ۱/ 55). 

7 ابن عذاري: البيان المُغرب ۳/ ۰۲۷5 ابن الأثير: الكامل ۷/ ۲۹۲ ابن خلدون: العبر /٤‏ ۰۲۰۷ طبعة دار الفكرء 
ابن الآبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۳۷ والحاشية رقم ه القلقشندي: صبح الأعشى 5/ ۲۵۲ وفيه أن وفاة ابن يعيش 
كانت سنة ۶۲۷ ه. ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۰۱۲ ابن بشكوال: الصلة ۲/ ۰۰۲۹ عنان: ملوك الطوائف ص 15- 
5 النويري: نهاية الارب ۲۳/ /75. 

7" ابن عذاري: البيان المُغرب ۰۲۷۲/۳ ابن بشكوال: الصلة ۲/ ۰9۲٩‏ ابن سعيد: المُغرب ۰۱۲/۲ ابن الخطیب؛ 
أعمال الأعلام ۲/ ۱۷۲ القلقشندي: صبح الأعشى 5/ ۰۲۵۲ عنان: ملوك الطوائف» ص 15. 


0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۷/ ۰۲۹۲ طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - بنانءط٤‏ ۱۹۷۳ 


۱۰۳ 


طليطلة ني عهد بني ذي النون 
عهد إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
۵6۲۷ ۵۹۳۵-۵۱۰۳۱ 01( 

وکانت أولية نباهة بني ذي النون من جدّهم ذي النون أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن 
بن الحکم (۲۳۸ه/ 2۸۵۲- ۲۷۳ه۵-/ ۸۸۲م) کان فد اعتل خت له» وکان عاندا من 
الثغر» فتركه الأمير محمد عند ذي النون بحصن أقليش (0165/]) یمرّضه. فلما آفاق وبری من 
علته لحق بقرطبة مع الخصيء فأخذ له توقیفا بتقديمه على حصنه»ء ثم تداول تلك الخطة ولده إلى 
أيام الحكم المستنصر بالل (١٠٠ه/‏ ١١۹م-‏ ١١ه/‏ 176م) وفي دولة محمد بن أبي عامر 
المعافري الحاجب آل ا ٦‏ ما م ۵۳۹۲-/ ۱۰۰۲م) تعلق به المظراس بن ذي 
النون وولده إسماعيل معة. وبعد انقراض دولة ابن آبي عامر؛ لحق بالثغر وجمع إليه بني عمّه 
وخطب من سلیمان المستعین ولاية آقلیش» فولاه یامه ثم تهیأت له قلعة کونكة التي کانت بیسد 
واضح العامري فلما مات ضبطها إسماعيل بن ذي النون» وحصل له البلد و آصبح تحت امرته 
وسطا على من یجاوره من قواد الثغرء فاستقامت له الأمور وعقد له سلیمان المستعین الثائر في 
قرطبة مع البربر الوزارة» ر لقا بناصر الدولة» ركان ٍسماعیل بن ذي النسون آول الشائرين 
و المفارقین للجماعة» منة نبعت الفتن»- وکان يتجرأ وینال من السلف الصالح» ناهيك عن شدة 
بخله» فتولی أمر طليطلة وساسها السياسة الحسنة» ورضیه أهل طليطلة» وکان معتمدا في تدبیر 
آمور طليطلة على رجل من آکبار آهل طليطلة اسمه آبو بكر الحديدي وکان من آهل العقل 
والعلم و الذکاء والدهاء» وحسن النظر في صلاح آهل طليطلة. فحسده الناس على منزلته عند 


الظافر إسماعيل بن ذي النون» وکان ابن ذي النون یشاوره في صغائر الامور وکباترها؛ ولا 


يقطع أمراً حتى يأخذ رأيه. وبقي إسماعيل بن ذي النون يحكم طليطلة حتى وفاته سنة ۳۵؛ه-/ 
۳ . قال ابن حيّان بحق ابن ذي النون إسماعيل الظافر (...وآثر الفرقة. واقتطع جانبه, 
فكان أول الثوار لمفارقة الجماعةء وفرطهم في نقض الطاعة. ثم اتفقت له أمور اتسع بها 
عمله. وكثرت جبايته وجمعه. وكان من البخل بالمال والكلف بالامساك. والتقتير في الانفاق 
بمنزلة لم يكن عليها أحذ من ملوك عصره. لم يرغب في صنعة ولا سارع إلى حسنةء ولا 
جاد بمعروف. فما أعملت إليه مطيّة. ولا حملت نحوه أحداً ناقة» ولا عرّج عليه أديب, ولا 
شاعرء ولا امتدحه ناظمٌ ولا ناثرٌء ولا استخرج من يده درهم في حقء ولا باطل» ولا حظي آحد 
منه بطائل» وكان مع ذلك سعيد الجدء تنقاد إليه ذنیاه» وتصحبه سعادته فينال صعاب الأمور 
بأهون سعیه. وهو كان فرط الملوك في إيثار الفرقة» فاقتدى به من بعده» وأمّوا في الخلاف 
نهجه. فصار جرثومة النفاق» وأول من استنّ العصیان. والشقاق. ومنه تفجر ينبوغ الفتن 
والمحن. فتبارك من أملى له ولم يرض له عقوبة الدنيا مثوبة. فقد كان أصحابه حفظوا عنه 
كلمات في سبيل ذكر السلف الصالح زيادة إلى مساوئه؛ وذلك أنه نوظر في شأن التأمير لبني 


أميّة فقال: والله لو نازعني سلطاني هذا الصديق لقاتلته. ولما سلمت ل4» فكيف أسلم لمن 


۲ ابن بستام: الذخيرة 4/ ٩۰-۸۹‏ اين حیّان: المقتبس من تحقیق الب ملشور م. انطوانیه» باریس ۰2۱۹۳۷ ص 
۷- ۱۹ ابن عذاري: البیان المُغرب ۳/ -۲۷١‏ ۰۲۷۷ ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۲۰۷ وفيه أن وفاة الظافر 
إسماعيل كانت سنة ۲۹ ه. النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲5۸ وفیه أن وفاته سنة 5125 ه», اقلقشندي: صسبح 
الأعشى 5/ ۰۲۵۲ وفیه أن وفاته سنة ٤۲۹‏ ه والظاهر أنه ینقل عن ابن خلدون. ابن الخطیب: أعمال الأعلام 
۲ ۰۱۷۰ ابن سعید: المُغرب ۲/ ۱۲ وفیه (قال ابن غالب: إنه توفي سنة خمس وثلائین و آربعمائة) المقري: نفح 


الطیب ۱/ 44۰- 44۱ عنان: ملوك الطوائف» ص 55. 


يدعى إليه من بني أميّة» ممن لا يوجب الله طاعتهم. عترة مروان خيط باطل'ء الذين لم 
يسبق لهم صحبة ولا أدخلهم السلف في شوری الإمامة) انتهى كلام ابن حیان(. 
طليطلة ني عهد يحيى بن إسماعيل بن ذي النون المأمون 
0 ۵۱۰۳- 271۷- ۸0۱۰۷۵ 

بعد وفاة الظافر إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرّف بن ذي النون الهمواري» 
ولي آمر طليطلة ولده یحیی بن إسماعيلء تلقب بالمآمون» وسار على سنن أبيه في تقديم وزیره 
ابن الحديدي» ومشاورته والاعتماد علیه في ادارة الأمورء وکان والده قبل وفاته جعل له خاصة 
يشاورهم إضافة إلى ابن الحديدي وهم: ابن محقورء وابن لبون وابن سعيد بن الفرج. قال ابن 
بسام: (بلغني أنه لما مات الظافر (سماعیل» كان حملّة دولته ورؤس جملته؛ الحاج ابن محقورء 
وابن لبُون» وابن سعيد بن الفرج» وكان أكد ما عهده إلى ابنه يحيى المتلقب بعده بالمأمون 
الاقتداء بهديهم والانتهاء الی رأیهم....)(. وكان المأمون رحمه الله أعظم كدر وشهرة من 
بين آبائه وأحفاده من بني ذي النون!* وقد عظم بين ملوك الطوائف» وکان بينة وبين الفونسو 


السادس مواقف مشهورة» وقد غلب المأمون علی قرطبة وملکها من ید المعتمد بن عبّاد بعد أن 


۱ فقيل في المثل: (أذق من خیط باطل) وهنا قولان: آحدهما أنه الهباء يكوك ضوء الشمس فیدخل من الكرة في البیت. 
ما آلقول الثاني: أنه الخیط الذي يخر ج من فم العنکبوت» ویسمیه الصبیان» مخاط الشیطان» وعند الجوهري: خيط 
باطل» ولعاب الشمسء ومخاط الشیطان واحد» وکان لقب مروان بن الحکم خيط باطل لأنه كان طویلا مضطربا. 
(الميداني: مجمع الأمثال ۱/ ۰۶۸۰ العسكري: جمهرة الأمثال ۱/ 454). 

هذا نص ابن حيّان نقله ابن بسام في کتاب الذخيرة 4/ ۸4- ٩۰‏ وقد وصفه ابن حيّان بمواضع عة وذکر سوء 
قوله ونيله من السلف الصالح ومن بني أمية ص ۹۰- .1١‏ 

)0 ابن بستام: الذخيرة 5/ ۰۹۱ 


۰۱۳ /۲ ابن سعید: المُغرب‎ (٩ 


قتل ولده عمروء ثم غلب على بنلسية وأخدها من يد المنصور (الصغير) بن أبي عامر 
واستقامت له الأمور في طليطلة» وأطاعته الرعية» وضخم ملكه لأنه ساس دولته خير سیاسف 
وكانت وفاته رحمه الله سنة 54571ه/ ۱۰۷۵م) بقرطبةء وحمل جثمانه إلى طليطلةء وقيل أنه 
فاك مسوا ر 13 

قال الحجاري بحق المأمون: (لم يكن فيهم أعظم قدراء وأشهر ذکرا منهُ» اجتمع في 
مجلسه أبو عبد الله محمد بن شرف حسنة القيروان» وعبد الله بن خليفة المصري الحكيم» 
وأبو الفضل البغدادي الأديب. ولم یجتمع عند ملك من ملوك الأندلس ما اجتمع عنده من 
الوزراء والكتاب الجلة: منهم أبو عيسى بن لَبُونء وابن سفیان. وأبو عامر بن الفرج» وأبو 
المطرّف ابن مثنى) (". 

وعند ابن الأثير في الكامل بعض الخلط والوهم من خلال حديثه» عن المأمون بن ذي 
النون يحيى» فقد خلط بينه وبين حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى (المأمون). فيحيى الحفيد لقب 
بالقادر أما يحيى الجد فقد لقب بالمأمون» وقد نسب ابن الأثير صفات يحيى (القادر) لیحیی 
المأمون وهذا خلط ووهم. ثم قال أن في عهد يحيى المأمون أخذت طليطلة» وقد قتل في بلنسية 
وهذا خلاف لما أوردته المصادر بالإجماع كما أسلفناء وسيأتي الحديث عن يحيى القادر في 


(') المقري: نفح الطیب 44۰/۱. 

۳ للمزید عنه انظر : (ابن عذاري: البیان المُغرب ۳/ ۷ ۰۲۸۵ ابن خلدون: العبر ۶ ۷ ابن سعید: المعغرب 
۲ ۰۱۳ ابن الخطیب: آعمال الأعلام ۲/ ۱۷7- ۰۱۷۷ ابن بسام: الذخيرة ٩۲ -۹۰ /٤‏ المقري: نفح الطیب / 
۰ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲۵۸- ۲۵۹ القلقشندي: صبح الأعشى ۵/ ۲۵۲. 


)۳ ابن سعید: المُغرب ۲/ ۰۱۳ 


والآن نورد نص ابن الأثير بشأن يحيى بن ذي النون (المأمون) وفيه خلط ووهم قال ابن 
الأثير: (...وأما طليطلة فقام بأمرها ابن يعيش فلم تطل مدته وصارت رياسته إلى إسمعيل بن 
عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن ذي النون ولقبه الظاهر بحول الله. وأصله من البربر 
وولد بالأندلس وتأدب بآداب أهلهاء وكان مولد إسمعيل سنة تسعين وثلثمائة وتوفي سنة 
خمس وثلاثين وأربعمائة» وكان عالما بالأدب وله شعر جيد وصنف كتاباً في الاداب والأخبار؛ 
وولي بعده ابنه يحيى فاشتغل بالخلاعة والمجون وأكثر مهاداة الافرنج ومصانعتهم ليتلذذ 
باللعب وامتدت يده إلى أموال الرعية» ولم تزل الفرنج تأخذ حصونه شینا بعد شئ حتى أخذت 
طليطلة في سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وصار هو ببلنسية وأقام بها إلى أن قتله القاضي 
ابن حجاف الأحنف) (". 

لقد کانت مدة المامون بن ذي النون (1555ه-54577ه) مليئة بالخصومات مع شد 
منافسیه من جیرانه» ابن عباد صاحب إشبيلية وابن هود صاحب سرقسطة؛ وکان بداية الصراع 
بين یحیی وابن هود» حيث یجاوره من ناحية الشمال الشرقي. فبعد وفاة الظافر إسماعيل كان 
سلیمان بن هود قد طمع بوادي الحجارة» فأرسل جیشا بقيادة ولده حمد بن سلیمان للسيطرة علی 
وادي الحجارة.الذي هو أصلا من أعمال#طليطلة. افنازلها احم بل سللیمان س 4۳1ه 
۶ م» لكن یحیی بن ذي النون لم يكن يعلم بهذا الهجوم. ولمّا علم جهز جيشاً والتقی مع ابن 
هود في معارك عذة» كانت الغلبة فيها لابن هود» وانهزم يحيى بقواته وابن هود يلاحقه حتى 
تحصن في طلبيرة» وهي من أعمال طليطلة تقع على نهر تاجه غربي طليطلة» وشند الحصار 


عليه وضايقه» ثم فك الحصار عن يحيىء بعد أن كاتب أحمد بن سليمان آباه» وعاد أحمد إلى 


('' ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۷/ ۰۲۹۲ طبعة دار الكتاب العربي. 


سرقسطة وبذلك ينجو يحيى من قبضة أحمد بن سليمان بن هود. وعند حتاملة أن سبب 
انسحاب ابن هود عندما کاتب والده؛ أنه خشي من قيام القوات النصرانيّة ببعض التحركات 
المعادية» فآثر الانسحاب خشية أن تكون بلاده هي المقصودة» وبذلك يجمع شمل جيوشه للتصدي 
لأي اعنداء() وهذا ليس مستبعدا فقد کانت سرقسطة قريبة جدا الإراضي النصارى وکانت تسمى 
الثغر الأعلى المتاخم لحدود قشتالة. 

قال ابن عذاري بهذا الشأن: (... وضخم ملکه وکان يلي نظره من ناحية سلیمان بن 
محمد بن هود مدينة وادي الحجارة» فعارضه ابن هود فیها وکان بعض آهلها یمیلون إلى بن 
هود وبعضهم إلى بن ذي النون. فبعث سلیمان بن هود جیشا إليها أمرّ عليه ابنه أحمد ولي 
عهده فنازلها وقاتلها واستجاب له بعض أهلها فأدخلوه البلد. وبلغ ذلك يحيى بن ذي النون 
فقامت قيامته وأسرع نحو وادي الحجارة ليباشر ما جرى من أمرها فجرت بينه وبين ابن هود 
حروب ووقائع كان الغلب فيها لابن هود إلى أن فر ابن ذي النون أمامه وانحصر في مدينة 
طلبيرة بجيشه فنازله أحمد بن هود وضيّق عليه وكتب إلى أبيه يعلمه بما تهیاً له عليه فجاوبه 
أبوه بالرجوع عنه فرجع ابن هود إلى سرقسطة....)7". 

لم ینس يحيى شر الهزيمة» إذ بدأ بعد قفول أحمد بن سليمان بن هود عن أرضه؛ 
الاستعداد للثأر والانتقام» واسترجاع وادي الحجارة الذي بات ضمن دولة ابن هودء وقام 


(') ابن عذاری: البيان المُغرب ۲۷۷/۳- ۰۲۷۸ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۱۷۷ عنان: ملوك الطواشف» 
بن عداري: البيان بن الخطي م ن ص 
5- ۰۹۷ 

0 حتاملة: موسوعة الدیار الأندلسيةء ۷۰۱/۲. 


7 نص ابن عذاري: البیان المُغرب ۳/ ۲۷۷- ۲۷۸. 


سرقسطة» وقد استغل ملك قشتالة موسم الحصاد صیفا إذ بعث بعض سراياه فعاثت بالأراضي 
المتاخمه لقشتاله من مملكة سرقسطة. فقام جنود النصاری بحصد الزروع وأخذها عنوة إلى 
بلادهم» مع القتل والسبي والتخریب» وعادوا إلى بلادهم» ما ابن هود فقد بقي ممتنعاً في 
حصون سرقسطة وقام المأمون يحيى كذلك بمهاجمة أراضي سرقسطة المتاخمة له وعاث فيهاء 
ثم فکر" المأمون بكسب جانب ابن عبّاد لجانبه وذلك بالاعتراف بالدعوة الهاشمية» فعقد البيعة 
على نفسه وأجناده» وأعلن بالدعاء على منابره» وذلك عندما جيء بالخصري وقيل بأنه هشام 
المؤيد با كان ذلك تدبير المعتضد بن عبّاد. حيث آظهره. وأعلن خلافته. وكان ابن ذي النون 
طامطا بلون] ابن عفد فو اده ان اد بالعون مق آالاحتراف بالدعوة المرواية كما ذكإنا؛ إلا 
أنّ ابن عبّاد شغل في حربه مع ابن الأفطس صاحب بطلیوس, ولم يوفي بوعده للمأمون» 
وبالمقابل سعى ابن هود لطلب عون النصارى لينال من المأمون فأصبحا بالحال سواء في أمر 
طلب العون من عدو الله على أنفسهم دون أن يشعروا. فقام ابن هود بمحالفة فرناندو الأول 
وارسل له آموالا وتحفا وطلب جه الاغارة"علی أژاضي للليطفة. فبعث فرنان دو ال سرایا؛ 
وغارت على آراضي طليطلة شمالا حتی وادي الحجارة» وقلعة النهر (قلعة هناوس) حرقا ونهبا 
وتخریبا. وبالمقابل طلب ابن ذي النون من غرسیه بن شانجه ملك نافار القيام بنفس الدور 
بالاغارة على آراضي سرقسطة وحصل ذلك بعد أن آرسل له المال والهداياء فعاث غرسیه في 
آراضي سرقسطة» وکان بين فرناندو وأخيه غرسیه ابي شانجه من العداوة آکبر مما بين ابن 
هود وابن ذي النون» فلو استغل ابن هود وابن ذي النون هذه الفرصة لافتتحوا حصونهم ونهبوا 
زروعهم» فتقوی شوکتهم» ويتفرق جمع النصارى الذين قویت شوکتهم بضعف ملوك الطوائف 


ی درا طليطلة ره ۷ ۱.2 


ولم يلبث فرناندو أن أغار مرة أخرى على الأراضي التابعة لابن ذي النون!! فكانت 
مصائب قوم عند قوم فوائد» وهكذا فقد قام النصارى بدور المنتقم المأجورء وهم على الحالتين قد 
كسبوا المال والهدايا وما غنموا أثناء غاراتهم على المسلمين في طليطلة وسرقسطة ثم أنهم 
كشفوا سر" المسلمين وعورات بلادهم» بل أضعفوا المملكتين طليطلة وسرقسطة في آن واحدء 
وكل ذلك من أجل أن ينتقم المسلم من أخيه المسلم على حساب أرضه وعرضه وهيبته. وهذا هو 
دب ملوك الطو اک فل ناه م النصارى فجاءتهم الأمنية على طبق من ذهب. 

قال ابن عذاري بهذا الشأن: (فلج ابن ذي النون في الفتنة ومطالبة سلیمان بن هود 
فأداه اللج. والجنوح إلى الغلبة والإباية من الاستهضام على مظاهرة النصارى والتناصر بهم 
فاستمال القومسان الأشبان من ولد الطاغية شا[نجه]..... ورعيا من المسلمين بالثغر الأعلى 
قاصدين مكروه ابن هود لإرضاء ابن ذي النون. فانبسطوا هنالك آمنين وجرت خيولهم كيف 
شاءت في بلاد المسلمين مطمئنین. ولاذ منهم ابن هود وولده بحصونهم وتركهم يجولون في 
الأرض فلا أحد يصدهم عن ذلكء وكان أوان الحصاد. فنزل المشركون بساحتها نزول إقامة 
وحشروا لها علوجهم للحصاد والنقلان مدة من شهرين كاملين؛ حتى استوعبوا جميع ما فيها 
حصاداً ودرساً ونقلاناً إلى بلادهم» والمسلمون ينظرون إليهم لا يملكون دفاعاء شم انصرف 
العدو عنهم الی آرضه بعد ما فتل ولسر ودمر فقوي طمعه فیهم. ا ادت آمالة إنى التب 
على بلاد المسلمین. إذ لم يقف أحد في وجهه. وتمکن خلال ذلك یحیی بن ذي النون من العبث 
فیما يليه من بلاد ابن هود ولم یقصر في إفساد ما وطی من أرض الم‌سلمین» ثم دعت 
الضرورة لابن ذي النون إلى محالفة المعتضد بن عبّاد والدخول في دعوته الهشاميّة التي 


۲ للمزید: (ابن عذاري: البیان المُغرب ۳/ ۲۷۸- ۰۲۸۰ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲5۵۸- ۰۲۹ ابن الخطیب: 


أعمال الأعلام ۲/ ۰۱۷۷ عنان: دول الطوائف ص -٩۹۷‏ ۹۸. 


1١ 


أنكرها أبوه قديماً من الدخول في دعوة المشبّه بهشام. فاستحالت نيّته عن ذلك واستجاب الآن 
لها ودعا رعيته إلى الدخول فيها كل ذلك طمعا في نصرته على معاداة سليمان بن هود فوعده 
ابن عبّاد بالتناصر والتظافر وأظهر يحيى بن ذي النون الدخول في هذه الدعوة الهشاميّة 
وعقد البيعة على نفسه وأجناده وأهل عملهء وأعلن بالدعاء على منابره لهذا الموضوع 
باشبيليةء فذهب به الطمع الخائب كل مذهب وغره الأمل. وأتبع الباطل واشتغل ابن عبّاد عنه 
بحرب ابن الأفطس. والطلب لبلاده. وزلت قدم يحيى بن ذي النون في ذلك. ولم يبلغ أمله وقد 
كان قرر عنده مشيخة طليلطة كابن مغيد.... رأيه في ذلك وردوا الأمر إليه فيه» وكان المتمّم 
لذلك من قبل ابن عبّاد وزيره ابو عمرو بن الدب الإشبيلي» ومن قبل يحيى بن ذي النون أبو 
عمر بن الحدىء فعقد ابن الدب وابن الحدى هذا الأمر ورجع الدعاء لهشام بطليطلة بحضرة 
ابن الدب. وسار ابن الدب إثر ذلك إلى إشبيلية ومعه وفد طليطلة. فجاؤوا ابن عباد فجد الدهر 
فيما ظنه واستطار بذلك فرحاً وقدّر أنه لم يبق عليه بعد طليطلة أحد. وظاهر سليمان بن هود 
النصارى آیضا فرذلند بن غرسية وردمير ابن شانجه بن غرسية وكان بين هؤلاء الإخوة من 
التنافس والتباعد والعداوة والحرب أشدّ ما بين آبقين فراسل ابن هود فرذلند الطاغية وبعث 
إليه بأموال جمة وهدايا جليلة» وسأله الخروج إلى بلد ابن ذي النون بجيشه فخرج بعدد عظيم 
إلى ثغر طليطلة. فأفنى حماته ورجاله وعاث في بلادهم. وصب الله على أهل الثغور من الجبن 
عن العدو ما لا كفاء له» فلا يكاد أحد منهم يلتقي نصرانياً في قرار من الأرض الا ويوليه 
الدبر» غير مستحيي من الله سبحانه من الفرار آمامه. حتى تعود أعداء الله ذلك منهم فلا 
يعدون حبلهم شینا فذهبت أكثر أموال أهل طليطلة بتكرر الغارات علیهم. وفشت جوائحهم وجلا 
كثير من أهل ضياعهم وأطرافهم إلى قاعدتهم)!". 

7 نص ابن عذاري: البيان المُغرب ۳ ۲۷۸- ۲۸۰. 
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اضطّر أنفك طلیطلة راء هذه الحروب المنتالية التي نکبتهم إلى طلب الصلح و المهادنةه 
فبعثوا إلى سلیمان بن هود یطلبون منه المهادنة» ووصلوا إليه في سرقسطة فأظهر لهم قبول ما 
دعوه إليه» وابدی كذلك ابن ذي النون المیل إلى الصلح مع ابن هود رغم ما جری بینهما من 
الحروب والقطيعة» وصرف ابن ذي النون حلفاءه من النصاری الذين كان قد حالفهم آنفا كما 
أسلفنا . 

بيد أن ابن هود لم يكن بصاحب القلب الواسع» فبيّت المكر والخداع لأهل طليطلةء 
فأخرج طائفة من حلفائه النصاری» وهو معهم بجيشه؛ فهاجم مدينة سالم» وهي من أعمال 
طليطلة المتاخمة لمملكة سرقسطة»ء وقتل جملة من المدافعين» واستولى على سائر ما كان قد 
أخذهُ منه يحيى بن ذي النون من الحصون» وأثر في أعمال ابن ذي النون آثارا قبيحةء وكان في 
هذه الغزوة مع ابن هود عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي لون الائ على أخيه؛ يدل ابن همود 
على عورات البلاد وثغراتهاء (وتلك الشعرة التي قصمت ظهر البعير). المأمون هرع بقواته 
لنجدة مدينة سالم» وکان ابن ذي النون خلال ذلك یبالغ في |هدار الأموال وادخاثر مستنجدا 
بالطاغية غرسیه بن شانجه» فخرج غرسیه في جموع الكفرة قاصدا بسرایاه سرقسطة وبالمقابل 
كان آخوه فرناندو حلیف ابن هود یقوم بنفس الدور بمهاجمة أراضي طليطلة» حیث أخل بأعمال 
ابن هود ما بين تطلية (100612) ووشقه(۳10656۵) حتی آدخل الرعب في فلوبهم فتلا EY‏ 
ونهبا وسلباء ثم آتی قلعة قلهرة (0۵1800772) 02136) من ثغر تطلية وفتحها سنة 
۷ همه 2۱۰ أما ابن هود فقد حاد عن اللقاء» على ما كان عنده من الجيش» واقتصر على 


ضبط الحصون والقلاع وشحنها بالطعام والرجال وفرناندو يجوس خلال الديار'. 
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قال ابن عذاري بهذا الشأن: (واضطر أهل طليطلة أن يبعثوا إلى سليمان بن هود 
يطلبون منه المصالحة والمهادنة» ووصلوه إلى سرقسطة فدخلوا عليه ووعظوه وذكروه الله 
سبحانه. وعرفوه بما تهيّأ للعدو من النصر والظفر على المسلمین. وما افسد من بلاده. وما 
ظفرت به أيديهم من أموال المسلمین» وعزموا عليه في الصلح الذي يزيل طمع العدو فيه 
فأظهر لهم قبول ما دعوه الیه» ورجعوا إلى أميرهم يحيى بن ذي النون وهو متردد في الميل 
إلى وفاق النصارى فنهوه عن ذلك فلاقوا منه انقياداً ورد العدو الذي كان معه إلى بلاده. ثم 
إن ابن هود مكر بابن ذي النون واستخرج طائفة من النصارى المظاهرين له الذين يستطيل 
بهم وركب بجيشه فيهم منتهزا فرصته» فأتى بأب مدينة سالم المستضافة إلى ابن ذي النون 
باسطا الغارة. مستطیلا بجمعه» فخرجت خيلهم لدفاعه فهزم جميعهم وقتل منهم جملة, ومال 
سليمان إلى الحصون التي كان انتزعها ابن ذي النون من یدیه» فاستردها وأثر في أعمال ابن 
ذي النون آثارا قبيحة» وكان مع سليمان بن هود: عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون أخو 
يحيى الذي نازعه سلطانه فدلضه على عوراته» وبالغ في إذايته ويحيى في هذا كله قد ذهب 
به اللجج كل مذهب؛ فأبرز أمواله وانحنى على ذخائره؛ فوجه بكثير منها إلى الطاغية غرسية 
فخرج غرسية المظاهر لابن ذي النون في جموع جمّة من الكفرة إلى الثغر الأعلى من عمل 
ابن هود؛ وجرت خيله وسراياه بكل سبيل وإلى كل جهةء مناغيا لأخيه فرذلند فيما فعله في 
عمل ابن ذي النون» فأخل بأعمال ابن هود ما بين تطيلة ووشقة» وجعجع بأهل الثغر الأعلىء 
فحشی قلوبهم رعبا وخوفاء ثم أتى قلعة قلبر:() من ثغر تطيلة بجمعه؛ فلم يزل عنها حتى 
(') قلهرة (0313101358): مدينة من أعمال تطيلة ۲00612 وهي من مدن الثغر الأعلى» وعند ابن حيّان وابن 
عذاري أنها حصن. تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة سرقسطة (2310023) وهي قديمة معروفة قبل الفتح 


الإسلامي تأخر فتحها حتى سنة ١10٠ه117م‏ وفتحت في عهد الخليفة الناصر لدين الله» وقد خرج من أيدي 
المسلمين سنة ۳۷؛ه عندما احتلها غرسية شقيق فرناندو ملك قشتالة (للمزيد ياقوت الحموي: معجم البلدان» 


1٤ 


فتحها وذلك في صدر عام سبعة وثلائین» وابن هود في هذا كله قد حاد عن لقائه على ما كان 
عنده في ذلك الوقت من الجموع ووفور الأعدادء واقتصر على ضبط الحصون والقلاع وشحنها 
بالأطعمة والرجال وخلى بين عداة الله والبسائط يسعرونها نارا) (). 

ثم يأتي الدور المغايرء وهم حلفاء ابن هود فرناندو بن شانجه ملك جليقيةء للإغارة على 
طليطلة في خلق عظيمء وابن عم ابن ذي النون يدخل المعركة معهم ليدل النصارى على 
عورات البلاد» آعمال طلبطلة ضاعت بها الحال» وأنهكتها الحرواب و اضطربت أحوال الناس» 
وفرتوا إلى مدينة طليطلة لعلها أمنع حصانة من غیرهاء وغصّت طليطلة بالناس الفارین من وجه 
فرناندو وأعوانه» آما يحيى المأمون فکان يحرس مدينة سالم حتی لا یعود ابن هود ليدخلهاء 
وعندما علم بما فعله الطاغية فرناندو باعماله وضجت رعیته؛ قفل عائدا إلى طليطلة» لکنه كأن 
لم یعود فلم یصنع شیناء ولم يتمكن من لقاء فرناندو و اضطربت أحوال الناس بطليطلة خلال 
ذلك وغلت الحياةء فاضطر" أهل طليطلة إلى أن یرسلوا إلى الطاغية فرناندو ظهیر ابن هود 
لطلب الصلح والمهادنه» فاستغل الظرف وبالغ بطلب الأموال الکثيرة واشترط شروطا لا 
يقدرون علیها فقالوا له لو كان لدينا ما تطلب من المال لاستدعينا البربر» فقال لهسم عبارات 
بأنكم لن نتمکنوا من استدعاء البربر لما بینکم وبينهم من العداوة ولو استطعتم لفعتم» ونصن 
نطلب بلادنا التي آخذتموها بادئ الأمر يعني فتوح طارق بن زياد سنة ۹۲ه/ ۷۱۰م؛ فارحلوا 


عناء وفي الوقت نفسه كان حلفاء ابن ذي النون غرسیه بن شانجه وحلفاژه یغیرون على آراضي 


café‏ البكري: جغرافية الأندلس» AS‏ ابن عذاري: البيان الممغرب 1/۲ ۷۸ 1۸۰/۳ ۸۱ ابن 
الكردبوس: تاريخ الأندلس» ۰۷4 ۰۹۷ ابن حيّان: المقتبسء 4۹-۹۸/۲ ۰۱1۵ حتاملة: إيبيرياء ۹۷ 2559 
موسوعة الديار الأندلسية ؟/885. 


۷ نص ابن عذاري: البيان المُغرب ۳/ ۲۸۰- ۲۸۱. 


ابن هودء واستمرت الغارات بينهم حتى سنة 157537ه/51١٠م‏ حيث انتهت بموت سليمان بن 
هود صاحب سرقسطة('. 

قال ابن عذاري بهذا الشأن: (... وخرج فرذلند الطاغية أيضاً المظاهر لسليمان بن 
هود. وهو فرذلند ابن شانجه أمير جليقية إلى ثغر طليطلة في خلق كثيرء وجاءه ابن عم [ابن] 
ذي النون ليدله على عورات البلاد وتهارب الناس أمامه من كل جهة إلى طليطلة حتى غصت 
بهم واضطربت أحوال أهلهاء كل ذلك وأميرهم يحيى بن ذي النون غائب عنهم بجيشه في 
مدينة سالم مقيم بها لنلا يدخلها ابن هودء فلما تيقن بخروج هذا اللعين إلى عمله وضجت 
رعيته إليه؛ جاء في جموعه فلم يصنع شینا ولا قدر على لقائه واضطربت أحوال الناس 
بطليطلة خلال ذلك وغلت. فلما رأى ذلك أهل طليطلة. أرسلوا إلى الطاغية فرذلند الظاهر لابن 
هود ليعقدوا معه صلحا على بدلهم طليلطة وما حولها على ما يؤدونه إليه» ويرحل عنهم فقال 
لهم: ما أجيبكم إلى سلم ولا أعفيكم من حرب حتى تفعلوا كذا وكذاء واشترط عليهم شروطا لا 
يقدرون عليهاء فقالوا: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لنفقناها على البرابرة 
واستدعيناهم لكشف هذه المعضلة فقال لهم فرذلنذ أمّا قولكم لا تقدرون على هذه الأموال 
فذلك محال» فلو كسف سقوف بيوتكم لبرق ذهبا لکثرته» وأما استدعاؤكم البرابرة فأمر تكثرون 
به علينا وتهددونا به ولا تقدرون عليه مع عداوتهم لکم. ونحن قد صمدنا إليكم ما نبالي من 
أتانا منكم» فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديماً في أول آمرکم فقد سکنتموها ما قضي 
لكم وقد نصرنا الآن عليكم برداءتکم. فارحلوا على عدوتكم واتركوا لنا بلادناء فلا خير لكم في 
سكنكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بيننا وبينكم» فلم يجد رسل أهل طليطلة 
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عند فرذلند وأصحابه النصارى قبولا لما عرضوه عليهم من الصلح. وكان أخو هذا العلسج 
صاحب يحيى بن ذي النون مظاهرا له فخرج في هذه السنة إلى بلاد ابن هود فوطنها وأغلظ 
في إهلاكها وأخل بالثغر الأعلى وفعل فعل أخيه فرذلند في نظر ابن ذي النون. ودامت الفتنة ما 
بين هذين الأميرين ابن هود وابن ذي النون على هذه الحال من سنة خمس وثلاثين إلى آخر 
سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وانقطعت بموت سليمان بن هود في السنة المذكورة) (. 

وبموت ابن هود ينقضي عهدٌ من الحروب الدامية استمرت من سنة 1475ه وحتى آخر 
سنة ۳۸ ه. ويتنفس المأمون ابن ذي النون الصعداء بهذا الفرج» بموت عنوه ابن هودء لكن 
ابن ذي النون على ما يبدو قد تعوّد على أجواء الحروب والقتال» ولم یتلقن درسا من هزائمه مع 
الى هود. وهذه المرة المظفر بل الافطس صاحب بطلی وس (202[07)» وأآقربها لمملک 2 
طليطلة» فبداً يطلب جاره» حيث جرت بينه وبين ابن الأفطس حروب. لکنها لم تكن تلك الحروب 
اضازینه فطلی مایبدو-گانت مناوشات ليست ذات شال علل الساحة اة وعند أعنال أن 
هذه الحروب قد نشبت بين الفریقین بعد سنة 57 5ه/ ۱۰5۱م(. 

فرناندو وبعد أن كشف عورة طليطلة من خلال غاراته عليها لصالح ابن هود؛ يعود من 
جديد بعد موت ابن هود للإغارة على أراضي طليطلة» لكن هذه المرّة ليس مأجوراء بل لحسابه 
الخاص» وكان يريد أن يُرَوض تلك البلاد شيئاً فشيئاً ليضعفها وخاصة ما كان متاخماً لأراضيه 
وحدوده» ومطالبة ابن ذي النون بالجزية» ويتوصل إلى مطلبه وهو ضعفها وذلك من خلال مص 


دمائها وإرهاقها بدفع الأموال. وبعد أن تأكد من نتاتجأخططه المثمرة» جهز جيشا سنة 5454ه/ 


۷ نص ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۲۸۱- ۰۲۸۲ 
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۲ م وخرج بهذا الجيش الذي يضم أقوى الفرسان» وأمهر الرماة» وأغار على أراضي 
طليطلة» فعاث فيهاء أما المأمون ابن ذي النون فقد خنع وأذعن للصلح والمهادنة مقابل دفع 
الجزیة!) ونسي المأمون أن كل هذه من فعل يده في حروبه مع ابن هود. 
وفي سنة 51 5ه/ (55١1١م)‏ استولى المأمون ابن ذي النون على بلنسية بالخديعة 
3 ۳ 

والمکر» والتي كان یتولی آمورها عبد الملك بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن أبي عامر» 

صهر المأمون بن ذي النون» كان عبد الملك قد تزوج بابنة المأمون بن ذي ال ون(". وز ادت 

آطماع المأمون یحیی بن ذي النون بعد استیلائه على بلنسية بالتوسم» فمعد آنظاره إلى قرطبة 

وقد تمکن من دخولها سنة ۶7۷ ه في آواخر جمادی الاخر:/ (2۱۰۷۵) بمساعدة ابن عكاشة. 

لا يليك المأمون بن ذي النون فلو يلا بعد دخوله قرطبة فوافته المنية في آواخر ذي القعدة من 

سنة 41۷ه- العام نفسه( وقیل آنه مَات,مسموما فرط وحمل قن قرطبة ودفن قي طلیطلة. 

وبذلك نتطوي الصفات المليئة بالجدل والحروب الدامية من حياة المآمون» ويضع الموت 
حدا لطماعه التوسعية في الأندلس والاعتداء على جیرانه ولخوانه من ملوك الدلس خلال عهد 
ملوك الطوائف» الملطخ بالطمع والتناز ع» المُعنون بالضعف والخنوع. القائم على النفاق 

والشقانا' 

)0 عنان: دول الطوائف» ص ٠١١-۹۹‏ . 
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طليطلة في عهد يحيى بن ذي النون القادر 
۷ ۱۰۷۵- ۵6۷۸ ۵۱۰۸۵ 

تولی آمر طليطلة بعد وفاة المأمون يحيى بن ذي النون حفيده یحیی بن إسماعيل بن 
يحيى (المأمون) بن ذي النون» وتلقب بالقادرء وكان حدثا قليل الخبرة والتجربةء نشأ بين عبيد 
القصر وخصیانه. فلم يكن أهلا لأن يتولى أمر دولة عظيمة يهددها خطر النصارىء وقد وضعها 
ألفونسو السادس (فرذلند بن شانجه) على أولويات خططه. 

قال فيه ابن بسام: (وكان- زعموا- آية في قرب غوّره. وسكون فوره. والضور بعد 
کوره. إمّعة (مره(» أجبن من قبرة: إن حزم لم يَعْزِم وان سدّى لم يلحم إلى ما كان يغرضة 
من غرض» ويلزمه أكثر مدته من مَرّضء من ذَرب لازم- زعموا- كان لمعدته» واستحرار 
حاسم لمرته) (. 

وكان جده المأمون قد سم أعمال دولته بين الوزيرين الأثيرين عنده» وأدار سیاستها 
عليهما وهما: ابن الفرج وقد جعل له تدبير الأجناد» والنظر في طبقات القوّاد إلى سائر الشؤون 
السلطانيةء والأعمال الديوانيّة» أما الفقيه أبو بكر بن الحديدي فقد جعل له الأصدار والإيرادء 
والنظر لجماهير الناس وكواف البلاد» والرأي والمشورة» والصغيرة والكبيرة» وأوصى المأمون 


حفيده القادر متى تسلم زمام دولته؛ أن يعتمد على ابن الحديدي ويأخذ بنصحه. وأخذ كذلك من 


_ للمزيد عن القادر يحيى بن ذي النون انظر: ابن بستام : الذخيرة /٤‏ ۹۳- ۰44 ۹۷- ۱۰۱ ابن خلدون: العبر / 
۷ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۱۷۸- ۰۱۸۰ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۰۲۹۹ القلقشندي: صبح 
الأعشی» ۲/ ۰۲۵۲ ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۰۱۳ المقري: نفح الطيب 4/ .55١‏ 

الامعة: هو الذي لا رأي له يتبع الناس ويأخذ برأيهم دون أن يتحص الامور» ويتبيّن حقيقتهاء یقول لكل الناس أنا 


معك فیما ترىء فلا بستقر" على آمر . 


0 


١ 


ابن الحديدي العهود الوثيقة بأن يخلص النصح للقادرء ويشد من أزره» لكن حفيده القادر لم يلقي 
بالا لوصية جذه. فاستدرج ابن الحديدي إلى القصرء وأدار عليه الحيلة» بما وغل عليه صدره 
أهل الحسد من رجال دولته. وذلك آن المأمون قبل وفاته”وأثناء غيابه في بلنسية كان قد سجن 
مجموعة من الأعيان الذين حاولوا الانقلاب على المأمون آثناء غیابه لكن ابن الحديدي أدار 
عليهم الحيلة حتى قدم المأمون وسجنهم فقام حفيده القادر بإخراجهم من السجن وأدخل عليهم 
ابن الحديدي في القصر وخرج عنهم. فتمكنوا منه وقتلوه. وقيل أن من ملأ قلب القادر شرا لابن 
الحديدي هو القاضي ابن المشاط متولى قضاء طليطلة یومئذ» وبعد الفنك بابن الحديدي» تم نهب 
دوره وكان ذلك في أوائل المحرم من سنة 5454ه/ (75١٠م)‏ (). فبدأ القادر هذا عهده بسفك 
دم مدّر دولته دون نظر في عواقب الأمور فكانت فاتحة الشرء وبداية النهاية الوخيمة لفتی 
أرعن إمّعة» قليل الخبرة» عديم التجربة» مسلوب الإرادة والهيبة» حفر قبره بنفسه بادی آمره» 
والذا رال اش آمر با په"الاسباب. 
نهاية مخرية 

قال ابن بستام بهذا الشأن: (...وقد كان جده المأمون قسم الحضرة قسمین. وآدار 

سياستها على رجلين. فجعل تدبير الأجنادء والنظر في طبقات القوّاد. إلى سائر الشؤون: 


السلطانية. والأعمال الديوانية إلى ابن الفرجء وبقيّة الإصدار والایراد. والنظر لجماهير الناس 


۷ ابن بستام: الذخيرة ۶/ ٩۷ -٩۳‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۱۷۸ ابن سعيد: المُغرب ۰۱۳/۲ وللمزيد عن 
ابن الحديدي. انظر: ابن بشكوال: الصلة ۲/ ۰۵۱۰ (وهو يحيى بن سعيد بن أحمد بن يحيى بن الحديدي» من أهل 
طليطلةء يكنى أبا بكرء كان فقیهاء نبیلاً متفنناً فصيحاً مقدماً في الشورىء كانت له مكانة عند بني ذي النون ابتداءً 
بإسماعيل الظافر وولده یحیی» حتى كان مقتله بتدبير من القادر بن ذي النون» صحوة يوم الجمعة في المحرم سنة 


ثمان وستين وأربعمائة (554ه/ 75١٠١م).‏ 


وكواف البلادء والرأي والمشورة؛ والصغيرة والكبيرة» على الفقيه أبي بكر بن الحديدي» رجل 
كان له قدم وإقدام» وعنده نقض وإبرام. وكان قد عهد لحفيده هذا المرشح لأمره متسی ورث 
سلطانه. وتبوأ مكانه» أن يشدّ على ابن الحديدي كلتا بدیه. ولا يفتات بأمر من الأمور عليه» 
وأخذ الموثق الغليظ على ابن الحديدي ليبلغن كل مبلغ في شد آزره. وتثبيت أمره علما 
باستقلاله» واستنامة إلى يمن مناقبه وخلاله؛ وحفظا لما كان عنده من يده في إقامة أوده. 
وممالأته على أهل بلده. وقد كان أكثرهم فيما سلف نفروا عنه. وهمّوا بالاستبدال منه. فنكث 
أبو بكر هذا قوى مكرهم. وخاطب المأمون يومئذ إلى بلنسية بجلية آمرهم. خوفا من الفتنة. 
وتفادياً من المحنة. فانكدر المأمون من حينه إلى طليطلة وقد ضاق ذراعاء وكادت نفسه تذهب 
شعاعا. وأدار الحيلة على مشيخة طليطلة في خبر طويل حتى سجن عامتهم بمطبسق حصن 
[وبذة]ء أخرى قلاعه المنيعة. ولم يزالوا بها حتى شاب الشباب. وبليت الأحقاب» وتلك اليد 
كان المأمون يراعي لابن الحديديء فوضع في حياته زمامه بیده. واستخلفه بعد وفاته على 
بلده وولده) (. 

وبشان مقتل ابن الحديد يقول كذلك ابن بستام: (وزين هذا الحزب المعلن بشره» من شيعة 
ابن ذي النون المغلوب على آمره. لصاحبهم اللجاج في غذره؛ والتمادي على غلواء مکره. 
وأرته أن ذلك من سعيها لا يستوي على سوقه. ولا يخلو بسواء طریقه. إلا آب‌اطلاق] تلك 
الطائفة المغربة بمطبق وبدّةء المحترقة افلادُ آکبادهم» بنيران دمهم وأحقادهم: داء دفين» وشر 
مضمون وسولوا له أنه إذا فك آغلالهم. ووصل بحبل الحياة حبالهم. غسل جوانحهم؛ وتألف 
نصانحهم. وشاركهم في ذوات صدورهم. واعتد عليهم منه نشورهم, والبعثة من قبورهم. 
فأثار منهم مدى وشفاراء [أعد] بهم لخراب ملكه أعواناً وأنصاراً. فأدخلهم البلد سرا من بعض 
' نص ابن سا الذخيرة 4/ ۹4. 


۱۷۱ 


مداخله الخفية» وقد سترهم باللثم» وأوهم أنهم بعض الحرم» حتى وصلوا إليه. ومثلوا بين 
يديه» وذلك اليوم يوم الجمعة لعشر خلت لمحرم سنة ثمان وستین(. 

وكان الذي مالا ابن ذي النون على ذلك. وسهل له- زعموا- تلك المناهج الخبيئة 
والمسالك. الفقيه ابن المشاط متولي القضاء كان يومئذ بقونكه. وكان أبو بكر بن الحديدي 
[يألفه] ويسكن إليه قديماء فاستدرجه بالأمان. واستفزه إلى مصرعه يومئذ بمزورات الایمان, 
حتى جرّعة رداه» وأسلمه إلى عداه. ودخل ابن الحديدي يومئذ القصر. والمقدار يزعجه. 
والخائن الغذَارٌ ابن المشاط يستدرجه. فلما أفضى إلى مجلس ابن ذي النون رأى وجوهاً قد 
آمنها مما تخوفهاء وأنكرها من طول ما عرفهاء فأيقن بالشر لا خلاص. ولات حين مناص. ثم 
وطن لمحنته. واتكأ فضل منته» فجاذبهم أطراف الخصام» وطلع عليهم من ثنايا النقض 
والابرام. فقام ابن ذي النون من موضعه وابن الحديدي متعلق بأذياله» مستجيرٌ به من آقتاله. 
فشغبوا عليه وشغلوهء وأحاطوا به حتى قتلوه. فقضي الأمرء وانقضى العجز والصدر. ولما 
أحست العامة بقتله» وهمّت بسلاحها من أجله» ثار أولئك المخرجون في وجوههم» أطلال في 
أسمال. فأخذ كل واحد منهم بطرف من الطریق. وذهب ممن كان هنالك من العامة بفريق» بين 
صديق لهم یسر. وعدو يفرء وتشاغلوا بنهب دور بني الحديدي حين عجزوا عن نصرته 
وعلموا أن لا سبيل إلى كرته. ولم يكن إلا كالا" حتى أصبحت حبلا رثاء وهباءً منبثا)!". 

لقد أقدم القادر يحيى على أمر خالف به وصيّة الأجداد والآباء» بل لعنة ستبقى تلاحقه 
حتى مفتله في بلنسية» ونس لا يفل ال إن الا قر ساك فل الأصول لا بد أن تصل إلى 
الفرو ع» هؤلاء الذين أخرجهم من سجونهم هم من كانوا قد أشعلوا نار الفتنة أيام جده فأطفأها أبو 


('؟ يعنى سنة 471۸ه. 


0 نص ابن بستام: الذخيرة ۶/ 96- 55. 
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بكر بن الحديدي واليوم هم أنفسهم يوقدون فتيلهاء ويلقحون الفتنة تنجبٌ دمارا وخراباً لا يبقي إلا 
رسمها وعفاها. وللشيء بالشيء يذكرء نتذكر هنا أحداث سنة ۲۹۹ه وعندما أقدم عبد الرحمن 
بن أبي عامر على طلب الخلافة من هشام المؤيدء آمرا لم يطالب به أبوه وأخوه من قبله فكانت 
الفتنة في قرطبة والأندلس والتي بنيت على أطلالها أمجاد ملوك الطوائف. 

بدأ ولنك الذين أخرجهم القادر من السجون» وعلى أيديهم تم التخلص من ابن الحديدي؛ 
بإشعال نار الفا فر الحا کی اشاس | کا را فدہ حتی ضعف 
سلطانه. وبدأت نار الفتنة تضطرم يوماً بعد يوم وهم يذكونها بأحقادهم وتشجيعهم على الشورة. 
بالمقابل العذو السابق لابن ذي النون (أحمد بن سليمان بن هود) استغل هذه الظطروف يغير 
عليه» ويرهقه بالمطالب. بل عاد كعادته يستعين بالنصارى ضده. وفتحت عليه جبهة ثانية؛ فقد 
ثار في بلنسية أبو بكر بن عبد العزيزء فخلع طاعة القادر بن ذي النون» ونادى بنفسه أميراً على 
بلس | الله ا مر موصیاحب سرقسطة وخطب له تاد گنه كف للصاهر ‏ الخلك 
على بلنسية. وكان سانشو راميرو قد أغار على قونقة وكادت تقع بيده» فأرسل القادر جیشا بقيادة 
الفتى بشير لمقاتلة سانشو وابن هودء لكن لم يحصل قتال بينهماء فاضطر القادر أن يضع يده بيد 
لفونسو السادسس"ملك قشتاله الذي کان, اكير | ند جده لمأمون عنما فررآمن شج أك ولج 
إلى طليطلة فآواه المأمون یحیی زماناً حتى قتل آخاه سانشو فعاد إلى بلاده ونودي به ملكا 
للیون وقشتاله بمساعدة أخته آراکه. 

لکن آلفونسو لم برع ود بني ذي النون» فقد وافق على إغاثة القادر بشروط قاسيةء وشط 
في طلب المال تباعا» وتسلیم الحصون المتاخمة لقشتالة» منها حصن قتوريةء وفتالش» وسرية 


والقادر كان في كل هذه المطالب مرغما مغلوباً علی مره» ولیس له بدیل حسب نظرته الضيقةء 


۱۷۳ 


والفتنة دائرة عليه في الداخل» حتى أضطر إلى الهرب مع أهله وولده إلى حصن (وبذة) سنة 
١‏ هء أما طليطلة فأضحت خاوية أا . 

قال ابن بستام بهذا الشأن: (وظن ابن ذي النون [أنه] قد راع أحشاء الأيام بفتكة 
براضية, وهتك أستار الخطوب عن حيلة عَمْرية. ولعمري لقد راع ولكن آمن سربه. ولقد هتك 
ولكن حجاب قلبه. أخلى وجهة لشرار أغمارء لم تكن لهم أحلام تحجرهمء ولا حلوم تسوقرهم 
أذبَّة شهوات» وفراش ضلالات. أغضى الزمان لهم هنيّة فظنوا أنهم قد أعجزوه وانتهزوه. 
فوجدهم مغترين ليس لهم سلاح إلا مقاتلهم. ولا بهم حويل إلا تدابرهم وتخاذلهم. ونفث على 
نفسه من أولئك المخرجين شرار زناد. وأسرار عداوات وأحفاد. أحلاس السجون والأهوال» 
وبقايا القيود والأغلال. فلم يزد بموت ابن الحديدي وحياتهم على أن كان الشرٌ سببا فأصبح 
أسبابا. والناس حزبا فتفرقوا أحزابا. وانتبذ ابن عبد العزيز لتلك الوهلة ببلنسية من جماعته. 
وخلع يده من طاعته. إلا هدنة على دخن, يتطارد له بصيدهاء وينشده عن كيدها: [الوافر] 


أحبك في البتول وفي یا ولك ا #أحبك من بید 


وفغر الطاغية أذفونش بن فرذلند فمه على ثغوره المثغورة» فجعل وقته یطویها طي 
السجل للکتاب. وینهض فیها نهضة الشیب في الشباب. وابن ذي النون یلقمه أفلاذ کبده 
ويرجمة بسبده ولبده, أذفونش لعنه الله لا يقنع منه بصید العنقاع ولا ببيض الأنوقء بل کلفه 
إحضار الأبلق العقوق. ویسومه درك الشمس. ویطلبه برد آمس. ما أكل الإنفاق شبج ماله. 
وأخذ الخناق بکظم احتباله. وأحس بدو المشتاق بذلك من حاله. سما إلى معاقله المنيعة. 


)0 للمزيد: ابن بستام: الذخيرة ۶/ 48-35.» ابن سعيد: المُغرب ۲/ 17- ۱۶ في خبر مختصرء ابن الخطیب: أعمال 


الأعلام ۲۰/ ۱۷۸- ۰۱۷۹ النويري: نهاية الارب ۲۳/ ۲۵۹ في خبر قصيرء عنان: دول الطوائف» ص٦٠٠.‏ 
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وذرى أملاكه رفيعة. عدد الأنام» ودروب الاسلام. فما راهته منها عليه غلقء ما رام أخذه من 
يديه لم يُدركه حتى مزق)(. 

وبشأن تفاقم التورة على القادر وفراره قال ابن بسّام: (وانجرّت الحال بينه وبين أولئك 
الشيوخ المخرجين من المُطبق بمقدار ما رقعوا خروقهم. وجمعوا فريقهم؛ فلما استوثق 
آمرهم. وثاب إليهم شرهم. دلفوا لحزبه الذنوني البسیس. تحت إحدى ليالي جديس؛ أرغت 
عليهم سُقبْ السماء وتمخضّت لهم بالداهية الدّهياء» ورؤوسهم بأيدي الولدان لعباء وأتى ابن 
ذي النون صريخهم تلك الليل فصادف منه رأياً مغلوباًء وقلباً منخوباً. طار به الذعر قفر ودوته 
مك میاه امد اناا والأسواار امځ لذ ری كاكلا ناجته القتال ا ا حلط له إلى رأى 
وجوه الأقتال في وجوه حرمه» تجفل الظليم» لا يحفل بالعار المقیم. ولا يصيخ على الصديق 
الحميم. حدثت أن زوجة بنت المظفر بن أبي عامرن طريد جده- كان- من بلنسيةء وابنته 
منها تبعتاه يومئذ راجلتين نيفاً على فرسخین. حتى أدركتا بمرکوب. وقد أخذ الجهد منهما 
بأوفر نصيب. واجتمع مشيخة طليطلة بفناء القصرء مرتبكين بين اللجاج والذُّعرء عامتهم 
تتطاول بزعمها الیه. وخاصتهم تتخيل المثول بين یدیه. وهم يظنونه بحيث يرى ویسمع. 
ويتوهمون أنه سيفعل ويصنع. فوجدوه قد أذعن للدنية: وخرج من بعض تلك المخارج الخفيّة. 
ومشى القهقرىء قبل عير وما جری. فاستأسدت كلابهم لأكل لحم ليس له ناصرء وهزج ذبابهم 
أثناء روض ليس [له] وارذ صادر. ولقوا يومئذ في سؤر الطاغية أذفونش من تلك الجواهر 
المكنوتة: والذخاتر المصه 3 

وتلاحق بابن ذي النون بقيّة سربه المنفر» وفل عسکره المدبر. بحصن من حصونه. 
وأقام آهل طليطلة بعده ایّاما ولا كالسائمة المهملة نام راعيهاء وأکبّت مراعيهاء یتهادون لحما 


(') ابن بستام: الخيرة ۶/ ۹5- ۹۷. 


بين قديد ومُعجل» ويرتمون بشحم كهدّاب الدمقس١'‏ المفتل(» في هياط ومياط(). ولجب 
واختلاطء ليس عليهم أميرء ولا فيهم إلى الصواب مشیر. وتشاوروا في أي ملوك الطوانف 
یحکمونه فيهم» ويلقون إليه بأيديهم» فطار طاثرهم. واختلفت بواطنّهم وظواهرهم واشرأبً من 
كان يليهم منهم لمملكة لم يُحكموا إليها أسباباء وغنيمة لم يُوجفوا عليها یلا ولا رکابا) 0). 
هكذاء تصبح طليطلة التي جبل آهلها علی الشقاق والنفاق والفیام علی ولاة الأمر؛ بلا 
أمير ولا حاکم» وقد تعوّد أهل طليطلة ومنذ فجر تاریخها خلع ولاة الأمرء وتلقیح الفتنة أينما 
کانت. وقد أشار علیهم رجل من آهل طليطلة وهو: (آبو محمد یوسف بن القلاس البطليوسي) 
بابن الأفطس (المتوکل عمر بن الافطس صاحب بطلیوس) لیتولی آمرهم» وکان ابن القلاس 
هذا كما وصفه ابن بستام من عفاریت الضلال و أكلة الأموال» وقد وصفه بالاقدم على المحرمات» 


والخبث و النجس. 


۷ لدم :الحریر ای لاض کے 

7 من قول امرئ القيس: 

يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم کهذاب الدمقس المفتل 

ابن قتيبة: (الشعر والشعراء ص04)» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ١٠٠٠م.‏ 

0 _ يقال: هم في هياط ومياطء أي في شر وجلبة» أو في دنو وتباعد واضطراب. 

) ابن بسام: الذخيرة ۶/ ۹۷- ۹۸. 

© هو: عمر (لمتوکل) بن محمد (المظفر) بن عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس» ولي أمر بطلیوس بعد وفاة 
أبيه سنة 4٠‏ هء وکان المتوکل یعرف بساحة» کان ملکا عالي القار ) مشهور الفضل, مثلاً في الجلالة ومن أهل 
الحزم والمشورة» ومن أهل البلاغة» كانت بطليوس أيامه دار أدب وشعرء وكان ببطليوس كابن عبّاد باشبيلية» وقد 
شارك مع ملوك الأندلس في حربهم مع آلفونسو في معركة, الزلاقة سنة 414 هء وكان شاعراً ونائراء قتله 
المرابطون سنة ٤۸۹‏ ه مع آولاده عنداما دخلوا الأندلس للمرة الثالثة وخلعوا ملوك الطوائفء (للمزيد: ابن 
خلدون: العبر ۶ ۲۰۵ ابن خاقان: قلائد العقيان» ,»١55-١١١8/١‏ ابن سعيد: المغرب ۰۲۸۵/۱ ۰۲۸۲۰ ابن 


الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۱۸۲- ۱۸۳ ابن بسام: الذخيرة 4/ ۹۷- ۱۰۰ المقري: نفح الطيب ۱/ 4547. 


۱۷۳۹ 


وقبل المتوكل الأمر وهو كارةٌ له» ودخل طليطلة عقب سنة 517ه» ومكث عندهم نحو 
من عشرة أشهر» وكان مدته متخبطاً ضالاً للأمور» تائهاً في سبيلها('). قال ابن بسام بهذا 
الشأن(... وكان عندهم يومئذ أبو محمد يوسف بن القلاس البطليوسي أحد عفاريت الضلالء 
وأكلة الأموال» من رجل أجرأ خلق الله على دم وهو أجبن من صافر" وأجسرهم على ركوب 
ثبج محرم وهو أضعف من لحظ فاتر نبهت تلك الفتنة على قذره» ورفع غذم الرجال صوته 
بذکره. فهبّت ريحه شمالا وصباء واتخذ سبيله في البرَ والبحر عجبا فعرض عليهم بصاحبه 
المتوكل عمر بن المظفر بن الأفطس» وأعرب لهم عن لين مكسره. وضيق مسافة نظره. 
واشتغاله باللذات عن آکثره. فقالوا: برد كبرد ما آشبه سعداً بسعد! فأتاه سفیرهم. وخف إليه 
عيرهم ونفيرهم» فجاءهم ینظرٌ من خفاء. ويمشي على استحیاء كودنا ساموهُ خطة سباق. 
وحبینة( أقاموها على ساق. فدخل طليطلة عقب سنة اثنتين وسبعين. وأقام عندهم نحوا من 
عشرة آشهر. أضل من يد في رحم!") وأذل من لحم على وضم). 

أما ابن ذي النون فقد بدأ يفكر بالعودة إلى طلیطلة» مهما كان الثمن» وأن يسترجع عرشه 
ولو كان على حساب رعیته. فسار إلى قونقه من ملجئه في حصن وبذة» وكاتب ألفونسو السادس 


يستنجده ويستغيثه» ويذكره بعهود الود أيام جده» عندما كان ألفونسو يحضى بالاحترام والتوقير 


(') ابن بسام: الذخيرة 4/ 4۸ اين الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۱۷۸- ۰۱۷۹ 

3 هذا مثل والصافر هو طير يتعلق من الشجر برجلية وينكس رأسه خوفا من أن ينام فيؤخذ. انظر: الميداني: مجمع 
الأمثال ۱/ ۰۳۲۸ العسكري: جمهرة الأمثال ۳۲۵. 

0 الحبّن: ارتشاح تحت الجلد من تجمّع المصل في الأنسجة الخليلية وقد يشمل الجسم كله. 

هذا مثل عربي يضرب لبيان شدة الحيرة والتخبط في الأمور کمن يمشي على غير هدىء أو من يمشي في 

الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراهاء زعم ابن خبيس أنها يد الجنين» وقال غيره: هي يد الناتج (الميداني: مجمع 

الأمثال ۲/ ۰۲۷۱ العسكري: جمهرة الأمثال ۲/ .١١‏ 


۱۷۳۷ 


والمنزل الحسن في قصور بني ذي النون» عندما فر من سجن أخيه سانشو كما أسلفناء فوافق 
آلفونسو على نصرة القادر ابن ذي النون» وأظهر له التعاطف معف وهو يخفي المكر والخداع 
وكأن الفرصة قد سنحت» وسار معه إلى طليطلة» والمتوكل بدوره ينهب ذخائر طليطلة وأموالها 
وفرشها وكتبها من قصور ابن ذي النون ويرسل بها إلى بطليوس» وأهل طليطلة ساهون, لا 
يعلمون شین( قال ابن بسّام بهذا الشأن: (..[و] قد كان ابن ذي النون حين انفلست من يد 
المقتص. انفلات الحمامة من القفص. تهيأ له دخول كونكة في خبر طویل. فثاب إليه حسه. 
ورجعت قليلاً نفسه» وراسل الطاغية أذفونش., وهو بحيث ينتهز الفرسة. ويسمع القصة. 
فذكره ابن ذي النون سالف عهده. وشهد عنده أنعم جِدَّهء فبالزناد الذنونية- زعموا- وريت 
ناره» ومن التلاع المأمونية تدفق تیاره. أيام كان اسم هذه الطاغية مخمولاء وصعبُّه ذلولا. 
بتغلب. أخويه شانجه وغرسية علیه» وأخذهما طرفي سلكه من يديه فآواه المأمون ابن ذي 
النون ونصره. واستقل بسلطان طاغوته حتى آظهره وعند الله جزاء موفورء وإليه منقطب 
ومصير. فلبّی دعواه» وسمع شکواه. وأظهر الارتماض لما عذدَّه وعراه. وأقبل معه إلى 
طليطلة يرد ماء بماءء ويس حَسنواً في ارتغاء!) يورد وردا إلى صدره. ويحلب حلبا له اکثره؛ 
والمتوكل بها طليح جفان. طريح أكواب ودنان» مكباً على قعّش ما نحته المحنة» وتجافت عن 
انتهابه الفتنة» من فرش فخم. وسرادق ضخم. وآنية وكتب» وصعد من آلة المُلك وصبب 
حتى اجتمع عنده من خبث زبرتهاء وغثاء غمرتهاء مع ما أذابوا له صدر مقدمه من شحم 


سنامهاء وأفاضوا من بردها وسلامهاء جملة علمّتة الجلوس في ١‏ لصدرء وأرته الفرق بين 


(') ابن بسام: الذخيرة 4/ ۹۸- 4۹ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۱۷۹. 
)"( مثل يضرب لمن يريك أنه يعنيك» وإنما هو یجر النفع لنفسه يسر حسوأ في ارتغاء ويرمي بأمثال القطا فؤاده 


(الميداني: مجمع الأمثال ۳/ ۵۲5. 


۱۷۸ 


الخل والخمر وأهل طليطلة الممتحنون؛ في غمرتهم ساهون. وعلى أعقابهم ینک‌صون» 
يخوضون ویلعبون» ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) (. 

ولمّا علم المتوكل بمسيرة القادر بحماية الفونسو السادس؛ خرج من طليطلة قاصدا 
حاضرته بطلیوس بعد عشرة أشهر قضاها في طلیطلة] ينتهب کل ما طالته يده من فرش 
وذخاثر» ومال وکتب ونفائس. ودخل القادر طليطلة بحماية الملعون الفونسو وجلس على کرسیه 
الواهي انمهدد بالدتار» المرتکز علی الغدر» وقد دخلت القوات النصر انية طليطلة مع القادر 
وقاوموها أهالي طليطلة وحاولوا رد القادر عنهاء إلا أن الجیوش النصرانية نکلت بهم ونکبتهم» 
اا عا هریم کا ہا لین وکله تن ] أجل ادل عمیلهم E‏ ہبہ 
ورعیته القادر بن ذي النون» الذي جلس على كرسي الامارة» والفوضی عامة في طليطلة وکان 
دخوله طليطلة سنة 4 ۷:ه/ ۱۰۸۱م) وکان القادر قد تعهد للألفونسو أن یخرج له عن طليطلة 
بعد أن يبلغ آمله منها وکان هذا الاتفاق سراء أما ظاهرا فهو مبلغ من المال بدفعه القادر 
لالفونسو دون أن یتأخر موعده» ولأجل ذلك عمل القادر علی إرهاق الرعية بالضرائب 
والمغارم» ونكل بهم أشد تنكيل» ولم يرحمهم وكان همّه تأمين المبلغ المطلوب حتى لا يغضب 
الفونسو ويحل عليه سخطه» حتى ساءت أحوال الناس» وبدأ يغير الفقير على الغني» والقوي على 
الضعیف» وعمّت الفوضى أرجاء طليطلة» وابن ذي النون ليس له هم إلا نفسه وکرسیه» وتأمين 
المال والذهب لأجل عليه محتوم! قال ابن بسام بهذا الشأن: (فلما تمكن المتوكل من الري 
والشبع. تذكرَ عواقب الطمع» ورأى أنه إن زاد على ملء بطنه» كان كالسراج المنفمس في 


ذهنه؛ فكايدهم بفراره» وأجلى مبادراً إلى بطليوس دار قراره؛ ينشد: 


(' نص ابن بام في الذخيرة 4/ 4۸- ۹۹. 


(') ابن بسام: الذخيرة ۹۹/۶- ۰۱۰۱ 


۱۷۹ 


إن الله يرجعني من الغزو لا أرى وإن قل مالي طالب] ما ورائيا 

ومن غريب تأويل الأحلام» أن رجلا رأى المتوكل قبل دخوله طليطلة بأعوامء كأنه 
يأكل فيها طعاما فيه سلق مع رجل يسمى يوسفء ففسرها الأديب أبو عمر فتح المعروف بابن 
برلوصة. وقال: إن المتوكل سيدخلها على يد رجل يسمى يوسفء وينالان من مالها وذخائرهاء 
لكنهما يسلقان بالألسنة فيها. ويقبح الحديث عنهماء فخرجت الرؤيا كما فَسَّر. ولما دخلها 
وحصل إليها منها ما حصل فر وتركهم كالسفينة خانتها الریح» والجسد بان عنه الروح» بين 
ناب الطاغية أذفونش وظفره. يقدح لهم نار الفتنة عن حجره. ويريهم الموت في آهول صوره. 
مقسما لا يبرح العرصة حتى يفي لابن ذي النون بضمانه. ويكافئه على سالف إحسانه. وكان 
عاقده ابن ذي النون أنه إذا صرخ قذاهاء فإنه وعده أداء جملة من المال. لا تفي به مدة 
الاقبال. ولا إرخاء الحال. راهنه بها أبناء الأمجاد. وبقايا معاقله الأفراد» وألقى أهل طليطلة 
بأيدي الصغارء على حين أيقنوا بالبوار. وضاقت عليهم أنشوطة الحصار. فجاء ابن ذي النون 
يقدمه أذفونش» وهو يظهر من التزام بره. واعزاز نصره. ما بهر العقول. وكثر القال والقيل» 
حتى زعموا أنه رفع صوته يدعو الیه. وترجل يمشي بين يديه. وصار أعجب من تورط في 
حبائل كيده» وجعل الضرغام بازا لصیده(" وكم رام أهل طليطلة قتل ابن ذي النون في أثناء 
تلك الوشلات مراراًء ولكنه بلغ مداهء وكره الله لقاءه فأبقاءه» وكانت لله فيه مشيئة أمضاهاء 


وقضية أنظر به إناهاء لذلك ما خبأته صروف الأیام. وسلم من الحمام إلى الحمام(). فلما كان 


ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيّدهُ الضرغام فيما تصيدا 
0 من قول المتنبي (ديوانه ۲/ ٩‏ ۲: [الوافر] 
وان سلم فما أبقى ولکن سلمت من الحمام إلى الحمام 


يوم النحر سنة أربع وسبعينء نهدوا له في عددهم وعديدهم» وزحفوا إليه بحدهم وحديدهم» 
فتجاولوا عامة يومهم في شوارعهاء يترامون بدوامغ الحتوف وقوارعها؛ فأجلت الحرب عنهم 
قد شرقوا بغصتهاء وخلوا بينه وبين عرصتها. وتساقطوا على أذفونش يشكون ابن ذي النون 
إليه ويستصرخونه عليه. فرماهم بحجرء ولبس لهم جلدة نمرء فتفرقوا بكل سبیل؛ وطاروا 
على كل صعب وذلول. حتى مات ابن مغيث كبيرهم الذي علمهم السحرء وطاغوتهم الذي شرع 
لهم الكفرء بشيمتور من أرض قشتيلة بين الدنان والصلبان» فسار وإلى الله إيابه» وعليه 
حسابه. ورجع بنوه آخیرا فانتزوا بمدينة مجریط وانحشر إليه ذؤبان الوقانع» وأذية المطامع؛ 
فكانت بين ابن ذي النون وبينهم أيام عدتهم له عداء وساقتهم إليه ورداء حتى باد جمهورهم. 
وتلاحقت أعجازهم وصدورهم. وبلغ ابن ذي النون من هدم ربوعهم» وصلبهم على جذوعهم. 
ما يبرد صدر الموتورء ويضحك سن الموت المبیر) (. 

وبشأن الفوضى التي دبّت في طليطلة. وانهماك القادر بجمع المال لإرضاء الفونسو يقول 
ابن بسام: (وأخذ ابن ذي النون أهل طليطلة لحين استقراره فيها بفك تلك المعاقل» وأداء ما 
كان ضمن لاذفونش من الأموال الجلائل؛ فضرب مدبرهم بمقبلهم. وولى آخرهم كبر أولهم. 
حتى طمع فقيرهم في غنيهم؛ واجترأ ضعيفهم على قويهم؛ وأصبح الرجل منهم يرتاع من 
ظله. ويلتفت وإنما هو بين أهله. وانكدر أذفونش على طليطلة ينتسف مرافقهاء ويقعد لجالية 
أهلها ثناياها ومضايقهاء يأسر ویقتل. ويحرق ويمثل. وسما السعرء وتفاقم الأمرء وانکرت 


الموارد والمصادرء وبلغت القلوب الحناجر) . 


( نص ابن شتام في الاخيرة 44/٤‏ 15 


۳ ابن بسام: الذخيرة ۶/ ۰۱۰۱ 


۱۸۳۱ 


لم تكن مساعدة ألفونسو للقادر بلا ثمن» فعلى الرغم من الحصون التي أخذها من القادر؛ 
إلا أنه بدأ يتطلع لأخذ مدينة طليطلة بعد أن أضعف قوتهاء ونهب خيراتهاء وأهلك أهلها 
بالضرائب التي كان قد تعهد بها له القادر مقابل إعادة ملكه إليه. 

وبدأت الحملات والغارات الجديدة على طليطلة بعد أن عاد الأمير المخلوع إلى إمارته 
الواهية» و استمرّت هذه الحملات حتى عام ٤١۸‏ ه أي بعد آربع سنوات (٤۷٤ه-‏ ۷۸ه) 
(2۱۰۸۱- ۱۰۸۵م) أي ما یقرب من آربعة أعوام» وکانت هذه الحملات تنظم بتواطئ المدجنين 
من آهل طليطلة والذي تصفه الرواية القشتالية (بالحزب المدجني) وهو الموالي لملك النصاری؛ 
وفي کل عام نتجدد هذه الحملات في تخریب الزروع» وقطع الاشجار» وسبي الذراري» یصول 
ویجول ولا آحد پرذه» وکان الهدف من کل هذه الحملات هو انهاك طلیطلء والقضاء 2 لى 
مواردها الزراعية والاقتصادية والقضاء على دفاعاتها؛ كي يَهْنْ دخولها حسب ما كان قد خطط 
لها آلفونسو منذ دخوله مع القادر يوم آضحی سنة ؛۷؛ه: آما موقف ملوك الطوائف فقد كان 
الصمت والخنوع» فقد سار ع معظمهم ووضع يده بيد الفونسو خشية بطشه مع دفع السضر اتب 
وعلی رأسهم المعتمد بن عبّاد الذي آرسل ابن عمار إلى ليون وعقد الصلح المشروط بالاتاوات 
مع الفونسو» وقد سار على نهجه معظمهم عدا المتوکل عمر بن الأفطس الذي رفض دفع 
الجز یة(. 


() عنان: دول الطوائف ص ۱۰۸- ۰۱۰۹ 


۱۸ 


حكام طليطلة خلال مدة ملوك الطوائف 
-5٠-(‏ ۷۸| ۱۰۰9 ۵0۱۰۷) 

.١‏ يعيش بن محمد بن يعيش (۰۰:- ٤٩۷‏ ه/ ۱۰۰۹- ۱۰۳۵م). 
۲ إسماعيل بن ذي النون (الظافر) (۶۲۷- 4۳۵ه/ -١١8‏ ۸۱۰۱۳). 
۳. يحيى بن إسماعيل بن ذي النون (المأمون) ٤٠١‏ ه- ۰۷ ه/ “4١٠1م-‏ 74 ١1م).‏ 
4 يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون (القادر) 451 ه//-8/ا:هم// ۱۰۷- 

۵ عم 

حیث سقطت طليطلة بيد آلفونسو السادس ملك قشتاله. بعد أن حکمها المسلمون ما 


يقرب من أربعمائة عام ٤۷۸ -٩۳(‏ ه/ ۷۱۱- ۱۰۸۵ه). 


۱۸۹۳ 


الباب الثاني 


سقوط طليطلة /417ها 0۱۰۸۵ 


رص اء لد مصس : 


سقوط طليطلة 

جميع ما ذكرنا من الظروف السابقة. كانت قد مهدّت الطريق لسقوط مملكة طليطلةء 
وأزالت حجارة العثرة من دروب ألفونسو السادس» ليسلكها على هون لدخول طليطلة بأقل وقت 
وخسائر. لقد قضى. الف ونر الس له منذ 201 2755 34 إلى معظم موارد ومقومات 
المملكة الطليطلية» من نهب للموارد» وإبادة للزروع» وقطع للأشجارء وقتل ونهب وسلب 
وترویع» ثم ايع معظم الحصون والمعاقل کانت بیده؛ ناهيك عن الضرائب التي فرضها القادر 
على الرعية بعد عودته لها سنة ۷۶ ه. فأنهکتهم حتی ضاقت الحال بأهل طليطلة» وغارات 
الفونسو لا تنقطع عن طليطلةء وقد عرف منافذهاء وبانت له عوراتها ومخابوها عند دخوله مع 
لمقتدر حامیا له سنة 4۷۶ه» عندما ساعده علی استرداد عرشه. قال ابن باد اعدا الشأن: 
(وأخذ ابن ذي النون آهل طليطلة لحین استقراره فیها بفك تلك المعاقل. وأداء ما كان ضمن 
لاذفونش من الأموال الجلانل؛ فضرب مدبرهم بمقبلهم» وولی آخرهم كبر أولهم» حتی طمع 
فقيرهم في غنيهم» واجترأ ضعيفهم على قویهم» وآصبح الرجل منهم يرتاع من ظله» ويلتفت 
وإنما هو بين آهله. وانکدر آذفونش على طليطلة ینتسف مرافقهاء ویقعد لجالية أهلها ثناياها 
ومضايقهاء يأسر ویقتل. ویحرق ویْمثل. وسما السعر. وتف‌اقم الأمرء وانکرت الموارد 
والمصادر. وبلغت القلوب الحناجر. وکان من غريب ما اتفق وعجیب ما انستظم من ذلك 
واتسق. أن ابر كان على زعمهم يمكث عندهم آکثر من خمسین سنة لا يؤثر فيه طول القدم 


ولا یخاف عليه آفة القدم. ولم یرفع مدة الفتنة من البیادر- على تعذر بذره» وضیق الحيلة 


عن محاولة شيء من أمره- الا وقد بدا البلى عليه. وأسرعت الآفة إليهء مر من الله لم يكن 
له مرد. ولا منه بد) (". 

ما حول طليطلة من الممالك كانت مشغولة بشؤونها الداخليّة والخارجية: مملكة إشبيلية 
وقد عقدت صلحا مع ألفونسو مقابل ترك الفونسو وشأنه في مشاريعه نحو طليطلةء وقد شغله 
حربه مع عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة. مملكة سرقسطة مشغولة بصد هجمات ملك أرجوان 
وأمراء برشلونه» أما الممالك الشرقية والجنوبية فهي بعيدة عن طليطلة»ء ومعظمهم حالف 
الفونسو» وهكذا فقد عدمت طليطلة النصير والمُجير وهو ما أراده ألفونسو مع تكراره الهجمات 
على طليطلة وما يتبعها لتصبح اللقمة السائغة له» والثمرة اليانعة التي يقطفها بسهولة» حتى بات 
سقوط طليلطلة وشیکا» ورغم محاولات و الولید الاج الذي كال له دور هاما في انذار الللواك 
الأندلس باشارة من عمر بن الأفطسء الا آن النذر لم تجدي نفعاء وطاف بالولایات وحذرهم من 
مغبة الم وأوضح لهم أن آلفونسو سوف يسحقهم الواحد تلو الآخرء لکن الجهود فشلت!. 

كان هوّلاء الرجال یرون بنور اش ون الخطب نازل لا محالة نظرة مستقبلية, فقد وقع 
علیهم a‏ القوّل: (اکلت بوم أکل الثور" الابیض) المعتمد بن عباذ وقفت مکتوف:آليدي ازاء 
هذه التطورات وکان همّه الاحتفاظ بما انتزعه من أراضي طليطلة الجنوبية» وکان آنذاك آفوی 
ملوك الطوائف. المتوکل عمر بن الأفطس شمر عن ساعده وأرسل جیشا لمقاتلة الفونسو وحده 
عن طليطلةء لكنه لم یتمکن لكثرة عدد وعدة الجیوش النصرانية» حيث أرسل ولده الفضل والي 


ماردة على رس جيش فار افا بعد آن خاض 20557 معارك دامية» وکان آنفا قد اشتبك معهم 


)0 ابن بسام: الذخيرة 5/ ۰۱۰۱ 


() عنان: دول الطوائف» ص9١٠.‏ 


۱۸۹ 


في معارك أخرى سنة ۶۷۱ لكن ألفونسو تغلب عليه وانتزع منه مدينة قورية من أعماله 
الشمالية المجاورة لطلیطلة!) وبذلك تركت طليطلة لقضائها المحتوم» ومصيرها المشئوم. 

نّا بقية ملوك الطوائف فقهةأوني لال نو و بو#اليبرمة معهم على المهادنة وال صلح 
ودفع مال في كل عام؛ وكان القادر بيده أسهل من حجر شطرنج يحركه حيث شاء ومتى شاء» 
وهكذا فقد خلت له الأمور على أحسن ما تكون» وبات دخول طليطلة وشیکا. 

والجدير بالذكر أن القادر عندما اتصل بألفونسو وساعده على العودة إلى طليطلة 
واسترداد ملكه» كان قد تعهد لألفونسو أن يخرج له عن طليطلة وهذا ما أضمره حسب ما ذكر 
لنا ابن بسام» إضافة إلى ما ذكرنا من المال الذي فرضه عليهم كل عام وأخذ منه الرهائن من 
رجال وحصون ومعاقل. قال ابن بسام بهذا الشأن (... وكأن عاقده ابن ذي النون أنة اذا ضرح 
قذاهاء وأماط أذاهاء واقتضى دينهاء خلى بينة وبينهاء ها [ما] أضمرء فأما الذي آظهر. فإنه 
وعده أداء جملة من المال. لا تفي به مدة الإقبال» ولا إرخاء الحال راهنه بها أبناء الأمجادء 
وبقايا معاقله الأفراد)!". 

وهذا ما أوردته الرواية القشتالية التي أوردها عنان والذي بدوره يدافع عن القادر أن 
يقطع مثل هذه العهود؛ فقد دافع عن طليطلة أثناء الهجوم عليها. وهنا آعارض المرحوم عنان فلم 
يسبق أن بدر من القادر موفعاً فيه شهامة ابتداءٌ من أول يوم تسلم فيه الحکم عندما مذ يده إلى 
آموال الرعية» وسلم حصونه للنصارىء فلا يستبعذ عنه أي عمل شائن وربّما أنه قطع لهم مثل 
هذه العهود لشهوة السلطة والكرسي وظن أنه ربما یخلص نفسه من عهود آلفونسو بعد دخوله 


طليطلة» وربما كانت هذه شروط آلفونسو على القادر فلم یستطع ردها لأنه في موقف ضعیف» 


)۱( عنان: دول الطو ائتف» ص ۰۱۱۰ 


0 ابن بسام: الذخيرة ۶/ ۱۰۰ ابن الخطیب: آعمال الأعلام ۲/ ۱۷۹. 


۱۸۳۷ 


مسلوب السلطان والملك مشردء أما دفاعه عن طليطلة فهو كذلك حبّا بالبقاء على كرسيه؛ بعد أن 
ذاق طعم التشرد عندما أخرجوه أهل طليطلة منهاء لا مرؤة منه ولا رجولة. قال النويري متحدثا 
عن القادر: (ولما ملك امتدت يده إلى آموال الرعيةء واستعمل السفلة وأهل الثغورء ولم تزل 
النصارى تطوي حصونه حصنا بعد حصن حتى استولى على طليطلة) ۱. 

يقول عنان بشأن تعهد القادر بالخروج لألفونسو عن طليطلة بعد أن يبلغ أمله من 
دخولها: (وتقول لنا الروايات القشتالية إن القادر كان حينما طلب من الفونسو معاونته على 
استرداد المدينة» قد تعهدّ له بان يحكمها باسمه؛ وأن يسلمها إليه متى شاءء على أن يعاونه 
على استرداد مقر إمارته. بَيْدَ أن الحوادث التالية» وموقف القادر في الدفاع عن مدينتهء يجعلنا 
نشك في أن قطع مثل هذا العهد) ' قاط أن_عنان ا الا لم لا کین ا 
وابن الخطيب بهذا الشأن» ولو كان قد اقتنع لربما رجح ذلك!". 

علی كافة_الأحواليات سقوط طليطلة وشيكاء مسألة وقت فق فقد تهب أت جمیم 
الأسباب» بعد أن وضع ملوك الطوائف رؤوسهم في رمال الغفلة حتی لا يراهم آحد» ورسلهم في 
ذهاب وایاب لخطب ود العلج آلفونسو السادس لعنه الله . 

قال ابن خلدون: (... وکان الطاغية بن آذفونش قد استفحل آمره لمّا خلا الجو من 


مکان الدولة الخلافية. وخف ما كان على کاهله من آمر العرب فالتهم البسائط وضایق ابن ذي 


_ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۲5۹. 
۲ عنان: دول الطوائف» ص 2۱۸۷ 


() ابن بسام: الذخيرة ۶/ ۱۰۰ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۱۷۹. 


۸۸ 


النون) ۲۱ وقال القلقشندي: ( وكان الطاغية أذفونش ملك الفرنج قد استفحل أمرْهُ عند وقوع 
الفتنة بين ملوك الأندلس) (. 

في خريف سنة 5117ه/ (85١٠م)‏ زحف ألفونسو السادس يجر خلفه القوات القشتالية 
بعددها وعذتها قاصدا طليطلة آخر مراحل خطته آنفة الذکر» ونزل بالمنية المسوئرة التي كان 
ینزل بها المأمون ابن ذي النون» وقت راحته و آنسه» والتي تعرف بالرواية الق شتالية ببستان 
الملك (رإعR‏ 061 11067/2)» وحاصر طليطلة. فدخل الشتاء» فشحت الأقوات» فلا مدد یدخل إلى 
آهالي طليطلة. مواردها كان قد دمر‌ها آلفونسو خلال غاراته السابقة» واشت الأمر على الأهالي 
واستمر الحصار ما يزيد على شهرین» والأمور تسوء شيئا فشيئاء وکان القادر بن ذي النون 
متفقا مع أهل طليطلة بعد آن رأى ما رأی في تشديد المقاومة ضد آلفونسو و لطالة آمد المقاومة 
لعل ألفونسو يكل من حصارهم. ویذهب بعزمه» لکن ذلك لم يأتي بنفع» فالقشتالیون قد أخذوا 
احتياطاتهم اللازمة و أعئوا لهذا الحصار العدة وان طال آمده» مما اضطر وجوه أهل طليطلة 
بالاتفاق مع القادر بأن یرسلوا وفدا إلى ملك قشتالةء للتحدث بأمر الصلح فأبی أن ی ستقبلهی 
و استقبلهم وزیره ومدبر دولته وسفیره سنندو (ششنند) وقد كان من النصاری المستعربین» أسر 
حدثا في بلاط إشبيلية وفي أيام المعتضد بن عباد سفربینه وبين فرناندو وملك قشتالة» ثم نزح 
إلى جليقية» وخدم فرناندو ثم ولده آلفونسو من بعده» وکان داهية ذکیاء وهو الذي وطد صولة 
الفونسو لدی معظم ملوك الطواثف. و التزموا له بأداء الجزية» وفاوضهم على أن لا أمل 


بالصلح» وأن ملك قشتاله لن يثنيه أي أمر عن تسلیم مدينة طليطلة و آقنعهم بأن ملوك الأندلس 


ابن خلدون: العبر ۶ ۰۲۰۷ طبعة دار الفكرء المقري: نفح الطیب ۱/ 44۱ نقلاً عن ابن خلدون. 


0 اقاقة لقلقشندي: صبح الأعشى» 15 ۲ 


۱۸۹ 


لن ینجدونهم» حيث استدعى ألفونسو من خيامه رسل ملوك الطوائف وم يقدمون الهدايا 
والأموال» يخطبون ود ألفونسوء ويطلبون السلامة لأنفسهم بأغلى ثمن» وأرذل طریقة!. 

قال ابن بسّام بهذا الشأن: (ولما شمل البلای وفدحت البأساءء وأتى على کنر أهل 
طليطلة القتل والجلاء. وقضى الطاغية أذفونش- قصمه الله- قضاءه من استباحة الحريم» 
واستئصال الراحل والمقیم. وإتلاف الموجود والمعدوم. أسرى تحت اللیل. في قطعة غير وافرة 
من الخيلء فنزل المنية المصورة التي كان المأمون يحشد إليها كل حسن. ويباهي بها جنة 
عدن» ويقلب الحوير في جيّد بنيانهاء والإشادة بشأنهاء ظهرا لبطن. فاتخذ عروشها مرابط 
لأفراسه. وإيواناتها ملاعب لأراذلته وأرجاسه. وهجم الشتاء فمنعه من ميرة تأتيه. أو مدد 
یوافیه. فأقام نیفا على شهرين لا يسيغ الشرابء ولا يملكُ المجيء ولا الذهاب ليس له شوكة 
إلا فل تل و ا إلا سمت ارات تال لوت الطرادف اقا م اف 
وإصغاؤهم إلى هدر شقاشقة( لطار شعاعاء وذهب ضیاعا. وطفق أهل طليطلة یستصرخون 
من حولهم. ویعملون في ذلك فعلهم وقولهم. فیعکفون على طلل باند. ویضربون في حدید 
بارد. فلما نأى الشتاء بجانبه. وخلی بين کل ذاهب ومذاهبه» مال بأهل طليطلة سيل لا یقوم له 
سهل ولا وعرء وطلع علیهم ليل لا يلوح لهم فيه صبح ولا فجر. واضطرً من أخطأته 
الحوادث. وتخطته تلك الخطوب الکوارث. - من آشدها ضیق الحصار. وکلب البوار» وغبطاء 
المرافق والأنصار - إلى مداخلة الطاغية أذفونش» فشرعوا في ذلك غير مظهرین للاستسلام 
ولا مبترئين من الصبر على ضنك ذلك المقام. طمعا في أن یفروه ولو باغلاء سوم ویخدعوه 


على أذماء نفوسهم ولو ببیاض بوم. إشارة الغریق إلى الساحل. واستراحة المحتضر إلى 


(') ابن بسام: الذخيرة 4/ ۱۰۱- ۰۱۰۲ عنان: دول الطوائف» ص ۱۱۰- ۰۱۱۱ 


0 _ اشقاشق: جمع شقشقة: شيء كالرئة يخرجه الجمل من فيه إذا هاج وهدر . 


۱۹۰ 


الطبيب الجاهل؛ فأبى أذفونش إلا عَرّصة الدارء وأمّ الأوطارء ولجاجا بين التمادي والاستمرارء 
لعلمه أين ينتهي طلقهم. وتقديره لما عسى أن يفي به رمقهم. فخرج من أعيانهم جملة إلى 
مضرب أذفونش في بعض تلك الأيام» وقد ضاق المجال» وتلمظت الآجال. وأقبلت الحتوف 
تختال. فقام الحجاب دونه» وقالوا: هو نائمٌ فكيف توقظونه؟ فعدلوا إلى مضرب ششنند. شره 
العتید. وشيطانه المرید. وهامانه الذي أوقد له على الطین. وعلمّه الدفع بالشك في صدر 
الیقین. أحد أعلاج ابن عبّاد كان- من رجل متوقد جمرة الذکاء. بعيد المذهب بين الجرأة 
والنكراء. سفر بين المعتضد على نفسه. فنزع به عرق اللومء إلى المقر المذموم. واستقرت 
قدمه بجليقية» فاضطلع بالدروب والثغور» وغلب على سائر السياسة والتدبیر وصار بعد 
قصارى ملوك الطوائف بالجزيرة نظرة من اهتباله» وأدنى خطرة من باله. فأدخل على أذفونش 
يومئذ منهم جمعة فوجدوه يمسح الكرى من عینیه. ثائر الرأس. خبيث النفس. وجعلوا 
ينظرون إليه وهو يضغث ثغامة رأسه. فما نسوا دفر آطماره. ودرن أظفاره. ثم أقبل عليهم 
بوجه کریه» ولحظ لا يشكون أن الشر فیه. وقال لهم: إلى متى تتضادعون وبأي شيء 
تطمعون؟ قالوا: بنا بغية» ولنا في فلان وفلان أمنية وسموا له بعض ملوك الطوائف. فصفق 
بيديه» وتهافت حتى فحص برجلبه. ثم قال: أين رسل ابن عباد؟ فجيء بهم يرفلون في ثياب 
الخناعة» وينسبون بألسنة السمع والطاعة. فقال لهم: مذ كم تحومون علي» وترومون 
الوصول إلي؟ ومتى عهدكم بفلان؛ وأين ما جنتم به لا كنتم ولا كان؟ فجاءوا بجملة ميرةء 
وأحضروا بين يديه كل ذخيرة خطيرة. ثم ما زاد على أن ركل ذلك برجله» وأمر بانتهابه كله؛ 
ولم يبق ملك من ملوك الطوائف إلا أحضر يومئذ رسله؛ وكان حاله حال من كان قبله. وجعل 
أعلاجه يدفعون في ظهورهم» وأهل طليطلة يعجبون من ذل مقامهم ومصيرهم. فضرج 


مشيختها من عنده وقد سقط في أيديهم. وطمع كل شيء فیهم. وخلوا بينه وبين البلد. لثلاثة 


۱1۹۱ 


أيام من ذلك المشهد. ودخل طليطلة على حكمهء وأثبت في عرصتها قدم ظلمه؛ حُكمٌ من الله 
سبق به القدرء فلم يكن منه وزر)!". 

وخرج شیوخ طليطلة ترهق وجوههم ذلة» وجند ألفونسو يدفعون في ظهورهم وهم 
صاغرين. كان قد مضى على حصار طليطلة تسعة أشهرء وتبين أن لا فائدة من صلح أو 
مقاومة» بعد أن آنهك الجوع الأهاليء ولم تمض ثلاثةا أيام على عودة شیوخ طليطلة من معسكر 
آلفونسو» حتی خراص المدينة التسلیم لملك قشتالة وذلك ضمن الشروط التالية: 

۱- أن یسلم القصر وأبواب المدينة والقناطر وحديقة الملك (وقد كانت حديقة نضرة غناء 
على ضفة التاجه) إلى ملك قشتالة آلفونسو السادس. 

۲- أن يذهب الملك المسلم حرا إلى مدينة بلنسية وفقا لرغبته وآن یسمح بالحرية لمن 
شاء أن يتبعه من المسلمین. وأن يأخذوا معهم آموالهم. وأما الذين یقیمون في 
المدينةء فلا تؤخذ منهم أمتعتهم ولا أملاكهم. 

۳- أن يبقى المسجد الجامع بأيدي المسلمين يقيمون فيه شعائرهم. 

-٤‏ ألا تفرض عليهم ضرائب أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم. 

5- أن تجري عليهم أحكام شريعتهم» وعلى يد قضاتهم المسلمين دون غيرهم. 

5- أن يقسم الطرفان كل وفق تقاليده على احترام هذه العهود. 


۷- أخيراً أن يقدم أهل المدينة لفیفا من أعيانهم کرهاتن!. 


(') ابن بسام: الذخيرة ۶/ ۱۰۲- ۱۰۳ 


_ عنان: دول الطوائف» ص ۱۱۲ نقلاً عن الأب ماریانا وهو من أقدم المؤرخين الذين كتبوا عن سقوط طليطلة. 


Mariana: Historia general de Espana (cap. 16). 


۱۹ 


وأضاف عنان أيضا بعض الشروط وقال: على أن .هذا النص الذي يقدمه الأب مازيافا 
ينقصه شيء من الدقة في بعض تفاصيله» والمتفق عليه» أن شروط تسليم طليطلة قد صيغت 
على النحو الآتي: 
-١‏ أن يؤمن أهل المدينة في النفس والمالء وأن يغادرها من شاء منهم حاملين آموالهی 
وأن يسمح لمن عاد منهم باسترداد أملاكهم. 
؟- أن يؤدي المقيمون بها إلى ملك قشتالة ما كانوا يؤدونه لملوكهم من الضرائب 
والمکوس 
۳- أن یحتفظ المسلمون إلى الأبد بمسجدهم الجامع. وأن یتمتعوا أحرارا باقامة شعاترهم. 
وأن بحتفظوا بقضانهم وشريعتهم. 
4- أن یسلموا إلى ملك قشتالة ساتر القلاع والحصون والقصر الملكيء والمنية المسورة 
التي كان ینزل بها. 
آما بالنسبة للقادر فقد تكفل ملك قشتالة بأن یمکنه من الاستیلاء على بلنسیه» وقیل بل 
عرض عليه أيضا أن يحصل له على دانية وشنتمرية الشرق» إذ كان يعرف جیدا أنها لذا 
خلصت للقادرء فستكون في الواقع ملكا له ورهن تصرفه وأن القواعد الشرقية كلها سوف 
تخضع له عن طريق ملكها الأسميّ الضعیف. يعني القادر (. 
هذا ما آورده عتانسمن شوبوط تسلیملمدینةوتظاهر اليك تي اله بقبولها وتعهد 
باحترامها وعدم النكث بها بال ذلا الیرم تن من ا مايو سنة ۱۰۸۵م» ومضی 
على ذلك زهاء أسبوعين آخرییر عاك نف یداد ات لمغادرة البلاد والرحیل؛ و اخلاء 
المدينة وفي يوم الأحد الخامس و العشرین من مایو (فاتحة شهر صفر سنة ٤١۸‏ ه) دخل 


۷ عنان: ملوك الطوائف» ص ۰۱۱۲ 


۱۹۳ 


الفونسو السادس مدينة طليطلة ظافراًء ونزل بالحال بقصرها المشهورء والذي كان قد نزل به 
عندما لاذ بالفرار من سجن أخيه سانشو بضيافة المأمون بن ذي النون(. 

وعندما ملك آلفونسو السادس مدينة طليطلة واعتلی كرسي عرشها» عتا واستکبر» وتجنی 
وظلم وتجبّرء وأخل بعهوده مع ملوك الطوائف المبرمة قبل سقوط طليطلةء وبدأ يتطلع لأخذ 
بلادهم» بعد أن ذاق طعم النصر بدخوله أمنع المعاقل الاسلامية» وتوسطها من البلاد الأندالسية 
الأخرىء معتزا بأنه الیوم صاحب الام ون جمیع ملوك الطوائف آصبحوا تحت رحمة 
صوطه. قال ابن بسنّام: (وعتا الطاغية آذفونش - قصمه الله- لحین استقراره بطليطلة 
واستکبر. وأخل بملوك الطوائف في الجزيرة وقصرء وأخذ یتجتی ویتعتب. وطفق یتشوق إلى 
انتزاع سلطانهم. والفراغ من شأنهم ویتسبب. ورأى آنهم قد وقفوا دون مداه. ودخلوا 
بأجمعهم تحت عصاه) . آما طليطلة التي بانت تحت جنح ظلم علوج آلفون سو فقد لقت 
مصيرهاء البين کفنها؛ والحسرة والائین شغل آهلهاء وقد ولي الوزیر ششنند تدبیر أمرهاء وکان 
صاحب ذكاء ودهای فاستخدم الليّن مع أهلهاء والتخفيف عنهم» والنودد لهم» حتى استمال قلوب 
الكثيرين منهم» بل وأقبل بعض العامّة على التنصر الذي حبّبه ششنند للأهالي على طريقة 


الذكية! ر خاصةة المدكئنين. وبالمقابل از ك اف اللملك المتکبر" المستجرات الفونتظو؛ بان يكن 


(۷ _ للمزيد عن سقوط طليطلة انظر: (ابن بسام: الذخيرة في خبر طويل 5/ ۱۰۲- ۰۱۰۳ الكامل لابن الأثير ۹/ ۱۳۸ 
أحداث سنة ۶۷۸ه. ابن خلدون: العبر ۶/ ۰۲۰۷ النويري: نهاية الأرب ۲۳/ ۰۲۹۹۸ القلقشندي: صبح الأعشى 
۰ ۰۲۵۲ المقري: نفح الطيب /١‏ ۰4۶4۱ / ۰۳۵۲ ۲۵۲ وفيه أن العتو أخذ طليطلة في منتصف محرم سنة 
5ه ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ۱۱۸ وفيه أن العدو أخذها مستهل صفر سنة ۷۸ ه- بعد حصار شدید. 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۱۸۰ ابن سعيد: المُغرب ۲/ ۱۶ وفيه أن القادر أسلمها الأذفونش سنة 51 هم 
وهذا مخالف لما أجمعت عليه المصادرء عنان: ملوك الطوائف» ص7١١.‏ 


() ابن بسئام: الذخيرة ۶/ ۱۰۳. 


E 


ينا مع الرعيّة وأن يعتدل في معاملتهم لكسب وذهم وإخلاصهم» وأوصاه أن لا یلح بالطلب على 
ملوك الطوائف» حتى لا ينقبلوا ضده» ویجتمع شملهم عليه» لكن ملك قشتاله لعنه الله رأى نفسه 
فرعون ذي الأوتاد» فطغى في البلاد. وبيّت النيّة لیکشر الفساد في البلاد» ونسى أن الله 
بالمرصاد» فرمى بنصح وزيره عرض الحائطء وقدم لعنه الله على تغيير المسجد الجامع وحوله 
إلى كنيسة» وخان العهود التي قطعها ونقض ما كان عقد وأقسم علیه» وذلك في ربيع أول من 
سنة ۵۶۷۸-. 

قال ابن بسّام بهذا الشأن: (وعتا الطاغية أذفونش- قصمه الله- لحین استقراره بطليطلة 
واستكبرء وأخل بملوك الطوائف في الجزيرة وقصرء وأخذ يتجنى ویتعتب. وطفق يتشوّف إلى 
انتزاع سلطانهم والفراغ من شأنهم ويتسبّب» ورأى أنهم قد وقفوا دون مداه. ودخلوا بأجمعهم 
تحت عصاه, 

وولی ششنند المذکور تدبیر طليطلة. فهوّن علیهم الرزية. وحبّبٌ الیهم اعطاء الدنية: 
بما آراهم من سهولة مرامه» وبسط فیهم من عدل آحکامه. حتی استمال قلوب أعلامهاء وحبب 
التنصر إلى عامة طغامها. وفجاً المسلمین من اختلاف آهوانهم. وتنصّر سفهانهم ما ضاقت 
عنه صدور الأیام. واضطربت له قواعد الاسلام. وقد كان من رأي ششنند الابقاء على أهل 
طليطلة. وقال لأذفونش: لست تجد بمن تعمرهاء ولا تظفر بعامل آطوع من ابن ذي النون 
یدبرهاء فأبی آذفونش لا لجاجاً في سفهه وانحطاطاً في حبل شرهه. فلما تهيّ له ملكهاء 
وانتثر في يديه سلكهاء قال له ششنند: اخفض جناحك لأهلهاء واستجلب جاليتها بما تسد من 
ظلهاء ولا تلح على ملوك الجزيرة فلست تستغني عنهم. ولا تجد عمالا آطوع منهم فإنك إن 
أبيت إلا الإلحاح علیهم» والتسرع بالمکروه إليهم؛ نفرتهم عن ذراك. وأحوجتهم إلى مداخلة 


(') ابن بسام: الذخيرة 5/ ۰۱۰۳ النويري: نهاية الأرب ۰۲۵۹/۲۳ عنان: ملوك الطوائف» ص7١١.‏ 


سواك. فكان من صنع الله أن اتهم آذفونش يومئذ منحاه» وخالفه إلى ركوب هواه. وشرع 
لوقته في تغيير المسجد الجامع بهاء خاتمة النوائب» ونكبة الشاهد والغائب. فقال له ششنند: 
إنك إن فعلت أوغرت الصدورء وأبطلت التدبير» وسكنت من نشط وقبضت من انسبط» فشمخ 
أذفونش - لعنه الله- بأنفه» وثنى من عطفه. وأصغى إلى طنانة جنونه وسخفه. وأمر بتغيير 
المسجد الجامع یوم [ 11 ابر بیع الأول سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وحدثني من شهد 
طواغیته تبتدره. في يوم أعمى البصائر والأبصار منظره. وليس فيه لا الشيخ الأستاذ 
المغامي آخر من صدر عنه» واعتمده في ذلك اليوم ليتزود منهء وقد أطاف به مردة عفاريتهء 
وسرعان طواغیته. وبين يديه أحد التلامذة يقرأء فكلما قالوا له عجّلء أشار هو إلى تلميذه بأن 
أكمل» ثم قام ما طاش ولا تهيّب» فسجد به واقترب» وبكى عليه مليَاً وانتصب. والنصارى 
يعظمون شأنه؛ ويهابون مکانه» لم تمتد إليه ید. ولا عرض له بمكروه أحد). انتهى كلام ابن 
ب 

و استخف الفونسو شیعته» حتى أهابوة» وبدأوا یسولون له تكبّره وتجبّره» فأشاروا عليه 
بعد هذا النصر الظافرء أن يلبس التاج على ما كان عليه أجداده في الأندلس. فأجابهم: سيكون 
ذلك باد اكد فو اضرا الطدفتفللا لین وق ای تسا E‏ جيل نا تمنی 
على مأذنة المسجد الجامع بقرطبةء فخیّب الله آماله» وقيّض له يوسف بن تاشفین الذي هزمه 
وجمعه في معركة الزلاقة بعد ما يقرب من عام من أخذ طلیطلة!". قال ابن بسام بهذا الشأن: 


(وقد حدنت أن شيعة آذفونش - لعنه الله وبدّدها- أشاروا عليه يومئذ بلبس التاج» وزيّنوا له 


۷ هکذا من المصدر المحقق. 
نص ابن بسّام في الذخيرة ۶/ 2-۱۰۳ ۰.۱۰۶ 


0 ابن بسّام: الذخيرة ۶/ ۱۰۶ المقري: نفح الطيب 4/ .٤٤۸‏ 


۱۹۹ 


زي من سلف بالجزيرة قبل فتح المسلمين إيَاها من أعلاج, فقال: لاء حتى أطأ ذروة الملك. 
وآخذ قرطبتهم واسطة السلك. وكان أعد لمسجدها الجامع- حمى الله ساحته من الخطوب 
الروائع- ناقوسا تأنق في لبداعه» وتجاوز الحدّ في استنباطه واختراعه, فالحمد لله موهن 
آیده» ومبطل کیده. وجزى الله أمير المسلمين» وناصر الدین. أبا يعقوب يوسف بن تاشفين› 
أفضل جزاء المحسنين» بما بل من رماق. ونقس من خناق» ووصل هذه الجزيرة من حبل؛ 
وتجشم إلى تلبية دعائها واستنقاذ ما بها من حزن وسهلء حتى [شل] عروش المشركين. 
وظهر أمر الله وهم کارهون. والحمد لله رب العالمين) (. 

هكذا وفي تلك الظروف البائسة سقطت أمنع المعاقل الإسلاميّة» وموسطنها (مملكة 
طليطلة) وعادت إلى قبضة ملة الكفرء وعغبّاد الصليب» بعد أن طهرها المسلمون من براثن 
القوط وعمروها بالدّين والعلم» وأناروا مساجدها بذكر الم وحكموها ما قرب من ثلاثمائة 
وثمانين عاماء ملأوها عدلاء وغنت بهم دهورا وعصوراء فوأسفاه عليك يا طليطلة. 

كان سقوط طليطلة نذير شوم على كافة العالم الإسلامي؛ ولولا خيانة القادر وخنوع 
ملوك الطوائف لما كان ما كان» أصبح ألفونسو السادس بنظر الملة النصرانية البطل المخلص 
الذي استرد عاصمتهم» وورث آجدادهم» وأصبح الفونسو بمكان مطل على معظم شبه الجزيرة 
الإيبيرية» وأمنع معاقلها لأنها موسطة وانقلب ميزان القوى القديم» فبدأت قوى الإسلام تفقد 
تفوقها في شبه الجزيرة:؛ بعد أن استطاعت أن تحافظ عليه زهاء أربعة قرون» وأضحى تفوق 
القوى النصرانية آمزا لا 485 ,ا كلك الكل تد ية الاسترداد الاسبانية 


(لاريكونكستا 8600120111548 12) في طور جديد قوي» وتتقاطر الجيوش القشتالية لأول مرف 


(') نص ابن بسّام في الذخيرة .٠١5 /٤‏ 


۱۹۷ 


منذ الفتح الاسلامي» عبر نهر التاجه» إلى أراضي الأندلس» تحمل إليها أعلام الدمار والموت» 
وتقتطع أشلاءها تباعاء في سلسلة لا تنقطع من الغزوات والحروب)('. 

ونأتي الآن للحديث عن المحطة الأخيراة من محطات الملك المنكوب القادر بالله ویس 
بقادر على شيء» يحيى بن إسماعيل حفيد المأمون يحيى بن إسماعيل» بعد أن سلبه الفونسو 
السادس بلاده وملكييؤاك. 42 لل ار لته وت لته ] كاه ا #والفونسو السادس قد 
شرط عليه أن يخرج له عن طليطلة حالما بلغ أمله من دخولهاء وكان القادر قد طلب من 
ألفونسو كذلك مظاهرته على دخول بلنسية التي كان قد استولى عليها جدّه سنة /551ه», وبعد 
وإقاة الماتر را انا با E‏ با غ لمر وف ورأعلل أبو بكر تساه اط را كايها. 

قال ابن خلدون: (... وشرط عليه أن يظاهره على أخذ بلنسية) 7. وكان القادر بعد 
سقوط طليطلة سنة ۷۸:ه-/ ۱۰۸۵ قد اسنقر" آیاما في طليطة تحت حماية آلفونسو حالما جمع 
ماله وأهله()» ویصف لنا ابن سنام خروج المتوکل من طليطلة قائلاً: (... وخرج ابن ذي النون 
خانبا مما تمناه. شرقا بعقبي ما جنا والأرض تضح من مُقامه. وتستأذن في انتقامه. 
والسماء تود لو لم تطلع نجما إلا کدرته عليه حتفا مبيداء ولم تنشئ عارضا إلى مطرته عذابا 
فيه شدیدا. واستقرٌ بمحلة آذفونش مخفور الذمة. مذال الحرمة» ليس دونه بابء ولا دون 


حرمه ستر ولا حجاب. حدثني من رآه يومئذ بتلك الحال وبیده اصطرلاب برصد فيه أي وقت 


() عنان: دول الطوائف» ص4 .١١‏ 

(') ابن خلدون: العبر /٤‏ ۲۰۷ وللمزيد المقري: نفح الطيب» ۰44۱/۱ ابن بسام: الذخيرة ۳/ /اه- 9۸ القلقشندي: 
صبح الأعشى ه/ 5 

0 ابن بسنام: الذخيرة ۶/ ۱۰۳ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۱۸۰ ۰۱٩۲‏ عنان: دول الطوائف» ص١٠٠‏ . 


۱۹۸ 


یرحل. وعلى أي شيء یعول. وأي سبيل یتمثل» وقد أطاف به النصارى والمسلمون. أولنك 
يضحكون من فعله. وهؤلاء يتعجبون من جهله) (. 

ثم خرج القادر من طليطلة وكان بصحبته جماعة من الكبّراء والأشراف» الذين آثروا 
الخروج معه إلى بلنسية. كافة القلاع التي كانت تحت حكمه صدته» وأعلقت الأبواب في وجهه 
عدا قلعة قونقة (كونكة)» فقد بقيت على طاعته» ورحب به صاحبها ابن الفرج وزيره ووزير 
جده المأمون آنفاء فبعثه إلى صاحب بلنسيه أبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن عبد العزيز 
ليفاوضه على دخول المدينة» وكان فريق من أهل بلنسية آثروا ابن هود ليكن أمراً لبلنسيةء 
وفريق آخر رأى أن يكون القادر ودبّت الفوضى بين الفريقين. وبعد عودة ابن الفرج سار 
المقتدر إلى بلنسية وكان الفونسو قد أمدّه كما ودعه بسرية قوية من جنود النصارى وعلى رأسها 
قائده هانیس» الذي تسمیه الرواية الإسلامية (آلبرهانس)» ولما وصل القادر إلى بلنسية أرسل من 
يفاوضهم ويتودد إليهم ویعدهم» وبعد مفاوضات تم رفض مطالب ابن هود الطامع في ضم بلنسية 
إلى مملكة سرقسطة. ودخل القادر بلنسية كونه برأيهم صاحب المطلب الشرعيء كونها كانت 
تحت سيطرته قبل إعلان الثورة عليه من قبل أبي بكر بن عبد العزیز» ثم خشية من هجوم 
القشتاليين» وتم خلع أبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن عبد العزیز» وسلمت المدينة للقادر» ودخل 
معه جنود النصارىء فسكن القادر قصرهاء وأقام الجنود القشتاليون في ضاحية الرصافة وكان 


ذلك سنة ٤۷۸‏ ه (فبرار 87١٠م)7)‏ وهكذا يستولي القادر على بلنسية ورث جده المأمون ليعيد 

(') نص ابن بسام: الذخيرة 4/ "٣‏ 

"۳ ابن عذاري: البيان المغرب ۰۳۰۶/۳ 5/ ۰۱2۹ ابن خلدون: العبر» 5/ ۰۱۹۶ / ۰۲۰۷ ابن الخطيب: أعمال 
طليطلة. القلقشندي: صبح الأعشى 5/ ۰۲۵۶ النويري: نهاية الأرب ۰۲۹/۲۳ ابن الکردبوس: تاريخ الأندلس» 


ص ۸۲ ابن الأثير: الکامل ۲۳/ ۰۲۹۲ عنان: دول الطوائف» ص ۲۱۷- ۲۱۸ الحجي: التاریخ الأندلسي» ص 


۱۹۹ 


أمجاد أجداده بعد أن أقفرت في موسطة الأندلس طليطلة» ومع كل هذا فلا يستبعد بأنّ الفونسو 
السادس قد مكن القادر من بلنسية لتكن فيما بعد من نصيبه» لأن القادر كان في يد الفونسو 
كحجر شطرنج يحركه كيفما شاء ومتى شاءء قال ابن عذاري بهذا الشأن: (... ولم يزل ملكها 
يخطب له على منبرها إلى أن سلم القادر ابن ذي النون طليطلة للفنش وجاء إلى بلنسية فخاف 
أهل بلنسية أن يعينه عليها فيعطيها له. فخلعوا هذا الأمير وفتحوها له» وقيل بل كان القادر قد 
اشترط على الفنش أن يملكه بلنسية الفنش بشرطه» وأدخله بلنسية قهراً في هذا التاريخ سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة) . وقال في موضع آخر: (.. وانتقل حفيد بن ذنون إلى بلنسية 
بمشايعة ملك قشتاله ووجّه معه جيشا حتى دخلها) ‏ وقال ابن خلدون: (... فلمًا سلم القادر 
بن ذي النون طليطلة. زحف إلى بلنسية ومعه الفنش. وخلع أهل بلنسية عثمان بن أبي بكر 
وأمكنوا منها القادر خوفا من استيلاء النصراني وذلك سنة ثمان وسبعين وأربعمائة) (). 
وقال ابن بسّام بهذا الشأن: (.... وأن يحيى بن. ذي النون. المتلقب من الألقاب 


السنطائية بإلفادرازيا رين گام انم میا أو نال ھا راجح اواز ھا وكان عندملخل. ینا 
ي هيج جج 


۷- ۳۲۰۸ ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ص ۰۱۸5۰ الطاهر مكيء ملحكمة السيد» ص ۰۱۱۰ 
حسین» كريم عجيل حسين: الحياة العلمية في بلنسية» ص۱۲۹ - ۰۱۳۰ أبو مصطفی: تاريخ مدينة بلنسية 
الاسلامی ال ۱۲۵-۱ مالس السيد القمقطر , و3 ابا ام قء المج التار فة العصرية؛ العدداء مايو 
۰ المجلد/۰۳ ص 55. 
p.313-314‏ پلیاه ۷ ,60160101 Menendez 21021 (Ramon): La Espana del Cid Cuarta‏ 
۲ _ ابن عذاري: البيان المُغرب ۳۰۶/۳ 
0 _ ابن عذاري: البيان المُغرب 4/ .١59‏ 
7 ابن خلدون: العبر 4/ ۱۹۶ القلقشندي: صبح الأعشى» 5/ ۰۲۵۶ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ۲/ ۰۱۸۰ 
(٩‏ آچج: ألهب. 
0 آوارها: الحر- الدخان. 


آذفونش وطليطلة- جدد الله رسمهاء وأعاد إلى ديوان المسلمين اسمها- قد عاهده على أن 
يعيد له صعب بلنسية ذلولاء وأن يمتعه بنضرتها وتملك حضرتها ولو قليلاء علما منه أنه أسيرٌ 
لدیه. وعيال علیه» فصار تهرّه!" المعاقل» وتبرأ منه المراحل [بعد المراحل]» حتى استقر 
بقصبة قونکة. عند أشياعه بني الفرج- ۰ - وهم كانوا ولاء آمره. وواعية عرفه 
ونكره» بهم أولاً صدع. وإليهم آخرا نزع وطفق يداخل ابن عبد العزيز بمعاذير يلفقهاء 
وأساطير ينفقهاء وأعجاز من الباطل وصدور يجمعها ويفرقهاء وابن عبد العزيز يومئذ يضحك 
قليلا ويبكي كثيراء ويظهر آمرا ويخفي آمورا والفلك يدورء وأمر الله ينجد ويغور. وورد 
الخبر بموت ابن عبد العزيز أثناء ذلك. واختلاف ابنيه بعده هنالك. فانسل ابن ذي النون إلى 
بلنسية انسلال القطا على الماء. وطلع عليها طلوع الرقيب على خلوات الأحبّاء)!". 

وبعد أن تسلم القادر زمام الأمور ساءت أحوال العامّة» وبقي القادر على عادته في تلبية 
رغبات ألبرهانس وإرهاق الأهالي بالضرائب والمغارم» حتى قامت الثورة ضده» ولما دخلت 
لقوات إلمرابطية الاش وحفقت الانتصارات؛ بعث القائد المرابطي ابن عاثشة سرية ای 
بلنسية لتعین القاضي ابن جحاف على الثورة ضد السید القمیطور والقادر بن ذي النون» وتمکنت 
من فرض السيطرة على بلنسية وتم القبض على القادر» وکان قد اختفی ببعض حمامات القصر » 


ومعه صندوق من الجواهر والحلي» وحز رأسه وحمل على رمح وطیف برأسه في الشوارع» 


(1 نهره: تکره منظره ومفاطاف۳ 

© ينجد: خرج إلى النجد إلى الطریق المرتفعة. 

0 _ يغور: يأتي على الغور والغور ما انحدر من الأرض واطمأن. 

0 القطا: مفردها قطاة: طاتر يحجم الحمام یضرب بها المثل في الاهتداء فيقال آهدی من قطاة" (ابن هلال 
العسكري: جمهرة الأمثال ۱ ۰۱۲۷ الميداني: مجمع الأمثال ۲/ .)4۰٩‏ 


0 ابن بسام: الذخيرة ۳/ لاه- 58. 


وكان ذلك يوم ۲۳ من رمضان سنة ٤٨٥‏ ه/ (۲۸ اكتوبر 97١٠م)7)‏ وبذلك ينتهي عهد بنو 
ذي النون في بلنسية. 
وللحديث عن نهاية القادر بن ذي النون يحدثنا ابن بسام: (...۰ وذلك أن الفقيه أبا أحمد 


3 


بن جحاف متولي القضاء بها یومنذ لما رأى عساکر المرابطین- [أيدها الله]- تتری(؛ وأحس 


۱ 


بهذا الطاغیة- لعنه الله- من جهة آخری. امتطی صهوة العقوق("۰ وتمثل: "من فرص اللص 
ضجة السوق وجمع في الرياسة بخدع الفريقين» وذهل عن قصة الثعلب بين السوعلین 
فاستجاش() لأول تلك الوهلة لمَة(") يسيرة من دعاة أمير المسلمین فهجم بهم على ساحة ابن 
ذي النون الجاء على حين غفلته. وانفضاض من جملته» واستشراء من علته. حیث لم يكن له 
ناصر الا الشکوی. ولا هاد إلا صدر العصاء فقتله- زعموا - بيد رجل من بني الحدید طلبا 
بذحل(" عما كان هو قد قتل من سلفه. وهدم من بیوت شرفه)» وفي قتله ابن ذي النون القادرء 


يقول أبو عبد الرحمن بن طاهر(. [مجزوء الرمل] (. 


00 ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۷ ٩‏ ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ 2-۳۰۵ ۰۳۰۳ 5/ ۰۱۶۹ ابن الکردبوس: تاريخ الاندلس» ص۰۸4 ۰۱۰۳ ابن خلدون: 
العبر ۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ابن الأثير: الکامل ۷/ ۰۲۹۲ ابن الخطیب: أعمال الاعلام ۲ ۱۸۰ ۱۹۳ القلقشندي: صبح الأعشى ه/ ۲۵۶ عنان: 
دول الطوائف» ص ۰۲۱۳ الحجي: التاریخ الأندلسي ۰۳۷۲ أبو مصطفی: تاريخ مدينة بلنسية الإسلامية» ص ۰۱۲۹ ۰۱۶-۱۶ حتاملة: موسوعة الدیار 
الأندلسية ۱/ ۰۲۰۷ حسین» کریم عجیل حسین: الحياة العلمية في مدينة بلنسية» ص ۱۲۹- ۰۱۳۰ 

)0 تترى: نتتابع. 

7 العقوق: الفرس الحامل. 

٩‏ استجاش: جمع. 

© لمة: الشيء المجتمع. 

© ذحل: الثأرء العداوة والحقد» إشارة إلى أبي بكر الحديدي الذي قتل في طليطلة بندبیر من القادر. 

(00 


هو: أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن ات تا م االوزير لول ذو الوزارتین» صاحب المظالم آل إليه أمر مرسية مدة ملوك الطواثف» ثم 
تآمر عليه أهل بلده وثاروا علیه» وداخلوا المعتمد بن عبّاد» فأرسل إليه وزيره الشاعر ابن عمار فحازها وملكهاء وانحاز ابن طاهر إلى بلنسية أيام 
ظريف التوقیع» عذب النادرة و الفکاهة» وقد حذث عنه وعن نوادره وشعره ونثره صاحب القلائد» وصاحب الذخيرة. (للمزيد: ابن خاقان: قلائد العقيان 
۱/ ۰۲۰۲۱۰ ابن بستام: الذخيرة TTT‏ ابن بشکو ال : الصلة ۸ e‏ الترجمة رقم ۹ ابن سعيد: المُغرب ۲ ۰۲۰۳ العماد الأصفهاني: 
الخریدة» ۹۸/۲ ابن الخطیب: أعمال الأعلام ۰۱۹۲-۱۹۱/۲ المقري: نفح الطیب ۱/ ۰14۱ ٦٥۷‏ ۷۰ ۰۹/۲ ۳۰/۷). 

۰۲۹۲ /۷ ابن بستام: الذخيرة ۳/ ۹٠ء والأبیات موجودة عند ابن الأثير في الکامل‎  ( 


أييها خسف( مه[ فلقد جنت عويصا 


إذا فتلست الملك یحیسی وتكقلعصص القميصا 
رب یسوم يده تج ع ا کر کسید نه يصا 


ها يعد سقوما داعطلة 

لم تعب طليطلة عن آنظار المسلمین حتی بعد سفوظياء واکان الأمل یراودهم في 
استرجاعها» و(عادتها إلى البلاد الاسلامية» وتطهیرها من رجس وبرائن النصاری, لكنّ منعة 
طليطلة وحصانة آسوارها وعلوّهاء ومتانة قنطرتها. كانت دائما تحول دون تحقيق الأمل 
المنشودء فقد حاصرها الأمير المرابطي یوسف بن تاشفین عندما جاز إلى الأندلس سنة 
۲۳ ه/ ۱۰۹۰م وهو الجواز الثالث وهتکها وقطع ثمارهاء وانتسف زروعهاء وخرب 
آحوازها وقتل وسباء ولم یأته وقتها أحدٌ من ملوك الطوائف الذین وضعوا آیدیهم بيد ملك قشتالة 
آلفونسو السادس» وبیتوا النيّة لرد المرابطین عن بلادهم» فغاض ذلك یوسف بن تاشفین(". 

وبعد موت يوسف بن تاشفین بثلاث سنوات عبر ولده علي إلى الأندلس برسم الجهاد؛ 
وغزا طليطلة وفتح من أحوازها سبعا وعشرین حصناء وفتح مجریط ووادي الحجارة ووصل 


إلى طليطلة فحاصرها شهراً وقطع ثمارها وبلغ فیها من النكاية کثیراه ثم قفل عنها إلى قرطبة 


(') الأخيف: من كانت احدی عینبه زرقاء والأخرى سوداء. 
0 _ ابن أبي زرع: الأنيس المطرّب. ص۱۵۳ الناصري الاستقصا ۲/۱/ ۰۳-۵۲ عنان: دول الطوائف» ص۳۲۸- 


۹۹ محمود» حسن أحمد محمود: قیام دولة المر ابطین» ص ۰۲۲۲ أشباخ» يوسف أشباخ: تاريخ الأننس ۰۳۰/۱ 
طبعة القاهرة- مصر » ۰ (م. 


ظافرا بعد أن دوخها(» وفي سنة /ا+هه/ ۱۱۱۳م في عهد الأمير على بن یوسف بن تاشفين 
غزى طليطلة أمير قرطبة مزدلي» فدوخهاء وفتح حصن آرهينة عنوة» وقتل كل من كان به من 
الرجال وسبى النساء والذريّة» ولمّا علم البرهانس وهو من قادة ألفونسو السادسء أقبل بجيشه 
لنصرة النصاری» فقصده مزدلي لما علم بأمره ففر أمام مزدلي ليلاء فعاد مزدلي إلى قرطبة 
ظافرا غانما!). ثم جاز اميل المسلمین على بن یوسف بن تاشفین إل #الأندلس سنة ١٠٠ه/‏ 
١م‏ وغزا طليطلة؛ فدخل أحد حصونها بالسيف» وهتك أحوازها(". ولم تنقطع غارات 
المسلمين في عهد الموحدين عن طليطلة كذلك؛ إذ كانت نصب أعينهم لا تفارقهم ففي سنة 
65 هم/ ۹١١١م‏ وفي عهد السلطان الموحدي با سقف بن عند الموّمن جاز عمر آخْو السلطان 
یوسف إلى الأندلس بنيّة الجهاد. وغزا طلیطلة" ثم جاز الأمير یوسف بنفسه إلى الأندلس ليتفقة 
أحوالهاء وغزا مدينة طليطلةء وفتح حصونا كثيرة من أحوازها وقتل خلقا کثیرا من الروم وغنم 
وسبی ثم عاد إلى اشبيلية ظافرا(*» وفي سنة ۵۷۸۲-/ ۱۱۸۲م غزاها السلطان المريني عشمان 
بن یعقوب بن عبد الحق» وقصند أحوازها. 

بلغ عدد سکان طليطلة أيام السملمین نحو مائتي ألف نسمةء وبعد سقوطها بي النصاری 
هجرها معظم الشکان المسامین؛ وتضاءلبسکانها ونشاطلها الصلناعي في ظل,الحکم الاسباني» 
بالرّغم من آنها كانت في وقت من الأوقات عاصمة اسبانیا النصرانيّةء وكانت مقرا لسبلاط 
فردیناندو وإسابيلاء وأحیانا لبلاط الامبراطور شارلکان. واستمر تدهور طليطلة حتی عفت معظم 
(') ابن خلدون:العبر ۰۲۲۳/۲ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص ۰۱۱۱ الناصري: الاستقصاء 15/۲/۱ 


0 _ ابن أبي زرع: الأئيس المطرب» ص ۰۱۱۲ الناصري: الاستقصا ۰171/۲/۱ 
0 _ این أبي زرع: الأئيس المطرب» ص۰۱۹ الناصري: الاستقصا 1۸/۲/۱ 


9 ايخ آبي زرع: الأنس المطرب» ص ۰۲۱۱ 
با ابن أبي زرع: الأئیس المطرب» ص ۲۱۱. 
إلى 


ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۰1 . 


صناعاتها التي كانت قد اشتهرت بها فمن الصناعات الصلبية والحديدية والأسلحة الفاخرة 
واليوم أصبح سكانها تقریبا لا يعدون ثلاثين ألف نسمة. واليوم هي مدينة متواضعة» حيث تحتفظ 
بخططها القديمة» بدروبها الضيّقة المنحدرة» ومنازلها الصخرية القديمة وما زال بها بعض الاثار 
القديمة مثل: الأسوار» الأبراج» القناطرء والمساجد التي حولت إلى كنائس(". 
وقاء الله 

كان سقوط طليطلةبيد النصارى بالنسبة للمسلمينأول الفجائع في عهد ملوك الطوائف» 
وصفعة من العدو الحاقد. ومصيبة عظيمة وقعت علیهم. غيرت مجری حياتهم» وبغتتهم» فما 
عادوا یصدقون ما آصابهم فالشاعر والفقیه أبو القاسم وکما أسلفنا من خلال الحديث عن علماء 
طلیطلة؛ عندما آخذ العدو ملطلة بحلق نصف رأسه وش الإ تارق فقال له آحد آضتخابه في ذلك 
وقال له أين عقلك؟! فقال ما فعلت هذا الا بعد ما كمل عقلی! آما الفقیه الزاهد ابن العستال؛ فقد 
رثا طليطلة بشعر اتهم به أنه انهزامي يدعو به إلى الرحیل عن طليطلةء وترکها للعدو لكن 
لواقم غر ذلك فهو تلوب استخدمه الشاعر ساخرا ومستهزءا» بل فيه التحذي لاصمود في 
وجه العدو . 

یقول"اپن العستال) رحمه اش 
(') عنان: الآثار الأندلسية الباقیة» ص ۸۲. 
0 ابن سعید: المُغرب ۰۲۱/۲ 


0 آوردت له ترجمة مفصلة مركالق الحديدة) اشر اء #تلكاء و فقهاءططلة. 


() الأبيات عند المقري في النفح ۶/ 57" وقد أوردها المقري كذلك برواية أخرى. 


حثوارواحكمياأهلأتدش فماالمقمم بهاللامن الط 
السك بنشر من أطرافه وأرى سكك الجزيرة منشوراً من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات في سفط 


ياأهل أندلس ختوا مطيكم فما المقام بها الا من الفط 


لوب ينسل من أ طرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونصن بين عدو شزا كيف الحياة مع الحيّات في سفط() 


لقد كان ابن الستال ر أ بالشغافكات و ا الدع اهد طليطلة المشهورء: فلا 
أظن أنه يدعو للاستسلام والخروج من طليطلة» بقدر ما يدعو أهلها للصمود في وجه العدو 
قائلً: ما أن تصمدوا في وجه عدّوكم فهو لن يفارقم» وإما فخروجكم منها أفضلء لأن الحياة 
معهم مستحيلة في بلد واحدة» فكيف يعيش الإنسان مع عدوه الأفعى في مكان وآن واحد. وهي 
دعوة للجهاد لا للاستسلام. وما أعجب أن ينسل الثوب من وسطه والمعتاد نسوله من آطر افه 
فهذا فاتحة الشرء ونذير الشؤم. ونعود للشاعر الذي حلق وسط رأسه ابن الخياط فاستغرب 
أصحابه ما فعل بنفسه» وقال لهم الآن بعد هذا التصرف كمل عقلي» لأن سقوط طليطلة وهي 
موسطة الأندلس وأمنع ممالكها هو مر يدعو للحيرة والاستغرب» ويبشر بالشر القادم» وهو 
تصرف لجلب الأنظار بطريقة السخرية والاستهتارء فطالما استهتر ملوك الطوائف حتى جاءهم 
الخطر المحدق. وكأنه يقول لهم: انظروا إلى بشاعة منظر راسي بعد أن خلق منتصفه» وان 


Le‏ تیهام ERE‏ للا 


وأورد منها ابن سعيد في المغرب (۲/ )۱٩‏ البيت الأول والثاني وعلى رواية المقري الأول» وأورد كذلك ابن بسام في 


الذخيرة (۲/ ۱۵۶). 


حُنُوامطايكم ياأه ل آندلس فمساالمقام به االامسن الط 
فالثوبُ ينسل من أطرافه وأرى شوب الجزيرة منسولا من الوسط 


۷ الستّفط: جمع أسفاط» قال ابن سيدة في لسان العرب: كالجواليق: جمع جوالق وهو وعاء من الأوعية معروف 


معرب. (لسان العرب: سفطء جلق). 


وقال شاعر" آخر أيضاً في رثاء طليطلة [البسيط]'. 
يا أهل تتن ونوا انار فلا في العُرأف عاريَة إلا مردات 
ألم تروا بیدق() الکفار فرزنه وفككاهنا آخر الأبيات شهمات 
ونرى هنا بيتين فقط قيلت في رثاء طليطلة» وقبلها ثلاثة أبيات» أو حلق منتصف الرأس» 
فهل هذه الأبيات القليلة كانت بحجم المأساة» أم أنها بضعة أبيات من قصائد طويلة» ولم يَبّْق منها 
إلا ما هو بين #أيديناء أم أن الشعراء اکتفوا بهذاء لأن الدمع لا برد البلاد هنالك تساولات كثيرة. 
ولماذا هذه الأیبات» والقصيدة التي ستأتي لاحقا في رثاء طليطلة ن_سبت لمجهول؟ أحقا أن 
شاعرها مجهول؟ أم الخوف من عقاب ملوك الطوائف جعلته يختبئ وینکر نفسه فقد كان 
الشعراء یفصحون بقصائد الرثاء عن العلة وهي: (رکون ملوك الطوانف إلى السدنیا. ووضع 
یدهم بيد النصاری ضد بعضهم. وارهاق رعیتهم بالضرائب والاتاوات والمغارم» وتعطیل سنة 
الجهاد) . 
کذلك احتفظ لذا کتاب نفح الطیب بهذه القصيدة التي بلغت اثنين وسبعین بیتء وقد نسبت 


لمجهول, قال المفري:ومن ذلك قول بعضهم یندب طليطلة آعادها الله تعالی للاسلام[الوافر] (): 


انلك كيف تبتسم الثفور سرورا بعد ما سبيت تور 


(') المقري: نفح الطيب 5/ ۳۵۲. 
0 البيدق: الدليل في السفرء والجندي الراجل. 
0 المقري: نفح الطيب؛ 4/ 4۸۳- 585. 


أماوأبي مصاب هد منةهةُ 
لقد قصمت ظهور حين فا 
أليس بها أبي النفس شهم 
وهان علسی عزیسز القسوم ذل 
طليطلة أباح الکفنر منیا 
فیس مثالها إيوان كسرى 
واخضرج آهله منها جميعا 
وكانت دار إيمان وعم 
فهادت دار کفر مصطفاة 
م‌ساجدها كنائس» أي قب 


فيا اسا قا ااسفاه جز ] 


فب الحتديق فان فل ااا 
آمیر الكافرينَ له ظهور 
يدير على الدوائر إذ تدور 
وزال عتوه ومضى النفور 
وسامح في الصریم فتسی غیور 
حماها. إن ذا نبأ بيز 
ولامنهاالخورتق وال‌سدین 
تناو ام طاب ی سا عير 
فد له كم شلاء الف در 
فصاروا احا شاء بهم مصير 
قد اضطربت بأهليها الأمور 
على هذا يقر ولا يطير؟() 


کر ما تكررت السدهور 


إشارة إلى المساجد التي حولت إلى كنائس» بعد أن وعد الفونسو السادس أهل طليطلة بالابقاء على المساجد وعدم 
التدخل بالشعائر الدينية» وكان هذا فيما بعد دأب عبّاد الصليب في كل مكان يدخلونه من بلاد المسلمين في الأندلس 
حتى سقوط غرناطة» وعود كالسراب للظامئ» وعهودٌ أوهن من بيوت العنکبوت» وكلام الليل يمحوه النهار» حيث 
تنجلي حقيقة الذئاب والكلاب الضالة. 


وينشر كل حسن ليس یطوی 
أديلت قاصرات الطرف كانت 
وأدركها فتورٌ في انتظار 
وكان بنْاوبالقینات آولی 
تن غبنا عسن الاخسوان ا 
ن نار ق لاد دا 21 يم 
فان قلناالعقوبة آدرک‌تهم 
فان ام تلهم ود منهم 
انلاین ایلاتیا اتفام 
وأكل للحرام ولا اضططرارٌ 
ولكن جر أة في عقر دار 
يزول السير عن قوم إذا ما 
خذوا نار الديانة واتصروها 
ولا تهنوا وشلوا کل عضب 


وموتوا کلکم فالموت أولى 


إلى يوم یکون به النشور 
مصونات مسكنها القصورٌ 
لسرب في لواحظه فتسور 
لو اتضمّت على الكل القبور 
وكيف يصح موب قری‌ر 
بأحزان وأشجان خسضور 
لهه ام ففد وفت ال لول 
وج اءهم من ال النکیسر 
نجور وكيف یسم من یجور 
وفينا الفسق أجمع والفجور 
إليه في سهل الأمرٌ العسسین 
ذلك جالعك اا متتسو 
على العصيان أرخيّتش السستور 
يطول لهوله الليل القصيرٌ 
فقد حامت على القتلى النسور 
تهاب مضارباً منه التُحورٌ 


بكم من أن تجاروا أو تجوروا 


فأمٌ الثكقل مذكار ول ود 
نفور إذا ذهينا بالرزايا 
ونجبن ليس نزأرء لو شجعنا 
لقد ساءت بنا الأخب ار حكن 
وقيلء تجمَوا لفراق شمل 
فقل في خطّة فیها صغارٌ 
تجاذبن! ا الاعادي بإصطااع 
فباق في الديانة تحت خزي 
ر کے ی يك 
كفى حزنا بأن الناس قالوا 
أنترك دورن ونفر عنها 
ولا سم السضیاغ تروق حسسنا 
وظل وارف وخریر ماء 


ويؤكل من فواکههاطري 


۳۱۰ 


با عييما لقن اض 
وام الصقر مقلات تزور 
وليس بمعجب بر یخور 
الم نجسین لكان انسا زئير 
أمات المخب رین بها الخبير 
وبشرنا بأتحسنا الب شین 
طُليطة تملکهسا الکفسور 
يشيب لکربها الطفل السصفیر 
فينج نب المخضول والفقیسر 
تبط هة الشويَهَةٌ والبیسر 
mag aî‏ 
(لسی أبحن التحزل والم‌سیر 
وليس لناوراء البحر دور 
نباكر ها فيعجبنا البككلور 
فلاقر هناك ولاخحرور 


وی شرب من جداولها نمير 


فم آحمی لحوزتنا وأولى 
فلا دین ولا دنا وک کت 
رضوا ب‌الرق یس له مهام 
مضی الاسلام فأك دما عليه 
ونح واندب رفاقاً في فلاة 
ولا تضنح إلى سلم وحارب 
انا عي مراش‌دنا جا لا 
ونلقى واحصدا ويفرٌ جنع 
ولو أناتبتناكان خيرا 
إذزامالميكن صبر جميل 
ألا رجل لته راي آصنبل 
يكر اذا السسسیوف تناولت 4 


ويطعن بالقنا الخطار حتسی 


ويؤخذ كل صافة شور 
بنا وم الموالي والعسشیر 
ور القوم بالل الفرورٌ 
غرور بالمعيشة ما غرور( 
رآ وما أشار به مشير 
فما ينفي الجوی الدمع الفزیر 
یی لا ند ط ۳۳۹ ۳ 
على أن يُجَر العظم الک سیر 
وماإن متهم الا ب صير 
ولکن مالناکرم وخیر 
ببس ا نح ار نس ستجیر 
راگن بت وت رور 


يقول الرمح ما هذا الخطير 


۲ _ إشارة إلى أسباب كسر المسلمين في مواجهتهم للنصارىء بعدم ثقتهم بالله وغرورهم بالدنيا وركونهم إليهاء بما فيها 


من الملذات والشهوات» ودعوة من الشاعر للجهاد وعدم القعود عنه. 


51١ 


عظيمٌ أن يكون الناس طرا 
أذكر بالقراع الليث حرصا 
یب اد خرقها قبل اتساع 
يوسسع للدي يلقاه صللا 
تنقفصت الحياة فلا حياة 


ونرجو أن يتيج الله نصرا 


1۲ 


بأندس قتيل أو سیر 
على أن يقرع الب یض الذكور' 
لخطب منة تنخسف البسدور 
فقد ضافت بما تلقى صدور 
وودع جيرة إذ لا مجیسن 
ویوم فيه شر مستطیر 


مه 


۳ 


ملحق ملوك القوط الغربیین حسب رواية ابن الأثير الاسلامية. 

ملحق ملوك القوط الغربیین حسب الرواية اللاتينية/ الاجنبية المترجمة والمنقول عنها. 
ملحق ملوك القوط الغربیین حسب الروايات الإسلاميّة والروایات اللاتينية والأجنبية/ 
المترجمة و المنقول عنها. 

ملحق عهد الولاة في بلاد الأندلس (95- ۱۳۸ه۵) (۷۱4- ۷55م). 

ملحق عهد الأمراء من بني أمية في بلاد الأندلس. (۱۳۸- ۲۰۰ه-) (۱۲-۷۵۵٩م).‏ 
ملحق عهد الخلفاء من بني أمية في بلاد الأندلس (۳۰۰- ۶۲۸ه) (۱۰۳۲-۹۱۲م). 
ملحق ملوك الطواتف في طلَيْطلة (101600) (2۰۰- 4۷۸ه- (۱۰۰۹- ۱۰۸۵م). 
خريطة رقم (۱) هجرات الشعوب الجرمانية وطريقهم» مأخوذة عن نورمان کانتور: 
العصور الوسطی الباکرة» ترجمة قاسم عبده قاسم» ص ۰۱۰۹ 

المناطق التي استقر بها القوط الشرقیون (0515080115) سهول روسیا الجنوبية» و القوط 
الغربیین (۷191820)5) بلاد الغال و لسبانیاء مأخوذة عن محمد سعید عمران: معالم تاريخ 
آوروبا في العصور الوسطی» ص ۰۳۳۸ 

دول الطو اف و الممالك الاسبانية النصرانيّة بعد انهیار الخلافة الأموية سنة ۰۰ه/ 


8م مأخوذة عن عنان: دول الطوائف» ص ۲۷. 


۳۳ 


دول الطواثف و الممالك الاسبانية النصرانية عقب سقوط 1 سنة ۵4۷۸-/ د اي 


مأخوذة عن عنان: دول الطوائف»"ص ۰۱۱5۵ 


. ملوك القوط الغربیین ۷19120605 في إسبانيا (5١4م-‏ ۷۱۱م) مأخوذة عن شكيب 
آرسلان: الحلل السندسية ۱/ ۰۱۷۷ 

. المکان الذي شاهد به لذریق الأميرة فلوريندة ابنة يليان عامل سبة وهي تسبح في النهر 
تا اعمادا بدا 

. الملك القوطي الذريق 80011840 مم |الأميرة فلوريندة ابنة یلیان صاحب اتج اهراذة 
عن شکیب آرسلان: الحلل السندسية ۱/ ٠٤۳۳‏ 

. ملاقاة موسی بن ثصیر مع طارق بن زياد بالقرب من طليطلة, مأخوذة عن ت اكيب 
آرسلان: الحلل السندسية ۱/ 60 . 

. تسلیم طليطلة للامیر عبد الرحمن بن الحکم سنة ۸۲۸ مأخوذة عن شکیب آرسلان: 
الحلل السندسية ۱/ ۰21۱ 

. طایطل6 یط ا تاه رو فريك 5 . 

. طليْطلة مل غاي 

. قنطرة طأيطلةء و۳ الفا الحربي كيني ف كمد الأمير الحكم الربضي 


(۱۸۰- ۰ ۲هب). 


1٤ 


ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين (1715180412) في إسبانيا (الأندلس) حسب 


الروايات الإسلامية. رواية ابن الأثير وهى الرواية الأكثر توافقاً مع الرواية 
: هي م 


اللاتينية الأجنبية المترجمة والمنقول عنها(. 


اسم الملك القوطي دة حكمه بالسنوات 
ی لاو 
۲" | أقريط 
۳۸ اتی 
۳ اوعض 
ر 
01 اس ۳ الاد 
۲ وال۱۳ خلت عدو 
أ |بوردزاریش*) ثلاث وثلائین سنة 
 *‏ اطرشمند 
iE‏ الذییق لا ثلاث اشرت نة 
| آوریق( سبع عشرة سنة 


هذه رواية ابن الأثير في کتاب الکامل في التاریخ 4/ ۱۲۰- ۰۱۲۱ وهي نتوافق مع الروایات اللاتينية والأجنبيةء المترجمة والمنقول 


عنها في بعض الأسماءء وفتراتهم الزمنية لحکم القوط في الأندلس. 


آلریق: وهو: (ألاريك» آلارك. ألرك 413:10): وهنا توافق مع الرواية اللاتينيةء الأجنبية وهو الذي قاد القوط وحاصر روما ودخلها سنة 
۰ ه ثم توفي آخر العام. (عاشور: تاريخ آوروبا في العصور الوسطی» ص ۰1۹ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطی؛ 
ص۰۲۹ الشیخ: تاريخ آوروبا في العصور الوسطی. ص ۹۳؛ عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۲۸/۱/۱ Vasiliev: the Byzantine‏ 
Empire, toml, p.11‏ 

أطلوف: وهو أتولف» وهنا توافق كذلك حيث حكم ست سنين» وعلى الرواية الأجنبية كذلك (4۱۰- ١٠٠٤م).‏ 

واليا: وهنا توافق تام بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم ثلاث سنين (4۱- ۱۸ ۶م). 


بورذاريش: وهو ثيودريك الأول: وهنا توافق بالفترة الزمنية حيث حكم ثلاث وثلاثين سنة» (419- ۱( م)- 
لذريق: وهو ثيودريك الثاني» وهنا توافق بالفترة الزمنية حيث حكم ثلاث عشرة سنة -٤٥١(‏ 455م). 


أوريق: وهو أيورك وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم سبع عشرة سنة (417- ۲۸۳م). 


۳۱۵ 


اسم الملك القوطي مدة حكمه بالسنوات 
"* | الريق بطلوشة() ثلاث وعشرين سنة 
4 | عشلية 


(0) ۱ ۳ 
ا مر (۷) TE.‏ 


الريق: وهو الرك الثاني» وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم ثلاث وعشرين سنة (۸۳:- 05 م). 

ليوبا: وهو ليوفا الثاني» وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم ثلاث سنين (1۰۳-۰۰۱م). 

سيسموط: وهو سيسبوت وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم تسع سنين -5١١(‏ ۱۲۰م). 

ركريد: وهو ركاد الثاني» لم يذكر ابن الأثير فترة حكمه؛ وقد حكم (٠؟571-55).‏ 

شنتله: وهو سونثيلاء لم يذكر ابن الأثير فترة حكمه وقد حكم (1۳۱-۲۲۰م). 

شنند: وهو سيساندء وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية حيث حكم خمس سنين (a1 -٦۳١(‏ 

خنتله: وهو خنزیلا وهنا توافق بالأسم والفترة الزمنية تقريياء إلا أن ابن الأثير ذكر أنه حكم ست سنينء وفي الروايات اللاتينية الأجنبية 
(7- ۱4۰م). 


6 
E. 
۷ 
۸ 
14 
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اسم الملك القوطي 


مدة حكمه بالسنوات 
أربع سنين 
تمان سنين 
نین 


كانت ولايته سنة ۲۱۷۷ ه 


بنبان: وهو وامباء وهنا توافق بالاسم والفترة تقريباً حيث حكم ثمان سنين (517- 1۸۰م). 
آروی: وهو أريوج» وهنا توافق بالاسم والفترة الزمنية» حيث حكم سبع سنين (1۸۰- ۱۸۷م). 
ابقه: وهو إجيكا وقد اختلف الاسم وتوافق الزمن» حكم خمس عشرة سنة (/541-١01/ام).‏ 
غيطشة: وهو وترا (1161723)» وقد حكم تسع سنين (۷۱۰-۷۰۱م). 

رذريق: وهو رودريك (60011820) وهو آخر ملوك القوط الذي دخل المسلمون عليه. 


اسماء ملوك القوط الغربيّين 7715180685 في |سبانیا() حسب الروايات اللاتينية والأجنبية 


المترجمة والمنقول عنها. 

اسم الملك القوطي a a‏ 
۱ من إلى 

أتولف 41210110 م 6م 
والياء وسجريكو (5١4م)‏ 1/8118 > کی ۱۹ہ 
ثيودريك الأول ( تيودوريدو 160007600 ) E‏ ١م‏ 
توریسموندو ( (Turismundo‏ ۱ م كم 
ثيودريك الثاني ( تيودوريك 160007660) 5 كم كم 
أيورك ( يوريك a 1© ) Eurico‏ وام 
ألرك الثاني ( ألريكو ۸۱۵۲101۲ ) م م 
خيساليكو ( 69216160)) م ۹م 
أمالار يكو وثيودريك ( 16007660 , (Amalarico‏ ۹م ۲م 
آمالاریکو بمفرده (۸۵12160) ۲ ۳۱ 
تيوديس (تيوديسيلو 111015) ۱م ۸ م 

ثيوديجزل ( تيوديسيليو 10ع161015) مم 9:۹ 


(' هذا ثبت بأسماء ملوك القوط في إسبانياء من تاريخ خروجهم من روما سنة ۶۱۰م بعد أن دخلوها واستباحوهاء 
وحتى نهاية دولتهم على أيدي الفاتحين من أبطال المسلمين بقيادة طارق بن زياد سنة ۳٩ه/‏ ۷۱۱م» وكانت 
طليطلة حتى عهد رودريك هي عاصمتهم ودار ملكهم. للمزيد: ( حتاملة: أيبيريا ص ۲۰۲ -۲۵5» طرخان: دولة 
القوط الغربيين ص 775١-593١»عاشور:‏ تاريخ العصور الوسطى ص۰۷۰ ۰۷۱ ۰171۸ الشيخ: تاريخ أوروبا 
السياسي في العصور الوسطی» ص ۹۳- ۰۹۷ فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطی» ص۲۸- 275 
العدوي: المسلمون والجرمان» ص1١-‏ ۰۲۳ موس: ميلاد العصور الوسطى» ص85- ۰۸٩‏ عمران» محمد سعيد 
عمران: معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۰۳۲۰ أرسلان» شكيب أرسلان: الحلل السندسية ۱/ ۰۱۷۷ لانجر: 
موسوعة تاريخ العالم ۲/ ۳۹۲- ۰.۳۹۲ 


Caramona, D, Fransesco diaz, compendio de, historia de ۳۵۵۳۴2, p.83-114 
. Bleye, Pedro Aguado: Manual de Historia de ۳۹۵۵۴82 p. 338-355 


۳۸ 


اسم الملك القوطي 


أجيلا ( أخيلا ۸۵112) 

أثانا جلدا ( أتانا خيلدو 1100ع4130238) 
ليوفا الأول (لوفا 08ناآمآ) 

ليونيجلدو( ليوفيخيلدو 1.607151100) 
ركارد الأول ( ريكاريدو 602720) 
ليوفا الثاني ( 11 11۷7۵) 

وتريخ ( فيتيريكو 106۲160 ۷) 
جوندمار ( غونديمارو 1120612310 6) 
سيسيبوتو ( 515651140) 

ركادوالثاني ( ريكاريدو الثاني2120011ع16) 
سونتيلا (Suintiala)‏ 

سيسناندو( 51562800) 

خنزيلا ( كنتيلا 1101112) 

تولجا ( 110182) 

خندا شفنتو( (Khindasvinto‏ 
ریئیسفنتو ( (Rececvint0‏ 

وامبا ( 2۴002 ۷) 

ارفیخیو ( ۳۲۷1۵10) 

إجيكا ( آخیکا 16۵ع۲) 

وتزا ( غيطشة ۷۷1012۵) 

رودريك ( لذریق 1007120) 


۳۹ 


الفترة الزمنية 


اه نم 
۳ لك زب 
۰ ات 
E ۱‏ 
بدا | كم 
نادي ا اتسس 
آ سا نه 
Î ۰‏ 
ڪت ی الاد 
و 


ثبت بأسماء ملوك الغربييّين 771514041 حسب ما ورد في الروايات الإسلامية مقارنة 


رواية ابن الأثير 


لذريق 
أقريط 


۳۷ 


بالروایات اللاتينية/ الأجنبية المترجمة والمنقول عنها!"). 


رواية ابن 


1۷ 


۳۳ 


۱۷ 


۳۳ 


الروایات اللاتينية 


والياء وسجرریکو 
(۶۱۰م) 
ثيودريك الأول 
تيودريك الثاني 
أيورك 
ألرك الثاني 
أمالرك وثيودريك 


أمالرك بمفرده 
تیودیس 
تیودیجزل 
أجيلا 
أنانا جلدا 
ليوفا الأول 
ليونيجلدا 


رکارد الأول 


الفترة الزمنية 
٠5م‏ 65م 
6م م 
6م ١م‏ 
١6م‏ 65م 
11م 1م 
18م 1 
7م 9۲م 
2 ١م‏ 
١۱م‏ 2:۸ 
22:۸ 1م 
1م ممم 
813 6م ۷ ٥م‏ 
۷م 9۲م 
9۷۰م 2۸1 
مم ١۰م‏ 


۷ _ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ۱۲۰- ۰۱۲۱ وروايته أقرب الروايات الاسلامية إلى الروايات اللاتينية/ الأجنبية المترجمة والمنقول 
عنها في المراجع العربيّة» ابن خلدون: العبر ۸ ۸۰" ۳ طبعة دار الفکر » ۱ وفيها كثير من الخلط» ۶ نقلاً عن ابن 
حيان حيث ذكر أنّ أولهم شنتيلة وقد ذكر منهم ثمانية ملوك فقطء القلقشندي: صبح الأعشى 5/ ۲۳۸- ۰۲۱ وربّما كان ینقل عن ابن 
خلدون للتوافق الكبير» ابن حیان: ١‏ لمقتیر 15 ۶ 1۷1. 


۲۲۰ 


رواية ابن الأثير 


طودتقلس 


1o 


رواية ابن 
خلدون 


لوبليدة 


زدريق 


الروايات اللاتينية 
والأجنبية 
المترجمة 
والمنقول عنها 
ليوفا الثاني 


الفترة الزمنية 
١٠ام‏ ام 


۳ | م 
a‏ لوم 
| لام 


نشتدا | كام 
1 ۳۱ 
كم إل ۱۷۲۲ 


1۸۷م ١۷۰م‏ 
۷۰۱م ۹م 
۹م ۱م 


۳ 


عهد الولاة في بلاد الاندلس 


(30- ۱۳۸ هس (۷۱۶- $۷00( 


اسم الوالي 


عبد العزیز 10 77۳8 
IAT‏ 

الح بن عبد الرحمن الثقفي 

السمّح بن مالك الخولاني 

عبد الرحمن بن عبد الله (المدّة الأولى) 
عذره بن عبد الله الفهري 

خذيفة بن الأحوص القيسي 

عثمان بن أبي نعسه الخثعمي 

الهيثم بن عبيد الكلابي 


محمد بن عبد الله الأشجعي 


إلى 


EE 


زا 


5۲ 


اسم الوالي 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (المدة 
التانية) 
عبدالملك بن قطن الفهري (المدة الأولى) 
عقبة بن الحجاج السلولي 
عبدالملك بن قطن الفهري (المدة الثانیذ) 
تعلبة بن سلامة العاملي 
أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي 
ثوابه بن سلامة الجذامي 
عبد الرحمن بن كثير اللخمي (دون ولاية) 
وقد نصنبه أهل الأندلس للأحكام الخاصة 


يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
شارکه في هذه الولاية الصنمیل بن حاتم 


آیلول 


ربیع/۲ 
کانون/۲ 


آیلول 
ربیع/۲ 
کانون/۲ 
ذي الحجة 
٤‏ أيار 


عهد الأمراء من بني أمية في بلاد الأندلس 


(۱۳۸هس- ۲۰۰ هس (۷۵۵- 9۹1۲( 


إسم الامیر ولقبه 


الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل) 
(صقر قریش) 

الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
(لرضي) 

الأمير الحکم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
الک إل( 


الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن (الثاني أو الأوسط) 

الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
(الأول) 

ا الد ما عبد اکن لكر 
بن "2۳ 

الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام 


Y٤ 


تاريخ تولية 
الإمارة 
اهم د هلام 
۲ه/ 2/۸۸ 
۰ه/ الام 
.هم ام 
۸ه-/ ۲م 


زفق كم م 


۵ ه/ ۸۹۸ 


تاريخ وفاته 


۸ ه/ YA۸م‏ 


۰هس/ 1 ۷م 


5ه آه/ ام 


۸ 1 7 لم 


۳ ۲ه/ ام 


۵ ه/ لم 


۰ هب/ ۲ 


ههد الخلفاء من بني أمية ني بلاد الأندلس 


-٩۱۲( هس‎ 258 -۳۰۰( 


اسم الخليفة ولقبه 


الخليفة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الناصر لدين الله) 
الخليفة الحكم بن عبد الرحمن بن محمد (المستنصر بالله) 
الخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن (المؤيد بالله) 

حُجَاب الخليفة هشام الذين حجروا عليه ولم يبق له من 
الخلافة إلا اسمها: 

الحاجب محمد بن أبي عامر (المنصور ) 

الحاجب عبدالملك بن محمد بن أبي عامر (المظفر) 

الحاجب عبد الرحمن بن محمد بن آبي عامر (الناصر 
شنجول) 

الخليفة محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبد الرحمن 
(المهدي) 

الخليفة سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن 
(المستعين) 

الخليفة عبد الرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبد الرحمن 
(المرتضى) 

الخليفة عبد الرحمن بن هشام بن عبدالجبار بن عبد الرحمن 
(المستظهر) 

الخليفة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
(المستكفي) 

الخليفةهشام بن محمد بن عبدالملك بن عبد الرحمن (المعتد) 


۲۵ 


كلم 


تاريخ تولية 


الخلافة 
اه ۱۱ ام 
۰ اكلم 
٩۷۰/۲‏ 


۳۳ ۷1م 


۲ ه/ ۷1م 
۲ ه/ oo‏ ام 
٩‏ ه/ ۰۰۸ ام 


هكم ۰۰۹ 
۳ ۱۰۱۳ 
۷ هس a A‏ 
۶ ا 
6 ۳۵۹/۸ ۰ ام 


5ه / ۹ :2 


تاريخ وفاته 


۱/۰ ۱٩م‏ 
هلثم 
۰ ؟ ه/ ۰۳ ام 


٩‏ ۰۰۹ ام 


۲ ۰۰ ام 
٩‏ ه/ ۰۰۸ ام 
۰۹/٩‏ ۰ ام 


۰هل ١٠١٠م‏ 


۲ هیر ۱ ام 


هم ۱۰۱۸م 


AE‏ ۰۲ ام 


٢‏ ه/ ۶۵ (م 


هم ۰۳۱ ام 


حكام طليطلة (101:00) مدة ملوك الطوائف 


)<< €- ۷۸ هس ۰۵ ۱۰- 01۰۸0( 


۰ یعیش بن محمد بن يعيش (۰۰:ه/۱1۰۰۹- ۶:۲۷ه-/۱۰۳۹ه) 

٠‏ اسماعیل بن ذي النون (الظافر) ۲۷؛ه/ 2۱۰۳۵- ه"4ه/ ۱۰۶۳م. 

٠‏ یحیی بن اسماعیل بن ذي النون (المآمون) ۳۲۰:ه/ 2۱۰:۳- ٤٦۷‏ هل/ 
4 2 


٠‏ یحیی بن اسماعیل بن يحيى بن ذي النون (القادر) ۶1۷ه/ ۱۰۷م- 


هم ۱۰۸۵م. حیث سقطت طليطلة بيد آلفونسو السادس. ملك قشتالة. 
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خريطة رقم )١(‏ 


¥ 


TATE) 


لست لد 


4 4444 


) n 20 


ûl 


۳۳۸ 


SEN ۳ 011 


ff 7 سس‎ n 


سس 
e‏ س $ 6 کی 
عسي : 3+ ا 
وی مت EREY‏ ج ا 
۵ اف . س سس اس 


5-552 


2 سس ۱۳۳۲ 
لخ ۱۴۱۶ 
DD‏ ممم جومم 


خريطة رقم ۲) 


۳۳۹ 


لبيك ع جم ) کی کج ۱۹۱۲۰ 
را ۱:۳ ۳ 

IAEA عي‎ 

> x 


oe ۳.2 ب‎ 


- 0 


5چ ES‏ 4 -_-2 
ALL‏ از ا ی ذ هھ 
س 5 5 
0 ۱ 


‘ATE 


۶ 
i‏ 4 1/ بح 
٤ ۳ 11‏ 
/ ل / / ر . 2 


لمي م ومو 


1 


5 
سر 6 ۲۱ eiu,‏ ص 1 الجا 


و 
. 57 
5 رھ 
LS ۰ ۳1 0‏ 
4 ر2 
2 ان © ee‏ 5 2 > جم 
FEO ۰‏ و (EE > ak f4‏ لال HED)‏ 
و و tis, 2 EEE E‏ 
3 ۹ هم و ام م 
۲ خی و ۰ 0 2 
( ۴ / 3 
۱ ۳۹:۲ لك اج a1 neg‏ هه 3 
rt, 3 ۳‏ ۱۳ م 
EEE‏ ,ر ۳۳ i‏ ار ل“ ی SE UTE‏ ۳ 1۳ 
مر 7 RL‏ ۱/۱۱ 1 .0 2 
7 سس 11 nt! 0) ۶ r,‏ ۸ 4 يي 1" 00 م ES‏ يه 
7 رز له 


ur pat ° ۳‏ ور 
2 ۰ 
7 2 3 ۰ 7۳ 


EE‏ 2 يمستو غْ 


۳۳۰ 


4 
0 25 
ار og‏ 
۰ 
حي مك (le ttt, till 7h,‏ کر 
“ttt .-‏ 4 7 4 
55 0 ا LULU‏ بورع قفكط لو رو ويروا cL‏ 0 ره 
2 تي 


ل ۰۷۰۱ ۷۸۶۰ 


وحم وی وه : 
ا 30 
1 7 ۳۱۱ ر 


تک ۷" را - 5 


و لد TN‏ سا 


2 مدا 0 7 
۰۳۰ ممم RN‏ 


كبر هه 


E. 1 ۱ Cee 
$ ۱ ۷۷ 
: 3 ر‎ 1 3 
3 عب 7ت‎ LE] ۳ و‎ .- 
۳ 2 بت وم م‎ 
ا و دی 2 5 ا ۳ جه ]| 27 3 ل له‎ 2 5 
8 5 9۳ ل ۴ 1 . 9و5 يا‎ 
3 as موت‎ 
7 ی ی 5 م‎ 
"سر ۱۳ ر ° حم‎ E E 
3 لل‎ 1 
ا‎ 


رن وت 


۳۳۱ 


۱۸ - 77 


3115 - 3 


مي 


۰۱-1 
لم 


۱ 0 - 6 بر ۱ 
تم تم 


3311-60 ۸۱ ۳31۸ ۸۸۱ ۰۱-۷۱ 
موس تسیر سس و 


€ و 


66 ۷1 
كسم كم 


د E‏ 
رو ود : 


3 - ۷۱3 3 2 ۷۱3 ۱۵۹-3 73 - ۰7 ط 


تہ 6 6 کت e‏ حبك هجتم »> > ع 
۴ 


سلا ذا نمدا ارهز" :ههه 


A= اا‎ 
r سس‎ 


7 


AL = ۷3 
ad 


Alko - 6م‎ 


۳۳۲ 


5 5 : 
2 تج وسو دن ده نلو + Rn‏ .ری تيص + 


مه 
aS‏ + نویر 


12 


۳۳۳ 


ro 


۳۳۹ 


۰ 


ة رقم 


وه 


۳۳۸ 


قائمة المصادر والمراجع 
أ. المصادر العربية 

القرآن الكريم 
. (ابن الابار) محمد بن عبد الله القضاعي المتوفي سنة /5"5ه: 
إعتاب الکتاب» حققه حسين الاشتر» دمشق- سورية ١951١م.‏ 
التكملة لكتاب الصلةء القاهرة- مصرء .١557”‏ 
الحلة السیراء» حققه حسين مؤنسء الشركة العربية للطباعة» القاهرة- مصرء طبعة/ ۰۱ 
الما 
. (ابن الأثير) عن الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني المتوفي سنة ۳۰" ه. 
الکامل في التاریخ. دار صادرء بیروت- لبنان» ۱۹1۵م. 
الکامل في التاریخ» عني بمراجعة أصوله و التعلیق علیه: نخبة من العلماء» دار الکتاب 
العربي» بیروت- لبنان» ط/۰4 ۱۹۷۲م. 
. (ابن إدريس) صفوان بن إدريس التجيبي المرسي المتوفي سنة 9۹۸ه-. 
زاد الع کرد للح | الأدب لا راع و عليه إعبد قاد ر #هحداد. دار الراشند 
العربيء» بیروت- لبنان» ۱۹۷۰م. 
. (ابن بستّام): آبو الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفی سنة 4۲ ۵ه. 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرةء حفقه إحسان عباس دار الغرب الاسلامي» بیروت- 


لبنان» ط/۰۱ ام 


۳۳۹ 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء حققه سالم مصطفى البدريء دار الكتب العلمی ق 
بيروت- لبنان» ط/۰۱ ۱۹۹۸م. 

. (ابن بشکوال) أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال المتوفى سنة 251/8ه. 
الصلة في تاريخ علماء الأندلس» ذيل كتاب ابن الفرضيء قدّم له وضبطه ووضع 
فهارسه وحواشيه د. صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية؛ صيدا- بيروت- لبنان» 
ط/۱» ۳ م. 

. (ابن تغري بردي الأتابكي) أبو المحاسن جمال الدين يوسف الأتابكي المتوفي سنة 
ء ۸۷ هب. 

النجوام الزاهرة في آخبار مصر والقاهرة قتم له وعلق علیه محمد حسین شمش الدین» 
دار الکتب العلمیة» بیروت- لبنان» ط/۰۱ ۹۹۲ ۱م. 

. (ابن حوقل) آبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي المتوفی نحو سنة ۳٠۷‏ ه. 

صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحیاة» بیروت- لبنان» ۱۹۷۹م. 

. (ابن حیّان) آبو مروان حیّان بن خلف بن حسین بن حیّان المتوفی سنة 41٩‏ ه: 
المقتبس من آنباء أهل الأندلس» حفقه د. محمود علي مكيء دار الکتاب العربي بیروت- 
لبنان» ۹۷۳ ۱م. 

المقتبس من آنباء أهل الأندلس» حققه د. عبد الرحمن الحجيء دار الثقافة, بیروت- 
لبنان» ۹1۱۵ ۱م. 

المقتبس من آنباء آهل الأندلس» نشر ملشوار م. انطوانية» باریس» ۱۹۳۷م. 

المقتبس من آنباء أهل الأندلس نشر شالمیتا بالتعاون مع كونيطي و م. صبح وغیرها 


لضبطه وتحقیقه» المعهد الاسباني العربي للثقافةء كلية الاداب بالرباط مدريدء ۱۹۷۹م. 


۲۳۶۰ 


٩‏ (ابن خاقان) الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الاشبيلي المتوفى سنة 
48 ه. 

« قلائد العقيان ومحاسن الأعیان» حققه د. حسين خریوش» مكتبة المنار الزرقاء- الأردن» 
ط۰۱ ۹۸۹ ۱م. 

ه مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح آهل الأندلس» دراسة وتحقیق محمد علي 
الشو ابکة دار عمّارء عمان- الأردن» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط١ء‏ ۱۹۸۳م. 

٠‏ . (ابن الخطيب) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني الشهير 
بلسان الدين الخطيب المتوفى سنة 5/الاه. 

« الإحاطة في أخبار غرناطة» شرحه وضبطه وقدم له د. یوسف علي طويلء دار الكّب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط/۰۱ ۰۰۳ ۲م. 

« آعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام» حققه سيّد حسن كسروي, دار الکتب العلمية» 
بیروت- لبنان» ط/۰۲ ۹۷۸ ۱م. 

۱ (أبن خلدون ) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المتوفی سنة ۸۰۸ه-. 

« العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» طبعة دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان» ط/۰۲ ۲۰۰۳م. 

« العبر ودیوان المبنداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي لسلطان 
الأكبر» ضبطه خلیل شحادة. راجعه سهیل زکاز» دارالفکر» بیروت- لبنان» ۱۹۸۱م. 

۲ (ابن خلکان) آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد المتوفی سنة ١۸٠ه:‏ 

« وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان حفقه د. إحسان عباس» دار صادرء بیروت- لبنان» 


ط/۱» 4۷% ام» ٩۷۸‏ ۱م. 


٤١ 


قل 


(ابن دحية) مجد الدين عمر بن الحسن بن علي أبو خطاب المتوفى سنة 7۳۳ه. 


المطرب من أشعار أهل المغربء حققه د. إبراهيم الأبياريء دار العلم للجمیع» بيروت- 


لبنان. 


۶ (ابن أبي زرع) علي بن أبي زرع الفاسي المتوفی سنة ۷۶۱ه-: 


۱۵ 


۳ 


۱۳۷ 


الأنيس المطرب دار المنصور للطباعة الرباط- المغرب ۱۹۷۲م. 

. (ابن سعید) علي بن موسی بن سعيد الفرناطي المتوفی سنة ۰۸۵" ه: 

اختصار القدح المعلی في التاریخ المحلی» اختصره أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
خليل» حققه إبراهيم الأبياري وقرئ على الدكتور طه حسین, الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأمريكية» القاهرة- مصرء 555١م.‏ 

رايات المبرزين وغايات المميّزين» حققه وعلق عليه محمد رضوان الداية» دار طلاس 
للدر اسات والنشر» دمشق- سورياء ط/۱ ۱۹۸۷م. 

المرقصات و المطربات» دار حمدو محيوء القاهرة- مصرء ۱۹۷۳. 

المُغرب في خلی المَغْرب» وضع حواشیه خلیل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت- 
لبنان» ط/۰۱ ۱۹۹۷م. 

. (ابن ظافر الأزدي) جمال الدین آبو الحسن علي بن ظافر الأزدي المتوفى سنة 
۳ شب 

بدائع البدائة» حفقه محمد آبو الفضل ایراهیم» مكتبة الأنجلو المصرية القاهر:- مصرء 
اھ 

. (ابن عبد الحكم) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة ۲5۷ ه. 


فتوح مصر وأخبارهاء بريل- ليدن» ۱۹۲۰م. 


۲۰۲ 


۸. (ابن عبد ربه) أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي المتوفى سنة ۳۲۸ه-. 

۰ العقد الفرید» شرحه وضبطه وصححه وعنوان موضوعاته» أحمد أمين وأحمد الزين» 
وإبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ۱۹۸۳م. 

4. (ابن عبد الملك المراكشي) محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي الأنصاري 
المتوفى سنة ۷۰۳ هب. 

« الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة حققه د. إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت- 
لبنان» ط/۰۱ ۱۹۷۳ (الأسفار من .)5-١‏ 

© الذيل والتكملة لكتاب الموصول و الصلة. حققه محمد بن شريفة دار الثقافة» بيروت- 
لبنان» (السفر الأول). 

."٠‏ (ابن عذاري المراكشي) محمد المراكشي المتوفى سنة 51565ه. 

« البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب. حققه ج.س. كولان و. !. ليفي بروفن سال» 
دار الثقافة» بيروت- لبنان» .)5-١(‏ 

« البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب. نشر بعناية معهد مولاي الحسن» تطوان- 
المغرب» -١935٠0‏ 555١م‏ (القسم/ ۳). 

۱ (ابن العماد الحنبلي) شهاب الدین آبو الفلاح عبد الحي آحمد بن محمد المتوفی سنة 
۹ م. 

ه شذرات الذهب في آخبار مَنْ ذهب حققه مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية؛ 


بيروت- لبنان» ط/۰۱ ۸ (م. 


TEY 


”". (ابن غالب) محمد بن أيوب بن غالب الأندلسي المتوفى سنة 7۵ ه: 

ه فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» تعليق منتقی» قطعة حققها لطفي عبد البديع تحت 
عنوان: نص أندلسي جدید» مطبعة شركة مساهمة» مصرء 555١م.‏ 

۳ (ابن الفرضي) عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي المتوفى سنة 14٠0‏ ه. 

» تاريخ علماء الأندلس» حققه د. روحية السويفي» دار الكتب العلمية» بیروت- لبنان» 
ط/۱ ی ۷ ۳2۱۹۹ 

؛ ". (ابن فضل الله العمري) شهاب الدین أحمد العمري المتوفی سنة ۶٩‏ ۷ه: 

ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المجمع الثقافي» آبو ظبي- الامارات العربية 
المتحدة» ط/۰۱ ۰۰۳ ۲م. 

©". (ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفی سنة ۲۷۲ هب: 

٠‏ الشعر والشعراء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ۲۰۰۰م. 

۲ (ابن القوطية) أبو بكر محمد بن عمر القرطبي. المتوفى سنة ۳۲۷ه-: 

« تاريخ افتتاح الأندلس» حققه أنيس الطباع؛ دار النشر للجامعيين» بيروت- لبنان» 
۷ ام. 

« تاريخ افتتاح الأندلس حققه إبراهيم الأبياري دار الكتاب اللبف‌اني» بيروت- لبنان» 
۲ ام. 

۷ (ابن الكردبوس) أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس المتوفى سنة ۵۷۳ ه: 


» تاريخ الأندلس» حققه. محمد مختار العبّادي» معهد الدراسات الإسلاميةء مدريدء ۱۹۷۱م. 


٤ 


۸ (ابن منظور) محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري أبو الفضل المتوفى سنة 
۱ شب 

« لسان العرب. دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاریخ العربي» بیروت- لبنان ط/۰۳ 
9 وم 

4. (ابن هلال العكسري) الحسن بن عبد الله بن سهل بن هلال العسكري المتوفی سنة 
۵ ۲ هب. م. 

» جمهر: الأمثال» حفقه ایراهیم أبو الفضل وعبد المجید قطامس. دار الجیل» بیروت- 
لبنان» ط/۰۶ ۱۹۸۸م. 

۰ (أبو الفداء) عماد الدین إسماعيل بن نور الدین بن علي بن جمال الدين محمود بن 
محمد بن عمران ابن شاهنشهاة المتوفی سنة ۷۳۳ه: 

© تقويم البلدان» اعتنی بتصحیحه وطبعه. رینودو و البارون مالك کوکین. الدار السلطانیف 
باریس- فرنساء ۱۸۰م. 

ه المختصر في آخبار البشر» علق عليه ووضع حواشیه محمود دیوب. دار الكتب العلميةء 
بیروت- لبنان» ۱۹۹۷م. 

۱ (الادريسي) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني المعروف 
بالشريف الإدريسي المتوفى سنة ۵۰۰ ه: 

» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 3135١م.‏ 

"". (البكري) أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري المتوفى سنة ٤۸۷‏ ه: 

ه جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك و الممالك» حققه د. عبد الرحمن الحجيء دار 


الارشاد» بيروت» ط/۱» ۹۸ ام. 


۲:۵ 


» المسالك والممالك» حققه أدريان فان ليوفن» وأندري فيريء الدار العربية للكتاب» 
والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقیق» تونس» ط/۰۱ ۱۹۹۲م. 

۳ (الحميدي) محمد بن آبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي المتوفى سنة 
۸ ه: 

ه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تحقیق د. روحية السويفي» دار الكتب العلمی ق 
بیروت- لبنان» ط/۰۱ ۹۹۷ ۱م. 

؛". (الحميري آبو الولید) إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبیب المتوفی سنة 4۰ ؛ه. 

* البدیم في وصف الربیم» حققه وکتب الدراسة وعلق عليه د. عبد الله عبد الرحيم 
عسیلان» دار المدني» جدةء السعودية» ط/۰۱ ۱۹۸۷م. 

۰ (الحميري آبو عبد الله) محمد بن عبد المنعم الحميري المتوفی سنة 55/ه: 

٠‏ الروض المعطار في خبر الاقطار» حققه د. إحسان عباس» مكتبة لبنان» بیروت- لبنان» 
دار القلم للطباع ۹۷۵ ۱م. 

٠‏ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من کتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» عني بنشرها 
وتصحیحها وتعلیق حواشیها !. ليفي بروفنسال» دار الجیل» بیروت- لبنان» ط/۰۲ 
۸ هم 

۰ (الخشني) آبو عبد الله محمد بن الحارث الخشني القيرواني القرطبي المتوفی نحو 
سنة ۳۲۱ ه: 

.م١1755 قضاة قرطبة الدار المصرية للترجمة والتألیف» مصرء‎ ٠ 

و قضاة قرطبة حققه یاسر أبو طعمه دار الصميعيء الریاض- السعودية ۲۰۰۸م. 


۷. (الذهبي) شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان المتوفی سنة /4/اله: 


555 


« تذكرة الحفاظ عن النسخة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي بإعانة وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهنديةء دار احیاء التراث. 

« سير أعلام النبلاء» حققه شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» 
/۳ ۹۸۵ ۱م. 

« العبر في تاريخ من عبر حققه وضبطه على مخطوطتین آبو هاجر محمد ال سعید 
البسيوني ز غلول. دار الکتب العلمية بیروت- لبنان» ط/۰۱ ۱۹۸۰م. 

۸ (الزهري) آبو عبد الله محمد بن آبي بكر الزهري. المتوفی سنة "۰ ه: 

« الجغرافية» حققه محمد حاج صادق, المعهد الفرنسي للدر اسات العربية ۱۹۸م. 

9". (السلفي) أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم بن سلفة المتوفی سنة "۰ ه: 

« أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر للسلفي آعذها وحققهاء د. إحسان 
عباسء دار الثقافة» بيروت- لبنان» ۹۱۵ ۱م. 

۰ (السيوطي) جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
١ه:‏ 

» بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة حققه محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة- مصرء 
بل . 

۱ (الضبي) أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي المتوفى سنة 599ه. 

« بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» حققه د. روحية السويفي دار الكتب العلميةء 


بيروت- لبنان» ط/۱» ۷ ام. 


۳۰۷ 


۲ (الغذري) أحمد بن عمر بن أنس العذري المتوفى سنة ٤١۷۸‏ ه: 

* نصوص عن الأندلس عن كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» وبستان غرائب البلدان» 
والمسالك إلى جميع الممالك» حققه عبد العزيز الأهواني» معهد الدراسات الاسلامیف 
مدريد- إسبانياء 3115 ۱م. 

۳ (العماد الأصفهاني) أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الصقلي الأنصاري المتوفى سنة 
۷ صش: 

ه خريدة القصر وجريدة العصر. حفقه محمد المرزوقي» محمد العروسي» الجيلاني بن 
الحاج یحیی. الدار التونسية للنشر» ۹۰۲ ۱م القسم الأول» والقسم/۲ من تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي بن عبدالعظیم. الدار التونسية للنشر» ۱۹۷۱م. 

م خریدة القصر وجريدة العصرء القسم/۰۲ ۰۳ سف آدرناش آذرنوش, نقحه ررد لی 
محمد المرزوقي» ومحمد العروسي والجيلاني بن الحاج. الدار التونسية للنشرء ۱۹۷۲م. 

۶ (القاضي عیاض) آبو الفضل عیاض بن موسی بن عياض السبتي المتسوفی سنة 
٤‏ ۵ ه. 

٠‏ ترتیب المدارك حققه أحمد بکیر محمود» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت- لبنان. 

© . (القزويني) زکریا بن محمد بن محمود المتوفی سنة ۸۲" هب. 

۰ آتار البلاد وآخبار العباد» دار صادر» بیروت- لبنان. 

۲ (القلقشندي) آبو العباس آحمد بن علي القلقشندي المتوفی سنة ۸۲۱ه-: 

ه٠‏ صبح الأعشى في صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ومذيّلةء وزارة 


الثقافة المصرية الموسسة المصا السك اليف و الثرجمة و النشر . 


۳:۸ 


۷ (مجهول): 

» أخبار مجموعة في فتح الأندلس» نشره دون لافونتي» القنطرة الأكاديمية التاريخية 
الملكية» مدريد- إسبانياء ۷١۱۸م‏ (ج٤).‏ 

۸ (المراكشي) عبد الواحد محيي الدين بن علي التميمي أبو محمد المتوفى سنة 
۷ ھه: 

ه المعجب في تلخيص آخبار المغرب حققه محمد سعید العریان» ومحمد العربي العلمي؛ 
القاهرة- مصر ء ۰.۱۹۱۳ 

٩‏ (المقري) شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفی سنة ۱۰۶۱ه: 

» آزهار الریاض في آخبار عياضء حققه مصطفی السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ 
شلبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء صندوق إحياء التراث الاسلامي المملكة 
المغربيةء الإمارات العربية المتحدة. 

» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. حققه د. إحسان عباس» دار صادر» بیروت- 
لبنان» ط۲ جدیدة» 951١م‏ ط/۰۱ 974١م.‏ 

۰ (الميداني) أحمد بن محمد النيسابوري الميداني المتوفى سنة ۰۱۸ه-: 

و مجمع الامتال حققه محمد محيي الدين عبد الحمید» دار المعرفة؛ بيروت- لبنان» 
۵ ام. 

۱ (الناصري) أحمد بن خالد الناصري: 


© الاستقصاء حفقه جعفر و محمد الناصري» دار الکتاب. الدار البیضاء- المغرب. ۷ (م. 


۲:۹ 


0 (النباهي) أبو الحسن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المتوفى سن 
۲ فلت : 

ه تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العلیا فيمن يستحق الفتیا) تحقیق لجنة إحياء التراث العربي 
في دار الافاق الجديدة» منشورات دار الافاق الجديدة» بیروت- لبنان» ۱۹۸۰م. 

۳ (النويري) شهاب الدين بن أحمد النويري المتوفی سنة ۷۳۳ه-: 

« نهاية الأرب في فنون الأدب. حفقه عبد المجید ترجيلي دار الکتب العلمية؛ بیروت- 
لبنان ؛ ۲۰۰م (الأجزاء ۲۳- ۲۵). 

 *‏ (اليافعي) عبد الله بن آسعد بن علي بن سلیمان اليافعي المتوفی سنة ۷۲۸ه: 

» مرآة الجنان وعبرة الیقضان» وضع حواشیه خليل المن_صور دار الكتب العلمية» 
بیروت- لبنان» ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

۰ (ياقوت الحموي) آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي المتوفی سنة ۲۲" ه: 

ه معجم الأدباء» دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان» ط/۱ ۱٩۱۹م.‏ 

© معجم البلدان» دار الکتاب العربي» بیروت- لبنان. 

ب. المراجح العربية: 

.١‏ (بالنثيا) آنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسيء نقله إلى العربية عن الإسبانية» د. حسين 
مؤنس» مكتبة النهضة المصرية, ط/۱» ۱۹۹5م. 

”. (بروكلمان) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية د. عبد الحليم 
النجارء دار المعارف» بيروت- لبنان» ط/» ۱۹۹۷م. 

۳ (بروفنسال) إليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة د. لطفي عبد 


“. (حتاملة) محمد عبده حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية» منشورات الجامعة الأردنية» 
عمان- الأآردني:ط/۱ ۹۹۹ ۱م. 

د. (الحجي). عبد الرحمن علي الحجي: التاریخ الأندلسي من الفتح حتی سقوط غرناطة» 
دار القلم» دمشق- سورية بیروت- لبنان» الکویت. الریاض» ۹۷ ۱م. 

* العلاقات الدبلماسية الأندلسية مع أوروبا خلال المدة الأمويةء المجمع الثقافي» آبو ظبي- 

الامارات العربية المتحدةء ء ۲۰۰م. 

1. (حسین) حمدي عبد المنعم حسین: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة في عصر 
الامارة الأموية» مؤسسة شباب الجامع الاسکندریة- مصر » ۱۹۸۸م. 

۲ (حسین) كريم عجیل حسین: الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية -٩۲(‏ ۹۶ه) 
(۷۱۱- ۱۱۰۲م)» موسسة الرسالة, بیروت- لبنان» ط/۰۱ ۱۹۷۲م. 

۸ (دیفر): آوروبا في العصور الوسطىء ترجمة عبد الحمید حمدي» الاسكندرية» مصرء 
۸ (م. 

5. (الزركلي) خير الدین الزركلي: الاعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب و المستعربین و المستشرقین» دار العلم للملايين» ط/۰۵ ۱۹۸۰م ط/۰1 ۱۹۸۶م. 

۰ (سالم) السید عبد العزیز سالم: تاريخ المسلمین و آثارهم في الأندلس منذ الفتح حتى 
سقوط الخلافة الأموية» دار النهضة بیروت- لبنان» ۱۹۸۱م. 
* في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعةء الاسکندریة- مصرء 


۵ (م. 


.١‏ (الشنتاوي) خورشید. يونس أحمد الشنتاويء إبراهيم زكي خورشید. عبد الحميد 
يونس: دائرة المعارف الإسلامية: راجعها محمد مهدي علام» دار الفکر» بيروت- 
لبنان. 

۲ (الشيخ) محمد محمد موسى الشيخ: تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار 
المعرفة الاسکندریة- مطيرء ۱۹۹۶م. 

* الممالك الجرمانية في آوروبا في العصور الوسطىء الاسکندریة- مصرء ط/۰۱ ۹۷۵ ۱م. 

۳ الطاهر مكي: ملحمة السید (ملحمة آندلسية باللغة القشتالية)» دار المعارف. القاهرة- 
مصرء ط/۰۱ ۱۹۷۰م. 

» طرخان. ابراهیم علي طرخان: دولة القوط الغربیین» مكتبة النهضة القاهرة- مصر‎ . ٤ 
۹5۸ 

۰ (آبو طعمة) ياسر آبو طعمة: محمد بن أبي عامر في الشعر الأندلسيء دار الكتاب 
الثقافي» اربد- الأردن» ۵ آم. 

7 . (عاشور) سعيد عبد الفتاح عاشور: آوروبا في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة- مصرء ط/۰۷ ۱۹۹۶م» ( ج۲-۱). 

* تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية» بيروت- لبنان. 

. (العبادي) أحمد مختار العبادي: تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الثقافة الجامعیق 
الاسكندرية- مصرء ۲۰۰م. 

۸ (العدوي) ابراهیم آحمد العدوي: المسلمون والجرمان» مطبعة ریاض الصالحین» 


5 (م. 


٩‏ (عفيف) عبد الرحمن عفيف: معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربةء المجمع الثقافيء 
أبو ظبي: الامارات العربية المتحدةء ۲۰۰۳م. 

۰ (عمران) محمود سعيد عمران: معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار 
النهضة. بيروت- لبنان» ط/۰۲ 

.١‏ (عنان) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس. (العصر الأول» القسم الأول 
والثاني)» مطبعة الخانجيء القاهرة- مصرء ط/۶» ۹٩۱۹۰م.‏ 

* دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي (العصر الثاني من كتاب دولة الإسلام في 

الأندلس) مكتبة الخانجيء القاهرة- مصرء ۹۰۹ ۱م. 

۲ (فرح) عيد فرح: تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطی. منشورات جامعة 
دمشق» ۹۹۵ ۱م. 

۳ (کانتور)» نورمان ف. کانتور: العصور الوسطی الباکرة» ترجمة وتعلیق قاسم عبده 
قاس مطبزٌ 1٩,‏ ۹ام. 

۶ (کحالة) عمر رضا کحالة:معجم المولفین» تراجم مصنفي الکتب العربية دار |حیاء 
التراث» بیروت- لبنان. 

* معجم أعلام النساء» موسسة الرسالة» بیروت- لبنان» ط/۰۵ ۱۹۸۶م. 

۰ (لانجر) ولیام لانجر: موسوعة تاریع العالم» ترجمة محمد مصطفی زيادة؛ دار النهضة 
المصرية» مصر » ج/۰۲ 

۳ (محمود) حسن آحمد محمود: قیام دولة المرابطین دار الفکر العربي القاهرة- 


مصر» ط ۲ ۱۹۹۲م. 


Yor 


۷. (أبو مصطفى) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الإسلامية» مركز 
الاسكندرية للكتاب» الاسكندرية- مصر. 

7. (مؤنس) حسين مؤنس: فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس منذ الفتح الاسلامي 
إلى قيام الدولة الأموية» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة- مصرء 1559١م.‏ 
* ثورات البربر في إفريقية والأندلس بين سنتي 7١9١-155ه/77/ا-57/ام»‏ مجلة 
كلية الآداب» جامعة القاهرة العدد ۱۰ المجلد ۰۱ مايو ۱۹۶۸م. 
* معالم تاريخ المغرب والأندلسء القاهرة- مصرء ط/۰۱ ۱۹۸۰م. 

15. (موس) ه. سانت ل.ب. موس: ميلاد العصور الوسطى» (555- ۰۸۱۱ ترجمة 


عبد العزيز توفيق/ السيد الباز العريني الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۸م. 


ج. المراجع الاجنبية 
Aguddo, Bleye: Manule La Historia de Espana 1.1, Madrid, 1947.‏ . 
بلي أجويدو: دليل حول تاريخ إسبانيا. 
Bory (J.B): History of the Later Roman Empire, (2 vols), London,‏ . 
.1923 

(جي. بي) بوري: تاريخ الامبراطورية الرومانية المتأخرة. 
Bradley (BH): the Goths, from the Earlist times of the gothic domin in‏ . 
Spain, London, 1887.‏ 


برادلي: عصر القوط من المراحل المبکرة لفترة القوط في إسبانيا. 
Caramona, D, 112256560 diaz, compendio de, historia de Espana,‏ . 


Barcelona, 1911 . 
. Deanesly (M): A History of Early Medlieval Europe, London, 1956. 


دينيسلي: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى المبكرة. 
Dozy (R.): Histoire des Musulmanes d'Espagne, Leiden, 1932.‏ . 
دوزي: تاريخ المسلمين في إسبانيا. 
Garicia Gomez (Emilio): Notas sobre La Topografia Cordobesa en Las‏ . 
Anales de Al- Hakam 11, par ISA- Razi, Al- Andalus, vol, III, 1965‏ 
fasc, 2.‏ 

جارسيا قومز (إيميليو): ملاحظات حول طوغرافية القوط في سنوات الحكم الثاني. 
Hussey (J.M): the Byzantine world, London, ۰‏ . 
هوسي: العالم البيزنطي. 
L'Espagne Musolmone, 3 vols, Leiden, 1950-‏ عل Leviprovenal: Histoire‏ . 
.1954 


ليقي بروفنسال: تاريخ إسبانيا المسلمة. 


10. Moss (H. Sant. L.B. Moss): the Birth of the middle ages, Oxford, 
1947. 


موس (ه- سانت ل.ب. موس): ميلاد العصور الوسطى. 
Oman sir Charles: the Dark ages, 476- 918, London, ۰‏ .11 
أومان سير تشارلس: العصور المظلمة. 
Osthoge rsky (C.): History of the Byzantine state, Oxford, 1956.‏ .12 
اوسثوج رسكي: تاريخ الدولة البيزنطية. 
Palencia (GonZales): Los Mozarabes de Toledo en los siglos XII‏ .13 
YXIII. Madrid, 1926.‏ 


بالنثيا (جونزاليس): 


14. Rafale Altamiraa: Histoire of Spain from the present Date thans. By 
Munalee, London, 1952. 


رافاييل التامير: تاريخ إسبانيا منذ التاريخ الحالي. 
Saavedra (Edourdo): Estudio Sobre la Invasion de los arabes en‏ .15 
Espana, Madrid, 1992.‏ 
سافيدرا (ادواردو): دراسة حول غزو العرب لإسبانيا. 
Sanches- Albornoz: La Jornada del Guadaceletc, dans B.R.A. H, T,‏ .16 
C, 1932.‏ 


سانشيز البورنز: 
Vasilieve A,: The Byzantine Empire Madison. 1952.‏ .17 
فازيسليف: الامبراطورية البيزنطية. 
Wallace- Hadrill (J.M): the Barbarian west, London, 1952.‏ .18 
واليس هادريل: الغرب البربري. 
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. فهرس الأشعار والقوافي. 

. فهرس الأمثال العربية 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
اسم العلم 


براهيم بن الفخار اليهودي 

آحمد بن سعید بن کوثر 

آحمد المكادي آبو العباس 

اسماعیل بن عبد الرحمن بن ذي النون (الظافر) 
تمام بن علقمة ابو العبادس 

الحسن بن حسان السناط 

حفصة بنت حمدون الحجارية 

الحکم بن عبد الرحمن (المستتصر بالل الأموي) 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الربضي الأموي 
درى بن عبد الرحمن الصقلي 

راشد بن عريف 

عاصم بن زيد بن يحيى (المخشي) 

عباس بن فرناس القرطبي المنجم 

عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط الأموي) 

عبد الرحمن بن غزوان المنجم 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الأموي 
عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) 

عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 

عبد العزيز بن محمد 

عبد الله بن حصن أبو مروان 

عبد الله بن خليفة القرطبي المصري 


عبد الله بن فرج بن غزلون (ابن العسال) 


رقم الصفحة 


اسم العلم 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي 
أبو عبد الله المجريطي 
أبو عبد الله الطليطلي 
عبد الملك بن غصن الحجاري 
أم العلاء بنت يوسف 
عمر بن أحمد بن عبد الله (ابن عطيون) 
عمر بن محمد بن عبد الله (ابن الأفطس المتوكل ) 
عمروس بن يوسف المولد 
عيسى بن دينار بن واقد الغافقي 
عيسى بن محمد بن دينار بن واقد الغافقي 
غالب بن رباح الحجام 
قاسم بن العباس بن عبد الملك 
القاسم بن عبد الرحمن بن مسعدة 
أبو القاسم بن الخياط 
لب بن موسى بن فرتون 
لذر يق (ملك القوط 1607120) 
محمد إبراهيم بن عيسى 
محمد بن أحمد بن اسحاق (ابن طاهر) 
محمد بن آرفع ر أسه 
محمد بن سعيد بن رستم 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الحجاري (جاحظ المغرب) 
محمد بن عبد الله بن أبي عيسى (قاضي الجماعة) 


رقم الصفحة 


اسم العلم 
محمد ين عبد الملك بن انس 
محمد بن قاسم أشكهباط 
محمد بن لب بن موسى بن فرتون 
مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب 
المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأموي 
موسى بن محمد بن سعيد بن حدير 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن (المؤيد بالله) 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية (الرضي الأموي) 
هشام بن عبد العزيز 
يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون (المأمون) 
يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون (القادر) 
يحيى بن سعيد بن يحيى الحديدي أبو بكر 
يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي 
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رقم الصفحة 
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فهرس الأماكن والمدن الترجم لها 


الاسم العربي 
أبذة 
أندوشر/ أندوجر 
ترجالة 
حصن سكتان 
حصن الفهمين 
حصن قنالش 


الاسم الإسباني 
Ubeda‏ 
Andujar‏ 
Trujilo‏ 


Al-Fahmin 
Canales 
Maura 
Rucana 
Santamrade 
Jaandula 


Casttlone/ 
Cazalona 
Coria 


Guazalete 


رقم الصفحة 


٠ ell OTO‏ 0 ۰ سا | -ا 


فهرس الأشعار والقواني 


الشاعر 
آحمد المكادي أبو العباس 
عبد الله بن عبد العزیز الأموي (الحجر) 
مجهول 
ابن عطيون 
أم العلاء بنت يوسف الحجابة 
ابن غروان 
أب محمد المصري 


مجهول 


عيسى بن دينار 

ابن أرفع رأسه 

محمد بن عبد الله بن أبي عييسى 
ابن طاهر 

غالب بن رباح الحجام 

بو المخشي 

صفوان بن عباس 

ابن العسال 


1۲ 


الروي | القافية | البحر الشاعر 
نتتصتف | ف | الط اقرقة بنت النعمان 

ملتف ف | »دربن فرناس 

غريق | ق | المتقارب | عبد الملك بن غصن الحجاري 

قليل 1 الطويل | مجهول 

دليل | ل | الوافر | عبد الله بن إبراهيم الحجاري 
المفتل | ل | الطويل | امرؤ القيس 

النجوم | م | البسيط |راشد بن عريف 

ينسجم م | الطويل | ابن العسال 

للنقم | م | البسيط | حبيب بن عبد الملك 

العمام | ۲ الوافر | المتنبي 

الزمن ۷ لرمل |أم العلاء الحجارية 

معنونه | ه | الطویل | عبد الملك بن حصن 

تيها | ه | الخفيف | حفصة بنت حمدون 

ورائیا | ي | الطویل | عمر بن الافطس 

أذني ي | الطویل | محمد بن قاسم بن آشکهباط 
راضيا .| ي | الطویل | عبد الرحمن بن مسعدة 
الج ي ‏ اوافر | | الحسن بن حسان التساط 

فهرس الأمثال العربية 
المثل رقم الصفحة 


اجب من صافر 

أدق من خيط باطل 

أضل من ید في رحم 

أكلت يوم أکل N‏ 


یس حسوا في ارتغاء ويرمي بأمثال القطا فواده 


۳۹۲ 
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5١ 


الفشرس العام 


ووم 
المقدمة 
الفصل الأول/ الباب الأول 
اسم طايطلة س © ان 
موقع طليطلة من الأقاليم 
موقعها من بلاد الأندلس والمراحل بينهما 
وصف طليلطلة وذكر خواصها وغرائبها 
وصفها 
خواصها وغرائبها 
نهرها وقنطرتها 


٠‏ من اشتهر من أهل طليطلة بالعلم والأدب 


الفصل الأول/الباب الثاني 


۰ | طلليْطلة ما قبل الفتح الاسلامي 

| طليْطلة في العصر الروماني 

. | طْلَيْطّلة عصر دولة القوط 

۰ | مدخل 

٠‏ | من هم القوط ومن أين جاءوا 

۰ | رحلة القوط الغربيين )1١1518011(‏ الشاقة حتى وصولهم طليطلة 
۰ | ملوك القوط الغربیین في يا ! 

۰ | مدخل 

۰ | ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين في إسبانيا حسب الروايات 


الإسلامية/ رواية ابن الأثير 
ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين في إسبانيا حسب الروايات اللاتينية 


1٤ 
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الموض وع 
الأجنبية المترجمة والمنقول عنها. 


٠‏ | ثبت بأسماء ملوك القوط الغربيين في إسبانيا على جميع الروايات. 


الفصل الثاني/ الباب الأول 
ليما طلیّطلة من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة 
الأموية في الأندلس (515ه/ ١الام- ٤٠۰‏ ه/ ۱۰۰۹م) 


۱ فتح ا 
٠‏ تاحاس في عهد الولاة 
۰ | طلَیْطلة في عهد الامارة 


عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 

عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية (الرضي) 
عهد الأمير الحکم بن هشام (الربضي) 

عهد الأمير عبد الرحمن بن الحکم (الأوسط) 

عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأوسط 
عهد الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن 

عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

الفصل الثاني/ الباب الثاني 


٠‏ | طلَيْطلة في عهد الخلافة الأموية 


عهد الخليفة عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) 

عهد الخليفة الحكم بن عبد الرحمن (المستنصر بالله) 

عهد الخليفة هشام بن الحكم (المؤيد بالله) وحجابه من آل عامر 
الفصل الثالث/ الباب الأول 


٠‏ | طليْطلة في عهد ملوك الطو ائف حتی سقوطها 
٠‏ | طليْطلة في عهد بني ذي النون 


۱۳ 


رقم الصفحة 


لموضوع 


٠‏ | عهد لسماعیل بن عبد الرحمن بن ذي النون (الظافر) 


عهد یحیی بن إسماعيل بن ذي النون (المأمون) 
عهد يحيى بن إسماعيل بن يحيى (القادر حفيد المأمون) 
الفصل الثالث/ الباب الثاني 


الملاحق 

المصادر والمراجع 
المصادر 

المراجع العربية 
المراجع الأجنبية 
الفهارس 


٠‏ | فهرس الأعلام المترجم لهم 
| فهرس الأماكن المترجم لها 
| فهرس الأشعار والقوافي 
| فهرس الأمثال العربية 


۳۹۹ 


